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إثيوبيا تعزز قواتها حول «سد النهضة» وتتعهد «حمايته»

تركيا تسعى لتحسين 
علاقاتها مع فرنسا

قبل القمة الأوروبية

(ص ١٠)

(ص ١١)

الأردن: أزمة تواجه الصحافة التقليدية 
(الإعلام)في مواجهة الإعلام البديل

الرياض: «الشرق الأوسط»

«مجلس  لـ تُوّج الاجتماع الأول 
الــتــنــســيــق الــســعــودي – الــكــويــتــي»، 
الذي عقد أمس، بتوقيع ٦ اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم، من شأنها الإسهام 
فـــي فــتــح آفــــاق أوســــع لــلــتــعــاون بين 

البلدين.
وأبرم الجانبان اتفاق تعاون في 
مجال الشباب، ومذكرات تفاهم في 
مجالات تشجيع الاستثمار المباشر، 
والتربية والتعليم، والتعليم العالي 
والـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي، والـــــريـــــاضـــــة، 

وبــرنــامــج تــعــاون فــنــي فــي مــجــالات 
الـــتـــقـــيـــيـــس المـــخـــتـــلـــفـــة بـــــين الــهــيــئــة 
السعودية للمواصفات والمقاييس 
والــجــودة والهيئة العامة للصناعة 

بالكويت.
بـــن  فـــــيـــــصـــــل  الأمــــــــيــــــــر  ورأس 
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية 
الــدكــتــور أحمد  الــســعــودي، والشيخ 
نـــاصـــر الـــصـــبـــاح وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء، الاجتماع الذي عقد في مقر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة بـــالـــريـــاض. 
وشــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 

عــلــى الاهــتــمــام الــــذي تــولــيــه قــيــادتــا 
الــبــلــديــن بــكــل مـــا يـــدفـــع بــالــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة إلــــى آفــــاق أرحـــــب، مــنــوهــاً 
بـــأن لــلاجــتــمــاع دلالـــة واضــحــة على 
الــصــادقــة لتطوير العلاقات  الرغبة 
وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس 
التعاون الثنائي في شتى المجالات. 
وقال:  «إن أمننا واحد، ومصالحنا 
مترابطة، وأهدافنا مشتركة، ونعتبر 
تفعيل هذا المجلس عاملاً قوياً لرفع 
مستوى التنسيق والتشاور القائم 
الثنائي  بيننا، سواء على المستوى 

أو المتعدد الأطراف».

بـــــــدوره، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــتــنــســيــقــي  المـــجـــلـــس  الـــكـــويـــتـــي أن 
الــروابــط الأخوية  إلــى تعزيز  يهدف 
الــتــاريــخــيــة الــعــريــقــة والمـــمـــيـــزة بين 
الــــبــــلــــديــــن، والـــــدفـــــع بـــهـــا إلــــــى آفـــــاق 
أرحــــب وأوســـــع فـــي المـــجـــالات كــافــة. 
وأشار الشيخ أحمد الصباح إلى أن 
الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي 
يـــنـــعـــقـــد بـــتـــوجـــيـــهـــات مـــــن قـــيـــادتـــي 
البلدين ليضيف صفحة جديدة إلى 
ملحمة وطنية كــبــرى مشتركة بين 

البلدين.
(تفاصيل ص ٢)

مساعي عُمان لإنهاء الحرب اليمنية تحظى بتشجيع أميركي

 سخط يمني بعد مجزرة حوثية في مأرب 
 هجومان على التحالف 

في العراق ينهيان «الهدنة» 

أميركا تنضم للمطالبين بإلغاء 
مسيرة استفزازية للمستوطنين

الحكومة تحدثت عن «مخالفات تمس ثوابت المملكة»

فصل برلماني تسبب بشغب في الأردن

 تحقيق فرنسي في ثروة
 حاكم «مصرف لبنان»

«إشعال القدس»   اتهامات لنتنياهو بـ
لمنع تشكيل الحكومة

«الصحة العالمية» تتقصى ظهور «سلالة نيبالية» للفيروس

جونسون يدعو لإنهاء «كورونا» عبر العالم في ٢٠٢٢
ترمب يعود إلى الواجهة 

ويلمح لخوض سباق ٢٠٢٤
معرض يبرز اهتمام السويسري فان بيرشم بالآثار الإسلامية

جنيف تستكشف مؤسس قراءة النقش العربي
واشنطن: علي بردى

ــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي  عـــــــــــاد ال
السابق دونالد ترمب إلى الواجهة 
الــــســــيــــاســــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، داعــــيــــاً 
الــجــمــهــوريــين إلـــى دعـــم المــرشــحــين 
الموالين له في الانتخابات النصفية 

للكونغرس خلال العام المقبل.
وألقى ترمب أمام مؤتمر الحزب 
الجمهوري بولاية نورث كارولينا 
خطاباً، بعد أكثر من أربعة أشهر 
مـــن خــســارتــه الانــتــخــابــات ومنعه 
مـــن اســتــخــدام حــســابــاتــه المفضلة 
على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ويــتــطــلّــع مــســتــشــاروه إلـــى ظــهــوره 
مجدداً في مناسبات مماثلة لدعم 
مرشحي الحزب لانتخابات ٢٠٢٢.

وأثار ترمب (٧٤ عاماً) مجدداً 
احـــــتـــــمـــــال خـــــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
لــكــنــه تعهد  الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٢٤، 
أولاً أن يكون له حضور ناشط في 
الحملات الانتخابية لمن يشاركونه 
قـــيـــمـــه فـــــي مــــعــــركــــة الـــــعـــــام المـــقـــبـــل 
للسيطرة على الكونغرس. وقال إن 
«بــقــاء أميركا يعتمد على قدرتنا 
عــلــى انــتــخــاب الــجــمــهــوريــين على 
كل المستويات، بدءاً من انتخابات 

التجديد النصفي العام المقبل».
كــمــا هــاجــم إدارة جــو بــايــدن، 
ه في البيت الأبيض 

َ
واعتبر أن خلف

يقود «أكثر إدارة يسارية راديكالية 
في التاريخ». وقال: «بينما نجتمع 
الليلة، يــجــري تدمير بــلادنــا أمــام 

أعيننا». (تفاصيل ص ١١)

لندن: عبير مشخص 

فــي أحــد مؤلفاته، كتب العالم 
السويسري ماكس فان بيرشم «تم 
إهمال الآثــار الإسلامية، ولن تكون 
أطـــلالـــهـــا الـــتـــي لا تـــــزال رائــــعــــة، في 
القريب العاجل أكثر من بقايا عديمة 
الشكل لماضٍ مجيد». ودعا مؤسس 
قــراءة النقوش العربية والإسلامية 
إلــــــــى «ضــــــــــــــرورة تـــســـجـــيـــل جــمــيــع 
النصوص المنقوشة على المساجد 
والمـــقـــابـــر والــــقــــلاع والـــجـــســـور على 
الفور لأنها باتت مهددة بالاختفاء».
لــلــفــن  وأراد «مـــتـــحـــف جــنــيــف 
والـــــــتـــــــاريـــــــخ» اســــتــــكــــشــــاف أعــــمــــال 
الــرجــل، عبر تسجيل قصته وقصة 
ولــعــه بــالآثــار الإســلامــيــة ونقوشها 

ومـــــجـــــهـــــوداتـــــه لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا. 
ويكشف المعرض قصة بيرشم الذي 
جـــال فـــي شـــــوارع الــقــاهــرة ودمــشــق 
ليسجل لنا وللتاريخ بعض المعالم 
الـــتـــي اخــتــفــت بــفــعــل تـــســـارع خطى 

التحديث وعصرنة المدن العربية.
فــــــان بـــيـــرشـــم كــــــان مــوســيــقــيــاً 
ومــصــوراً ودارســـاً للغات الشرقية، 
وبــعــد رحــلــتــين إلـــى مــصــر وســوريــا 
عـــامـــي ١٨٨٦ و١٨٨٨ شــهــد تــدمــيــر 
العديد من المعالم الإسلامية في المدن 
الــتــي خضعت للتوسع والتحديث 
السريع، هناك اكتشف فــان بيرشم 
مــهــمــتــه ومــهــنــتــه الـــتـــي نـــتـــج عــنــهــا 
كتابه الشهير عن النقوش العربية 

.Inscriptionum Arabicarum
طـــور بــيــرشــم مــراســلات مكثفة 

مــع شبكة دولــيــة مــن المستشرقين، 
الـــذيـــن كـــان يــجــيــب عـــن مــراســلاتــهــم 
دائماً بالتفصيل، وأحياناً يرسل لهم 
«مذكرات علمية تقريباً». أرسلوا إليه 
صوراً، واستطلاعات رأي، وعروض 
خــدمــة وتــصــحــيــحــات لمــنــشــوراتــهــم، 
وكتب له لورانس العرب يطلب رأيه 
فــي نقش مكتشف فــي العقبة (الآن 

في الأردن).
(يوميات الشرق)

باريس: ميشال أبونجم 
بيروت: محمد شقير

عــــلــــن أمـــــس عــــن فـــتـــح تــحــقــيــق 
ُ
أ

فــرنــســي فـــي ثـــــروة حـــاكـــم {مــصــرف 
لبنان} رياض سلامة، لتتسع بذلك 
القضايا الجنائية بخصوص الرجل 
داخلياً وخارجياً. ويأتي التحقيق 

الفرنسي بعد تحقيق سويسري.
وكشف النقاب عن فتح تحقيق 
رســــمــــي «أولــــــــــي» فـــــي فـــرنـــســـا ضــد 
ســلامــة عقب شكويين قدمتا ضده 
إلى النيابة المالية الوطنية المؤهلة 
للنظر فــي هــذا الــنــوع مــن الــدعــاوى 
والتي لاحقت في السنوات الأخيرة 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المـــســـؤولـــين 
الأفــارقــة بتهم الإثـــراء غير المشروع 
بموجب قانون يمكن ترجمة اسمه 

{من أين لك هذا؟}. بـ
ووفقاً لمصدر مصرفي لبناني 
في باريس، فإن وضع سلامة أصبح 
الــيــوم «دقــيــقــاً» قضائياً وسياسياً 
ومــن شــأنــه «الــتــأثــيــر على ممارسة 
عمله حــاكــمــاً لمــصــرف لــبــنــان» وهــو 
الشخص المنوط به، بسبب وظيفته، 

إخـــــــراج لـــبـــنـــان مــــن أزمــــتــــه الــنــقــديــة 
والمــــالــــيــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــصــيــره 

أصبح «مطروحاً جدياً».
يـــكـــون  يـــتـــوقـــع أن  ســـيـــاســـيـــاً، 
الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي حــــاســــمــــاً فــي 
الــحــكــومــة، إذ أكد  مــوضــوع تشكيل 

{الشرق الأوسط» أن مبادرة  مصدر لـ
رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري لا تـــزال 
«قائمة وماشية»، وأن الأيام المقبلة 
المــواقــف بعيداً من  كفيلة بتوضيح 
المناورة. ونقل المصدر عن بري قوله: 
{لقد تحقق الآن أكثر من نصف تقدم 
ويبقى المطلوب التجاوب للوصول 
إلى النصف الآخــر لتوفير الشروط 

لتسهيل ولادة الحكومة».
ر 

ّ
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، حـــــــذ

الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي 
مـــن أن يـــكـــون خــلــف عــرقــلــة تــألــيــف 
الــــحــــكــــومــــة تــــــوجّــــــه لـــــعـــــدم إجــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، ومــــــن ثــم 
الانتخابات الرئاسية العام المقبل، 
«الــعــمــل لإنقاذ  بـــ المــســؤولــين  متهماً 

أنفسهم لا إنقاذ الوطن».
(تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون 

اتهم مــســؤولــون فلسطينيون 
وآخـــــــــــــرون إســــرائــــيــــلــــيــــون رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي المــنــتــهــيــة 
ولايــــتــــه بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــدفــع 
إقــامــة  إلـــى  المــتــطــرفــين  المستوطنين 
مـــســـيـــرة اســــتــــفــــزازيــــة فـــــي الـــقـــدس 
الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل بــــهــــدف إشـــعـــال 
القدس والمنطقة، في محاولة لمنع 
تشكيل حكومة جديدة ستذهب به 

وبحزبه إلى مقاعد المعارضة.
وقال مسؤولون فلسطينيون 
وبيان للخارجية الفلسطينية، إن 
حكومة نتنياهو تسعى إلى تعقيد 
وتفجير الأوضاع في القدس لمنع 
تــنــصــيــب حــكــومــة جـــديـــدة، وهــي 
اتهامات ساقها كذلك مسؤولون 

إسرائيليون قالوا إنه يريد إشعال 
النيران لإفشال «حكومة التغيير»، 
الــتــي قــــررت، كــمــا يــبــدو، استباق 
الحدث بأداء اليمين يوم الأربعاء 
حسب ما يفترض أن يكون أعلنه 
نفتالي بنيت رئيس حزب «يمينا» 
أمـــس، بصفته أول رئــيــس وزراء 

لهذه الحكومة.
ويخطط المستوطنون لمسيرة 
اســتــفــزازيــة الخميس فــي الــقــدس، 
كــــانــــت ألــــغــــيــــت فـــــي الــــعــــاشــــر مــن 
الــشــهــر المــــاضــــي، بــعــدمــا قصفت 
حركة «حماس» القدس بصواريخ 

مــــن غـــــــزة، رداً عـــلـــى الاعـــــتـــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأقــصــى وحــي 
الــشــيــخ جـــــراح وتــنــظــيــم المــســيــرة 
المستفزة فــي ذلــك الــيــوم الــذي قاد 

إلى حرب مدتها ١١ يوماً.
وبينما تنادى الفلسطينيون 
لـــلـــنـــفـــيـــر إلــــــــى المـــــديـــــنـــــة، انـــضـــمـــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لمــــوقــــف وزيــــر 
الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
الذي يطالب بإلغاء المسيرة المرتقبة.

وتـــعـــهـــد نــتــنــيــاهــو أمـــــس بـــأن 
يــــعــــمــــل عــــلــــى إســــــقــــــاط الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة في أسرع وقت ممكن «إذا 
الــلــه» على  مــا تــم تأليفها لا سمح 
حد تعبيره. وأضاف «هذه حكومة 
يسار متطرفة خطيرة تستند إلى 

داعمي الإرهاب».
(تفاصيل ص ٧)

بري يتحدث عن 
«نصف تقدم» حول الحكومة

لندن - جنيف: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــتـــــزم رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، 
قـــــــــادة دول «مـــجـــمـــوعـــة  دعـــــــــوة 
الـــســـبـــع» إلـــــى الاتــــحــــاد مــــن أجـــل 
«تطعيم العالم بحلول نهاية عام 
٢٠٢٢ لإنــهــاء جــائــحــة كـــورونـــا». 
وســــيــــحــــض جـــــونـــــســـــون، الــــــذي 
تستضيف بـــلاده قمة مجموعة 
السبع، الأســبــوع المقبل، نظراءه 
في الــدول الصناعية على اتخاذ 
«إجراءات ملموسة» لتحقيق هذا 
الهدف، وفقاً لبيان أصدره مكتبه 

مساء أمس. 
الـــــقـــــمـــــة أول  وتـــــمـــــثـــــل هـــــــــذه 
اجتماع مباشر لزعماء مجموعة 

السبع منذ بدء الجائحة قبل عام 
ونصف العام.

وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي أن «الأســــــــبــــــــوع 
المــــقــــبــــل ســـيـــجـــتـــمـــع قــــــــادة أعـــظـــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات فــــــي الــــعــــالــــم، 
فــــي لــحــظــة تـــاريـــخـــيـــة لــبــلــدانــنــا 
وكوكبنا، حيث ينتظر منا العالم 
مواجهة التحدي الأكبر في فترة 
ما بعد الحرب، أي هزيمة كوفيد 
وقـــيـــادة انــتــعــاش عــالمــي مــدفــوع 
المــشــتــركــة»، مــشــدداً على  بقيمنا 
أن «تطعيم العالم بحلول نهاية 
العام المقبل سيكون أعظم إنجاز 

في تاريخ الطب».
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد ديفيد 
نــــابــــارو، المــــســــؤول فـــي «مــنــظــمــة 

الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»، أنـــــه يــجــري 
الآن التقصي بشأن ظهور سلالة 
نيبالية لفيروس كــورونــا. وقال 
إن القضاء على الجائحة عالمياً 
«لــيــس هــدفــاً منطقياً فــي الــوقــت 

الحالي».
 وأوضــح أن «كل مرة تحدث 
زيادة مفاجئة في حالات الإصابة، 
أنــه ربما  تخطر على البال فكرة 
تكون هناك سلالة متحورة، فهذا 

ليس مفاجئاً».
وأشــــار إلـــى أن ذلـــك سيكون 
«النمط بالنسبة للمستقبل، لأن 
هــذا الفيروس لن يختفي في أي 
وقت قريب، وستظهر له سلالات 

متجددة لفترة من الزمن».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

جانب من آثار القصف الحوثي على مأرب... وفي الإطار الطفلة ليان التي تفحمت جثتها بالقصف (سبأ) 

عمّان: محمد خير الرواشدة

أعـــلـــن مـــصـــدر أمـــنـــي أردنـــــي 
«عودة الهدوء» إلى منطقة ناعور 
في جنوب العاصمة عــمّــان، بعد 
وقــــوع «أعـــمـــال شــغــب» و«إطــــلاق 
نار في الهواء» و«حرق إطارات»، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى فــــصــــل نـــائـــب 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب يــتــبــع لــهــذه 
المنطقة. ولكن قــوات الــدرك بقيت 
عند مداخل المنطقة، حيث وضعت 

نقاط تفتيش لمنع أي تجاوزات.
وقرر مجلس النواب الأردني، 
الــنــائــب أســامــة العجارمة،  فصل 
بــعــد سلسلة مــخــالــفــات ارتكبها 
وتسببت في أحداث شغب وأعمال 
عنف ليلة السبت، استمرت حتى 

ســاعــات فجر أمــس وتــجــددت مع 
قرار الفصل، قبل أن يعود الهدوء 
مــســاء أمـــس. وصــــوّت ١٠٨ نــواب 
نـــائـــبـــاً حـــضـــروا  مـــــن أصــــــل ١١٩ 
الجلسة الطارئة التي عقدت مساء 
أمــس، لبحث مــذكــرة نيابية وقع 
عليها ١٠٩ نواب لبحث تداعيات 
الــحــديــث الــــذي تــلــفــظ بـــه الــنــائــب 
أسامة العجارمة، وشكلت تهديداً 
لحياة العاهل الأردنــي الملك عبد 
الله الثاني، بعد بــث فيديوهات 
كشف فيها العجارمة عــن نوايا 
سابقة بتنفيذ هذا التهديد تحت 

قبة البرلمان.
وأكـــد بــيــان صـــدر عــن جلسة 
الحكومة صباح أمس، أن الأحداث 
الأخيرة تشكل مخالفات قانونية 

مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت 
المملكة والمرتكزات الدستورية.

وجــــــــاء قــــــــرار فـــصـــل الـــنـــائـــب 
بــعــد عــشــرة أيــــام مــن قــــرار سابق 
للمجلس بتجميد عضويته عاماً 
بعد تلفظه بإساءات ضد أعضاء 
المجلس ونظامه الداخلي، وبعد 
فــشــل وســـاطـــات نــيــابــيــة فـــي نــزع 

اعتذار منه تحت قبة البرلمان.
ونـــــقـــــل بـــــيـــــان عــــــن الــــنــــاطــــق 
الإعــــلامــــي بـــاســـم مـــديـــريـــة الأمــــن 
العام، عامر السرطاوي، قوله، إن 
أعمال الشغب يوم السبت، «نتج 
عــنــهــا إصــــابــــة أربــــعــــة مــــن رجــــال 
الأمن العام، وجرى إسعافهم إلى 

المستشفى وهم قيد العلاج».
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: فاضل النشمي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن إعــــــلان 
الــعــراق والـــولايـــات المــتــحــدة بدء 
اجتماعات اللجان الفنية لإعادة 
انتشار قــوات التحالف الدولي، 
اســتــهــدفــت طــائــرتــان مسيرتان 
وصاروخ مطار بغداد و«قاعدة 

عين الأسد».
وقالت خلية الإعلام الأمني 
الــحــكــومــيــة الــعــراقــيــة فـــي بــيــان 
أمس، إن «منظومة الدفاع الجوي 
فـــي قـــاعـــدة عـــين الأســــد الــجــويــة 
تـــصـــدت لـــطـــائـــرتـــين مــســيــرتــين، 

وتمكنت من إسقاطهما».
 كــمــا أعــلــن المــتــحــدث بــاســم 
التحالف الدولي، واين ماروتو، 
أن «مـــركـــز الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي 
(الـــتـــابـــع لــلــتــحــالــف) فـــي بــغــداد 
تعرض لهجوم بصاروخ واحد، 

مـــن دون أن يــتــســبــب فـــي وقـــوع 
إصــابــات أو أضــــرار»، مــؤكــداً أن 

الهجوم قيد التحقيق.
وجـــــــاء الـــهـــجـــومـــان الــــلــــذان 
أنــهــيــا هــدنــة مــؤقــتــة لاســتــهــداف 

قوات التحالف، بعد نحو شهر 
من آخر هجوم استهدف قاعدة 
عين الأسد، وتبنته «تنسيقيات 
المقاومة الإسلامية» التي تجمع 

ميليشيات موالية لإيران.
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أثـــــار 
القصف التركي لمخيم للاجئين 

في شمال العراق ومقتل جنود 
مـــن قــــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة 
فــي كمين نصبه «حـــزب العمال 
الكردستاني» المعارض لأنقرة، 
اســـتـــيـــاء الأوســــــــاط الــســيــاســيــة 

والشعبية في بغداد. 
وصــــــــــــــــدرت دعــــــــــــــــوات عــــــدة 
لوضع حد للانتهاكات التركية 
لــلأراضــي العراقية، ومطالبات 
بــالــتــصــدي لــنــشــاطــات «الــعــمــال 

الكردستاني» في شمال البلاد.
وأكــــــــــــدت أنــــــقــــــرة تــمــســكــهــا 
بــــمــــواصــــلــــة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا داخـــــل 
الأراضــــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة بـــذريـــعـــة 
محاربة «العمال الكردستاني»، 
وبررت قتل ٣ أشخاص بطائرة 
مـــســـيـــرة فــــي مـــخـــيـــم لــلــنــازحــين 
بـــمـــنـــطـــقـــة مـــــخـــــمـــــور، الــــســــبــــت، 
بـــوجـــود عــنــاصــر الـــحـــزب داخـــل 

المخيمات.
(تفاصيل ص ٣)

«تنافس إخواني» على حصد الأغلبية البرلمانية في الجزائر

حفل في مصراتة يعمق 
خلاف الدبيبة وحفتر 

(ص ٩)

(ص ٩)

استياء في بغداد
 من تركيا و«الكردستاني» 
وأنقرة تتمسك بعملياتها

عدن: علي ربيع
الرياض: عبد الهادي حبتور

ــفــذ 
ُ
أشـــعـــل هـــجـــوم حـــوثـــي ن

بصاروخ باليستي على مدينة 
مأرب السبت وخلف قتلى بينهم 
أطـــفـــال، ســخــطــاً شــعــبــيــاً يمنياً 
ضد الجماعة الحوثية المدعومة 

من إيران.
ووصفت الحكومة اليمنية 
المــجــزرة بأنها «جريمة حــرب»، 
مــــتــــوعــــدة بـــاجـــتـــثـــاث مـــشـــروع 
الجماعة الانقلابية، وذلك بعدما 
تــســبــب الـــقـــصـــف فــــي مــقــتــل ١٧ 
مدنياً على الأقــل بينهم أطفال، 
إلى جانب العديد من الجرحى، 
وفق ما ذكرته مصادر رسمية. 
وأثارت صورة جثة طفلة اسمها 
لــيــان تفحمت مــع جــثــة والــدهــا 
إثر القصف الحوثي موجة من 
التنديد بجرائم الميليشيات عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.
وقـــــال الــســفــيــر الــبــريــطــانــي 
عـــلـــى  «يــــــجــــــب  آرون:  مـــــايـــــكـــــل 
الحوثيين إيقاف هجومهم في 
مـــــأرب والانـــــخـــــراط بــجــديــة مع 
الأمــــــم المــــتــــحــــدة». وأضـــــــاف فــي 
تغريدة على «تويتر»: «الاتفاق 
عـــلـــى وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي مـــــن شـــأنـــه 
أن يــمــنــع مـــثـــل هـــــذه الــخــســائــر 
المــــأســــاويــــة، ويـــســـمـــح بــالــعــمــل 

الإنساني».
في سياق متصل، تتواصل 
الـــجـــهـــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 
لإنهاء الحرب اليمنية. ورجحت 
مصادر غربية بأن وصول وفد 
عـــمـــانـــي رفــــيــــع إلــــــى الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة المــحــتــلــة صــنــعــاء كــان 
بتشجيع أميركي. ورأى مصدر 
غـــربـــي تـــحـــدثـــت إلـــيـــه «الـــشـــرق 
الأوســط» أن مثل هذه الزيارات 

«مفيدة».
في غضون ذلك، بحث  وزير 
الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــين 
الـــيـــمـــنـــي الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد بــن 
مبارك مع نظيره العماني بدر 
الـــبـــوســـعـــيـــدي «جــــهــــود الـــســـلام 
المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق 
الـــســـلام»، وذلــــك خـــلال اجــتــمــاع 

جرى في مسقط أمس. 
(تفاصيل ص ٢)

«المجلس التنسيقي» وزيرا خارجية البلدين ترأسا الاجتماع الأول لـ
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بمشاركة مصر والإمارات وعمان والأردن

انطلاق مناورات «طويق» الجوية 
في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

انطلقت مـــنـــاورات التمرين 
الــــــجــــــوي المـــــشـــــتـــــرك والمـــخـــتـــلـــط 
«طــــويــــق ٢» فــــي قــــاعــــدة الأمـــيـــر 
ســــلــــطــــان الـــــجـــــويـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
الخرج السعودية أمس بمشاركة 
الــدول العربية  واسعة لعدد من 
في التمرين الذي يهدف إلى رفع 
أعلى درجات الاستعداد وتحقيق 

التوافق والتكامل العملياتي.
الــــــدفــــــاع  وزارة  ونـــــــشـــــــرت 
السعودية مقطع فيديو وصوراً 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي عــلــى 
«تويتر» أمس ترصد جانباً من 
الــذي يهدف إلــى زيــادة  التمرين 
كفاءة القوات المشاركة فيه خلال 

العمليات الحربية.
ويـــــأتـــــي تــــمــــريــــن «طـــــويـــــق» 
الــذي يتطلب مستوى عالياً من 
الكفاءة والاحتراف في الجوانب 
العملياتية والفنية والإداريــــة - 
بمشاركة كل من سلطنة عمان، 

والإمـــــــــــارات، والأردن، ومـــصـــر، 
إضافة إلى السعودية.

كـــــمـــــا تــــــــشــــــــارك الــــبــــحــــريــــن 
والـــكـــويـــت بــصــفــة مـــراقـــبـــين فــي 
التمرين الذي يستمر على مدى 
أسبوعين. ويرمي إلى رفع أعلى 
درجــــــــات الاســــتــــعــــداد وتــحــقــيــق 

التوافق والتكامل العملياتي.
مـــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح قـــائـــد 
الــتــمــريــن المــقــدم الــطــيــران محمد 
سفيان أن التمرين سينفذ على 
مــراحــل مختلفة تشمل تخطيط 
وتــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن الــطــلــعــات 
الــجــويــة، بــهــدف رفـــع الــجــاهــزيــة 
العملياتية والتدريبية لعمليات 
الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع 

روح التنافس بين المشاركين.
وكانت جميع القوات الجوية 
المشاركة في التمرين وصلت في 
وقت سابق يوم الجمعة الماضي 
لــقــاعــدة الأمــيــر ســلــطــان الجوية 
بجميع أطقمها الجوية والفنية 

والإدارية.

٦ اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون تتوج أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي

السعودية والكويت تعززان التعاون والتكامل في مختلف المجالات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوّج الاجتماع الأول لمجلس 
الــســعــودي - الكويتي،  التنسيق 
الــــــذي عـــقـــد يـــــوم أمــــــس، بــتــوقــيــع 
اتــــفــــاقــــيــــات  الــــجــــانــــبــــين عــــلــــى ٦ 
ومــــــذكــــــرات تــــفــــاهــــم، مــــن شــأنــهــا 
الإســـــهـــــام فــــي فـــتـــح آفـــــــاق أوســــع 
لــلــتــعــاون الــوثــيــق بـــين الــبــلــديــن، 
وتعكس عزمهما تطوير العلاقات 
الثنائية وتوطيدها في المجالات 

كافة وعلى مختلف الأصعدة.
وشــمــلــت الاتـــفـــاقـــيـــات اتــفــاق 
تعاون بين حكومتي البلدين في 
مجال الشباب، ومذكرة تفاهم في 
مجال تشجيع الاستثمار المباشر، 
ومذكرة أخرى للتعاون في مجال 
التربية والتعليم، ومذكرة تعاون 
في مجال التعليم العالي والبحث 
العلمي، ومذكرة تفاهم في مجال 
الــريــاضــة، وبــرنــامــج تــعــاون فني 
الــتــقــيــيــس المختلفة  فـــي مـــجـــالات 
بين الهيئة السعودية للمواصفات 
والمـــقـــايـــيـــس والـــــجـــــودة والــهــيــئــة 

العامة للصناعة بالكويت.
فـــيـــصـــل بــن  ورأس الأمــــــيــــــر 
فـــــــرحـــــــان بـــــــن عـــــبـــــد الــــــلــــــه وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، والــشــيــخ 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نـــاصـــر الــصــبــاح 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون مجلس الــــوزراء، 
لــلــمــجــلــس فــي  الاجــــتــــمــــاع الأول 
مقر وزارة الخارجية بالعاصمة 

السعودية الرياض أمس.
ورحّـــــــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـعـــودي فـــي بـــدايـــة الاجــتــمــاع 
بوزير الخارجية الكويتي والوفد 
المــرافــق لـــه، مــشــيــراً الـــى الاهــتــمــام 
الـــــبـــــالـــــغ الــــــــــذي تــــولــــيــــه قــــيــــادتــــا 
البلدين لكل ما يدفع بالعلاقات 

الثنائية إلى آفــاق أرحــب، منوهاً 
أن الاجــتــمــاع دلالــة واضــحــة على 
الرغبة الصادقة لتطوير العلاقات 
وتـــنـــويـــعـــهـــا، والـــســـعـــي الــــــدؤوب 
لــتــكــريــس الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 

شتى المجالات. 
وأضــــــاف: «إن أمــنــنــا واحــــد، 
وأهدافنا  مترابطة،  ومصالحنا 
مـــشـــتـــركـــة، ونــعــتــبــر تــفــعــيــل هـــذا 
المجلس عاملاً قوياً لرفع مستوى 
التنسيق، والتشاور القائم بيننا، 
ســـواء على المــســتــوى الثنائي أو 
المــتــعــدد الأطـــــــراف، تـــجـــاه مجمل 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــهــم بــلــديــنــا في 
المنطقة والعالم، وهو ما سيدفع 
بقوة نحو تعميق ما يربط بلدينا 

من قواسم مشتركة».
وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

الــســلــبــيــة  الــــســــعــــودي أن الآثــــــــار 
لجائحة فيروس كورونا ساهمت 
فـــــي تــــدنــــي حـــجـــم الــــتــــجــــارة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، آمـــــلاً أن يــتــحــســن ذلــك 
فــي المستقبل الــقــريــب، مــع الأخــذ 
بــالاعــتــبــار أن تــكــثــيــف الـــزيـــارات 
المتبادلة لرجال الأعمال، وتشجيع 
الصادرات، وتذليل العقبات كافة، 
ســيــســهــم بــشــكــل جــيــد فـــي زيــــادة 

ونمو التجارة البينية.
ـــــــــــــع وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

ّ
ووق

الــــســــعــــودي ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اتــفــاق تــعــاون بين  الكويتي على 
حكومة المملكة وحكومة الكويت 
في مجال الشباب، ومذكرة تفاهم 
بين البلدين في مجال الرياضة، 
ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع 
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر، كــمــا جــرى 

التوقيع على برنامج تعاون فني 
في مجالات التقييس المختلفة بين 
الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــمــواصــفــات 
والمـــقـــايـــيـــس والـــــجـــــودة والــهــيــئــة 
ع 

ّ
العامة للصناعة بالكويت، ووق

وزير التعليم السعودي الدكتور 
حمد آل الشيخ مع وزير الخارجية 
بالكويت، مذكرة تفاهم للتعاون 
فــي مــجــال التربية والتعليم بين 
البلدين، ومذكرة تعاون في مجال 

التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشـــــــــار الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان، عــبــر حــســابــه الشخصي 
«تــويــتــر» إلـــى عــقــده مــع الشيخ  بـــ
الــدكــتــور أحــمــد نــاصــر الــصــبــاح، 
أمــــــس، الاجـــتـــمـــاع الأول لمــجــلــس 
الــســعــودي – الكويتي،  التنسيق 
بــتــوجــيــه ومــتــابــعــة مـــن قــيــادتــي 

البلدين لتعزيز الروابط الوثيقة 
والتاريخية التي تجمع البلدين 

والشعبين الشقيقين.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان 
أن المــجــلــس الــتــنــســيــقــي ســيــعــزز 
مــــســــيــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــنـــســـيـــق 
المشترك بــين البلدين فــي العديد 
مــــن المـــــجـــــالات، «وســـيـــســـاهـــم فــي 
دفـــعـــهـــا نـــحـــو آفــــــاق أرحـــــــب، كــمــا 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى الــعــمــل 
الخليجي المــشــتــرك لتنعم دولنا 
وشــعــوبــنــا بــمــزيــد مـــن الازدهــــــار 

والرفاه».
كـــمـــا أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الكويتي عبر حسابه الشخصي 
«تويتر» أن المجلس التنسيقي  بـ
يهدف إلى تعزيز الروابط الأخوية 
التاريخية العريقة والمميزة بين 

الــبــلــديــن، والـــدفـــع بــهــا إلــــى آفـــاق 
أرحب وأوسع في المجالات كافة، 
منوهاً أنها كذلك «ستكون رافداً 
أســـاســـيـــاً فـــي المـــســـيـــرة المــعــطــاءة 
والــــــبــــــنــــــاءة لـــلـــعـــمـــل الـــخـــلـــيـــجـــي 

المشترك».
وأشار الشيخ الدكتور أحمد 
الصباح في كلمة إلى أن الاجتماع 
الأول للمجلس التنسيقي ينعقد 
البلدين  بتوجيهات من قيادتي  
لـــيـــضـــيـــف صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة إلــــى 
مــلــحــمــة وطــنــيــة كـــبـــرى مــشــتــركــة 
بين البلدين، مشيداً بالإنجازات 
قــيــادة  الــســعــوديــة  الــتــي تحققها 
وشعباً في المجالات كافة، مجدداً 
الإشادة في هذه المناسبة بنجاح 
قمة دول مجموعة العشرين التي 
المــمــلــكــة، ومــــا حققته  تــرأســتــهــا 
مــن إنــجــازات ملموسة. كما ثمن 
مــبــادرة الأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي (مـــبـــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء والـــشـــرق 
الأوســط الأخضر) كأحد الحلول 
الـــــرائـــــدة فــــي الـــتـــصـــدي لــظــاهــرة 
الــتــغــيــيــر المــنــاخــي عــلــى مستوى 
الإقــــلــــيــــم والـــــعـــــالـــــم، إلـــــــى جـــانـــب 
الإنـــجـــازات التنموية والمــبــادرات 
التي ستحقق الريادة التي تبعث 
على الفخر من أجل تحقيق «رؤية 
الــــواعــــدة، مثمناً  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
كـــذلـــك دور المــمــلــكــة المــــتــــوازن في 
استقرار أســعــار النفط والحفاظ 
على تأمين إمدادات أسواق الطاقة 

على مستوى العالم.
ــع 

ّ
وفـــي نــهــايــة الاجــتــمــاع، وق

الــــجــــانــــبــــان عــــلــــى بـــــيـــــان أعــــمــــال 
الاجتماع الأول لمجلس التنسيق 
الــســعــودي - الــكــويــتــي المـــوافـــق ٦ 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١ بقاعة الملك 
فيصل في ديوان وزارة الخارجية.

وزير الخارجية السعودي لدى استقباله نظيره الكويتي في الرياض أمس (واس)

جانب من استقبال المشاركين في تمرين «طويق ٢» الجوي 
بقاعدة الأمير سلطان في مدينة الخرج (وزارة الدفاع السعودية)

الإمارات تتعاون مع الصومال وبنغلاديش 
لمكافحة الجرائم المالية

دبي: «الشرق الأوسط»

وقـــــعـــــت وحــــــــــدة المــــعــــلــــومــــات 
المالية في الإمارات مذكرتي تفاهم 
منفصلتين مــع وحـــدة المعلومات 
المــــالــــيــــة الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــيـــة ومـــركـــز 
الـــتـــقـــاريـــر المـــالـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال 
الفيدرالية، وذلك في إطار التعاون 
الــدولــي لــتــبــادل المــعــلــومــات المالية 
والخبرات والتنسيق مع الجهات 
المعنية وأصحاب المصالح بهدف 

مكافحة الجرائم المالية.
ويــأتــي إبـــرام هــذه الاتفاقيات 
تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع أهــــــــــداف الإمــــــــــارات 
المتمثلة في مواجهة غسل الأموال 

ومكافحة تمويل الإرهاب.
ووقــــع مــذكــرتــي الــتــفــاهــم كلا 
عـــلـــى حـــــدة عـــلـــي بـــاعـــلـــوي رئــيــس 
وحـــــــــدة المــــعــــلــــومــــات المـــــالـــــيـــــة فــي 
الإمــــــــــــارات، وأمـــيـــنـــة عـــلـــي مـــديـــرة 
مركز التقارير المالية في الصومال 
الفيدرالية، وأبو هنا محمد رازي 
حـــســـن رئـــيـــس وحــــــدة المــعــلــومــات 
المالية البنغلاديشية كلا على حدة.

وقـــال بــاعــلــوي «هـــذا التعاون 

يــــســــهــــم فـــــــي تـــــســـــريـــــع جــــهــــودنــــا 
لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات 
في مجالات مواجهة غسل الأموال 
ومكافحة تمويل الإرهــــاب، وذلــك 
بالتعاون مع وحدات استخبارات 

دولية رائدة».
الـــتـــفـــاهـــم  مـــــذكـــــرات  وأكـــــــد أن 
هـــذه ســتــســمــح بــتــعــاون أكــبــر بين 
الــتــابــعــة لنا  الــســلــطــات القضائية 
فيما يتعلق بأفضل الممارسات في 
مجال مكافحة الجرائم المالية، مما 
يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن 
فــي المشهد الاقــتــصــادي لــلإمــارات 
إلــــى جــانــب تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 

إمارات وبنغلاديش والصومال.
إلى ذلك بحث محمد الحمادي 
السفير الإماراتي في الصومال مع 
جيمس إســــوان المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
الصومال تعزيز علاقات التعاون 
بين الإمارات ومكتب الأمم المتحدة 
في الصومال، وآلية العمل المشترك 
لــدعــم الأمـــن والاســتــقــرار فــي البلد 
الأفــريــقــي، وعـــدد مــن المــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.

بن مبارك يبحث التطورات مع البوسعيدي في مسقط

تشجيع أميركي لمحاولات حلحلة الأزمة اليمنية وإشادة غربية بزيارة الوفد العماني
الرياض: عبد الهادي حبتور

فــــيــــمــــا تـــــتـــــواصـــــل الــــجــــهــــود 
الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب 
الــيــمــنــيــة، ووصــــــول وفــــد عــمــانــي 
رفــــيــــع إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
أمــيــركــي، بــات  صــنــعــاء بتشجيع 
واضحاً أن أسباب استمرار القتال 
فــي الــيــمــن مــســؤولــيــة الــحــوثــيــين، 

بحسب مصادر غربية.
وتــــأتــــي خــــطــــوات الــتــشــجــيــع 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة بـــعـــد زيـــــارة 
مـــبـــعـــوثـــهـــا لــــــدى الـــيـــمـــن مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج ٦ مــــــرات خـــــلال الأشـــهـــر 
الخمسة الأخيرة، من دون قدرته 
عــلــى وقــــف الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر في 

الأزمة اليمنية.
ورغــم الغموض الــذي مــا زال 
مخيماً عــلــى نــتــائــج زيــــارة الــوفــد 
الــعــمــانــي إلـــى صــنــعــاء ومــحــاولــة 
إقناع الحوثيين بمبادرات السلام 
النار، وفتح مطار  لإيقاف إطــلاق 
صــنــعــاء ومــيــنــاء الـــحـــديـــدة، يــرى 

«الشرق  مصدر غربي في حديث لـ
الأوســـــط» أن مــثــل هـــذه الـــزيـــارات 

«مفيدة».
وأضاف المصدر الذي فضل - 
عدم الإفصاح عن هويته - بقوله: 
«زيارة العمانيين إلى صنعاء كان 
بطلب من تيم ليندركينغ المبعوث 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــلـــيـــمـــن، الأمــــيــــركــــان 
ضغطوا على العمانيين للزيارة». 
وتــــابــــع: «نـــحـــن ســـعـــيـــدون بــهــذه 
الزيارة، ونعتقد أن هذا النوع من 

الزيارات مفيد».
وكـــــانـــــت الــــســــاعــــات الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة شــهــدت تــحــركــاً مفاجئاً 
وغـــــيـــــر مـــــــجـــــــدول، بــــعــــد وصــــــول 
طائرة عمانية أول من أمــس، إلى 
العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى 
متنها وفد عماني برفقة أعضاء 

من الجماعة الحوثية.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن مسؤول في صفوف 
الـــــــوفـــــــد «يــــضــــم  الـــــحـــــوثـــــيـــــين أن 
مـــســـؤولـــين عــمــانــيــين والمـــتـــحـــدث 

(بـــــــاســـــــم الانــــــقــــــلابــــــيــــــين) مـــحـــمـــد 
عــبــد الــســلام وقــيــاديــين آخــريــن»، 
مرجحاً اجتماعاً للوفد العماني 
مـــع زعــيــمــهــا عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي 

«لحلحلة الأزمة».
وأضـــــــــاف: «يــــبــــدو أن زيـــــارة 
الـــــوفـــــد الـــعـــمـــانـــي تــــأتــــي لإقـــنـــاع 
(قــيــادة) الحوثيين بــوقــف إطــلاق 
الـــنـــار والــــدخــــول فـــي مــفــاوضــات 

سلام».
ويـــــعـــــلـــــق المـــــــصـــــــدر الــــغــــربــــي 
على شـــروط الحوثيين للموافقة 
عـــلـــى مـــــبـــــادرات الــــســــلام، بــقــولــه: 
«الحوثيون يريدون أولاً وقف ما 
يسمونه حصاراً، ثم سيفكرون في 
إمكانية وقف إطلاق النار، بينما 
الشرعية والتحالف يريدون حلاً 

كلياً مجموعة واحدة».
وأضــــــــــاف: «نـــعـــتـــقـــد أنــــــه مــن 
المـــســـتـــحـــيـــل تــســمــيــة فـــتـــح مــطــار 
صــنــعــاء ومــوانــئ الــحــديــدة أمـــوراً 
إنـــســـانـــيـــة، بــيــنــمــا مـــا يـــحـــدث في 
مأرب أمر آخر! هذا غير صحيح، 

مــا يــحــدث فــي مـــأرب أكــثــر تأثيراً 
على الوضع الإنساني».

ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــدر الـــغـــربـــي، 
فـــإن مـــا يــفــعــلــه الــحــوثــيــون الــيــوم 
مــن اســتــمــرار الــحــرب لــه تــأثــيــرات 
إنـــســـانـــيـــة كـــبـــيـــرة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«الــــجــــمــــيــــع يـــــريـــــد وقـــــــف الــــحــــرب 

والبداية بوقف إطلاق النار».
وتــــابــــع: «لا نــفــهــم مـــا يــقــولــه 
الـــحـــوثـــيـــون والـــحـــديـــث عــــن فــتــح 
مــطــار ومــيــنــاء، ثـــم فـــي المستقبل 
ســـيـــتـــحـــدثـــون عـــــن وقــــــف إطـــــلاق 
النار، هذا أمر مؤسف جداً، والآن 
مــن الـــواضـــح أن اســتــمــرار الــقــتــال 

مسوؤلية الحوثيين».
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، ســـــلـــــم وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة وشــــــــؤون المــغــتــربــين 
اليمني الدكتور أحمد بن مبارك 
نظيره العماني بدر البوسعيدي 
رسالة خطية من الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي إلى العاهل 
العماني السلطان هيثم بن طارق.

وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الــيــمــنــيــة 

الـــــوزيـــــريـــــن بــحــثــا  الـــرســـمـــيـــة أن 
خـــــــلال لـــــقـــــاء فـــــي مـــســـقـــط أمـــــس، 
«جـــهـــود الـــســـلام المــبــذولــة لإنــهــاء 
الـــحـــرب وتــحــقــيــق الــــســــلام»، إلــى 
جـــانـــب تــفــعــيــل الــلــجــان الـــوزاريـــة 
المشتركة والــحــوار الاستراتيجي 
بــين الــبــلــديــن، فــضــلاً عــن توحيد 
الجهود الدبلوماسية والسياسية 
إزاء القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك.
ووفقاً لما أوردته وكالة «سبأ» 
اليمنية الرسمية، أشاد بن مبارك 
بــــالــــدور الـــعـــمـــانـــي، الـــــذي وصــفــه 
بــالإيــجــابــي، فــي الــدفــع بالجهود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لإنـــــهـــــاء الـــحـــرب 
وآثارها الإنسانية والجلوس على 
طاولة المفاوضات لإحلال السلام 
في اليمن، رغم تعنت الميليشيات 
الحوثية واستمرار مراهنتها على 
الخيار العسكري في مأرب، مذكراً 
بالمجزرة التي ارتكبها الانقلابيون 
فـــي مـــــأرب أول مـــن أمـــــس، عـــلاوة 
الــدولــيــة  عــلــى تــهــديــدهــا للملاحة 

وعـــــدم ســمــاحــهــا لــلــفــريــق الــفــنــي 
التابع للأمم المتحدة من الوصول 
إلــى خــزان النفط العائم «صافر» 
لإجراء التقييم والصيانة الأولية.

وقال وزير الخارجية العماني 
«تويتر»:  في تغريدة على حسابه بـ
«لليمن واليمنيين مكانة خاصة 
في قلوب العمانيين، وقــد سرني 
الــيــوم لقاء معالي الأخ (الدكتور 
أحــمــد بـــن مـــبـــارك) والــبــحــث معه 
حــــــول الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لــوقــف 
الحرب في #اليمن الشقيق وإحلال 
الـــــســـــلام بــــمــــا يـــــواكـــــب تـــطـــلـــعـــات 
الشعب اليمني للأمن والاستقرار 
والوحدة الوطنية والسيادة على 

أراضيه».
وقالت وكالة الأنباء العمانية 
إن الجانبين أكدا «ضرورة تكثيف 
الـــــتـــــعـــــاون الــــبــــنــــاء مـــــع مــخــتــلــف 
الأطراف، في سبيل تحقيق الأمن 
والاستقرار لليمن من خــلال دعم 
جـــهـــود مــبــعــوثــي الأمــــــم المــتــحــدة 

والولايات المتحدة (إلى اليمن)».

إدانات محلية ودولية والسفير البريطاني يدعو الجماعة لوقف الهجمات

«جريمة حرب» ... والحكومة تصفه بـ
ً
قصف حوثي على مأرب يخلف ١٧ قتيلا

عدن: علي ربيع

وصــــــفــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي الــــــذي اســـتـــهـــدف، 
الوقود  السبت، محطة لتعبئة  مساء 
فــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب بـــأنـــه «جــريــمــة 
حــــرب»، مــتــوعــدة بــاجــتــثــاث مــشــروع 
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة، وذلـــــك بــعــدمــا 
تــســبــب الــقــصــف فــي مــقــتــل ١٧ مدنياً 
إلــى جانب  أطــفــال،  الأقــل بينهم  على 
الجرحى، وفــق ما ذكرته  العديد من 

مصادر رسمية.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــقــــود فــيــه 
الجماعة المدعومة من إيران هجمات 
مــتــواصــلــة لــلــســيــطــرة عــلــى المــحــافــظــة 
ـــــعـــــدّ أهـــــــم مـــعـــاقـــل  الـــنـــفـــطـــيـــة الــــتــــي تُ
الـــشـــرعـــيـــة فــــي شــــمــــال الـــــبـــــلاد، دون 
الالــتــفــات لمــســاعــي الــســلام ومــبــادرات 
وقــــــف الـــــحـــــرب، لـــقـــي الـــقـــصـــف الــــذي 
اســتــخــدمــت فــيــه الــجــمــاعــة صــاروخــاً 
بــالــيــســتــيــاً وطـــائـــرة مــســيــرة مفخخة 
تــنــديــداً مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً، كــمــا أشــعــل 
غضباً عارماً في الأوساط الحقوقية.
البريطاني مايكل  السفير  وقــال 
آرون: «يــجــب عــلــى الــحــوثــيــين إيــقــاف 
هجومهم في مأرب والانخراط بجدية 

مع الأمم المتحدة».
وأضـــــــــــــــاف فــــــــي تــــــغــــــريــــــدة عـــلـــى 
«تويتر»: «الاتــفــاق على وقــف إطلاق 
النار على الصعيد الوطني من شأنه 
أن يمنع مثل هذه الخسائر المأساوية، 

ويسمح بالعمل الإنساني».
وتـــرفـــض المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
حــتــى الــلــحــظــة خــطــة أمــمــيــة مــدعــومــة 

أمــــيــــركــــيــــاً ودولــــــيــــــاً لــــوقــــف الــــقــــتــــال، 
متمسكة بتحقيق مكاسب ميدانية، 
المفروضة  القيود  مع مطالبها برفع 
عـــلـــى مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي مــــن قــبــل 
الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف 

الداعم للأخيرة.
في السياق نفسه، وصف رئيس 
الـــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك 
«الجريمة  بـ الحوثي الأخير  الهجوم 
الإرهــــابــــيــــة» وأكـــــد أنـــهـــا مـــع «كــــل مــا 
ســبــقــهــا مـــن جـــرائـــم حــــرب ارتــكــبــتــهــا 
لــن يفلت مرتكبوها من  الميليشيات 
الـــعـــقـــاب، وســتــلاحــقــهــم دمـــــاء هـــؤلاء 
الأبــــريــــاء حــتــى اجـــتـــثـــاث مــشــروعــهــم 
الدموي والتدميري»، بحسب تعبيره.

ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة عــن 
عــبــد المــلــك أنـــه أوضــــح خـــلال اتــصــال 
مـــع مــحــافــظ مــــأرب ســلــطــان الـــعـــرادة 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  «لـــــجـــــوء  أن 
المدنيين مع  اســتــهــداف  إلــى  كعادتها 
العسكري وخطتها  فشل تصعيدها 
المدعومة إيرانياً للسيطرة على مأرب، 
وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية 
الــدمــوي لهذه  النهج  كــبــيــرة، يعكس 
العصابات الإجرامية التي تسعى إلى 

إفشال أي توجه نحو السلام».
اليمنية  الحكومة  وأشــار رئيس 
«المذبحة الدموية».  إلى هذا القصف بـ
العملي والمتوقع من  «الــرد  إنــه  وقــال 
مــيــلــيــشــيــات إرهـــابـــيـــة عــلــى الــجــهــود 
الدولية لإحلال السلام، تنفيذاً لأجندة 

ومشروع إيران لابتزاز العالم».
ودعـــا عــبــد المــلــك «الأمــــم المــتــحــدة 
اتــخــاذ موقف  إلــى  الــدولــي  والمجتمع 

واضــــــــح يــــرقــــى إلـــــــى حــــجــــم المــــجــــازر 
الإرهـــابـــيـــة والـــجـــرائـــم الــتــي تــتــمــادى 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي ارتــكــابــهــا 
يــــومــــيــــاً ضـــــد المــــدنــــيــــين والــــنــــازحــــين 
 هـــــذا الـــصـــمـــت والــتــســاهــل 

ً
مــســتــغــلــة

الدولي»، وفق قوله.
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
أن  (بحسب ما ذكرته «وكــالــة سبأ») 
أولوياتها  أولــى  حكومته» تضع في 
الوطني  الــدعــم للجيش  كــامــل  تقديم 
والمـــقـــاومـــة ورجـــــال الــقــبــائــل فـــي هــذه 
المـــعـــركـــة المـــصـــيـــريـــة حـــتـــى اســتــكــمــال 

إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة».
وكـــان الاعــتــداء الــحــوثــي المـــزدوج 
استهدف تجمعاً للمدنيين في محطة 
لــتــعــبــئــة الـــــوقـــــود فــــي حــــي الــــروضــــة 
التي  (مــركــز المحافظة  مــأرب  بمدينة 
تـــحـــمـــل الاســــــم نـــفـــســـه) حـــيـــث أحــــدث 
حــريــقــاً ضــخــمــاً تــســبــبــت فـــي الــتــهــام 
عدد من السيارات، إلى جانب القتلى 
الذين أفادت المصادر الرسمية بتفحم 

جثثهم.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  كـــثـــفـــت  أن  ومـــــنـــــذ 
مـــأرب، استهدفت  هجماتها باتجاه 
المـــديـــنـــة مـــئـــات المـــــــرات بـــالـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة والـــقـــذائـــف والـــطـــائـــرات 
المــــــســــــيــــــرة، مــــــا تــــســــبــــب فــــــي إزهــــــــاق 
المــدنــيــين، وفــي مقدمهم  مــئــات  أرواح 
الـــنـــازحـــون الـــذيـــن فـــــروا مـــن مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة، الــــــذيــــــن تـــقـــول 
إن تعدادهم يزيد  الشرعية  الحكومة 

على مليوني شخص.
وفــــي ســـيـــاق الــتــنــديــد بــالــهــجــوم 
نفسه، دعت السلطة المحلية في مأرب 

«إلـــى بــلــورة مــوقــف دولـــي يــرقــى إلــى 
حجم المجازر الإرهابية التي ترتكبها 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة بحق 
المــدنــيــين والــنــازحــين»، كــمــا دعـــت في 
بــيــان «الــجــهــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات الــفــاعــلــة إلــى 
التنديد بالمجزرة الإرهابية، والتحرك 
الـــفـــاعـــل بـــمـــا يـــضـــمـــن ســــلامــــة ثــلاثــة 

ملايين من السكان».
إلــــى ذلــــك لــقــي الــقــصــف الــحــوثــي 
البرلمان  تنديداً من قبل هيئة رئاسة 
اليمني ووزارة الشؤون القانونية في 
العديد  الشرعية، ومن قبل  الحكومة 
من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، 
حـــيـــث وصــــفــــت الــــبــــيــــانــــات الـــهـــجـــوم 

«الإرهابي». بـ
واتهمت وزارة الشؤون القانونية 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الحوثية بأنها  الميليشيات  الشرعية 
«تـــقـــصـــدت بــــإطــــلاق هـــــذا الــــصــــاروخ 
إلحاق الضرر الأكبر بالمدنيين، وذلك 
المتعمد لمحطة  من خلال الاستهداف 
للغاز في حي الروضة». وقالت: «هذا 
الــحــادث يُــعــدّ عــمــلاً إجــرامــيــاً خطيراً 
كــونــه من  ألا يمر دون رادع،  ينبغي 
جـــرائـــم الـــحـــرب الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
اتــفــاقــيــات جــنــيــف الأربـــــع والــقــانــون 

الدولي الإنساني».
وفــــي حـــين نـــــددت هــيــئــة رئــاســة 
اليمني بالهجوم، قالت في  البرلمان 
بــيــان: «مــا لــم يــقــف الــعــالــم بــكــل حــزم 
في محاسبة هذه العصابة وردعها، 
فإنها ستزداد بشاعة وإجراماً، كما 
هــــي الــــحــــال الــــيــــوم حــــين اســتــقــبــلــت 

الجماعة دعوات السلام التي حملها 
الوفد العماني إلى صنعاء بصاروخ 
إلــى هذه  أدى  مـــأرب،  باليستي على 

المذبحة المروعة».
كــمــا نــظــر بــيــان الــبــرلمــان اليمني 
إلــــــــى الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى أنــــــــه «رســـــالـــــة 
مـــفـــادهـــا رفـــــض الـــحـــوثـــيـــين لــلــســلام 
وخـــيـــاراتـــه واســـتـــهـــتـــارهـــم بـــه وبــكــل 
الجهود الخيرة للأشقاء والأصدقاء 
والــدعــوات إلــى إيــقــاف الــحــرب». إلى 
جانب أنه (الهجوم) يعبّر عن تهديد 
جدي لنسف كل الجهود الدولية التي 
الــدولــي لا  يعمل مــن أجلها المجتمع 

سيما الولايات المتحدة الأميركية.
كما يعبر - بحسب البيان - «عن 
الاستهتار بوساطة سلطنة عمان». 
فـــي إشــــــارة إلــــى وفــــد عــمــانــي وصــل 
صــنــعــاء يـــوم الــســبــت ضــمــن مساعي 
الجماعة الانقلابية  السلطنة لإقناع 
بــــخــــطــــة المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي مــــارتــــن 

غريفيث.
مــن جــهــتــه، وفـــي مــعــرض إدانــتــه 
لـــهـــذه الــعــمــلــيــة الــحــوثــيــة الــعــدائــيــة، 
أوضــــح وزيــــر الإعـــــلام فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية معمر الإرياني أن الميليشيات 
اســتــهــدفــت محطة الــوقــود بــصــاروخ 
ثــم عــادت بعدها بدقائق  باليستي، 
لاستهداف سيارتي إســعــاف هرعت 
لإســعــاف الــضــحــايــا بــطــائــرة مسيرة 

مفخخة.
وطالب الإرياني في بيان رسمي: 
«المــجــتــمــع الــــدولــــي والأمــــــم المــتــحــدة 
والمــــبــــعــــوثــــين الأمــــــمــــــي والأمــــيــــركــــي 
لمـــغـــادرة مــربــع الــصــمــت وإدانـــــة هــذه 

الــجــريــمــة الــنــكــراء الــتــي تــرقــى لمرتبة 
جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة 
إعــادة  ضــد الإنــســانــيــة، والعمل على 
إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم 
الدولية، وملاحقة قياداتها  الإرهاب 
باعتبارهم مجرمي حــرب»، بحسب 

قوله.
«أشد  من ناحيتها، أدانت مصر بـ
العبارات»، الهجوم الصاروخي الذي 
«الــغــادر». وأعــربــت مصر،  بـــ وصفته 
في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
المــــصــــريــــة عــــــن «خــــــالــــــص تـــعـــازيـــهـــا 
لـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب الــــيــــمــــن، ولــــــذوي 
الضحايا في هذه الجريمة البغيضة، 
متمنية الشفاء العاجل للمُصابين».

كما أكدت مصر، بحسب البيان، 
اليمنية»، مطالبة  «دعمها للحكومة 
«تــــوقــــف تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات  مـــــجـــــدداً بـــــ
الــــنــــكــــراء، مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــلــيــب 
مـــصـــلـــحـــة الــــيــــمــــن وشــــعــــبــــه، بـــهـــدف 
الوصول إلى تسوية سياسية شاملة 
وفق المرجعيات الدولية المُتفق عليها، 
البريئة، وبما  اليمنية  للدماء  حقناً 
الممتدة  يضع حــداً للأزمة الإنسانية 

في اليمن».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أدان الــبــرلمــان 
اعتبره «مجزرة دموية»  العربي، ما 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي فــي 
مـــحـــافـــظـــة مـــــــأرب، وشــــــدد الـــبـــرلمـــان، 
فــي بــيــان لــه، عــلــى أن «هـــذه الــجــرائــم 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــمــثــل جـــرائـــم حــرب 
وجــــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة لا تــســقــط 
بالتقادم، وتستوجب محاكمة دولية 

عاجلة لمرتكبيها».

وأكد أن الهجمات تأتي «امتداداً 
ات الإرهـــابـــيـــة  لـــلـــجـــرائـــم والاعـــــــتـــــــداء
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة بــحــق المـــدنـــيـــين الأبـــريـــاء 
مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي وخــاصــة 
فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، وهـــو مـــا يمثل 
انتهاكاً جسيماً واستخفافاً شديداً 
الأعــــراف والمـــبـــادئ الإنسانية  بــكــافــة 
القانون  الدولية وخاصة  والقوانين 
الدولي الإنساني الذي يضمن حماية 

المدنيين».
وطالب البرلمان العربي، المجتمع 
الــدولــي بــالــتــدخــل الــعــاجــل والــفــوري 
واتــخــاذ مــواقــف حاسمة لــوقــف هذه 
«الــــجــــرائــــم الإرهــــابــــيــــة»، واعــتــبــرهــا 
«تـــعـــكـــس إصـــــرارهـــــا وإمـــعـــانـــهـــا فــي 
تـــقـــويـــض كـــافـــة الـــجـــهـــود الإقــلــيــمــيــة 
والـــــدولـــــيـــــة لـــحـــل الأزمــــــــة ســـيـــاســـيـــاً، 
والاســــتــــمــــرار فــــي تـــحـــديـــهـــا الــســافــر 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي». وأكــــد الــبــرلمــان 
تضامنه ووقوفه التام مع الجمهورية 
اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من 
ات للتصدي للجرائم والأعمال  إجراء

الإرهابية.
الرحمن  بــن عبد  أدان عــادل  كما 
الــعــســومــي رئــيــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
«شدة محاولات ميليشيات الحوثي  بـ
الإرهابية المتكررة لاستهداف خميس 
مــشــيــط جـــنـــوب المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
بـــطـــائـــرات مـــفـــخـــخـــة»، مــــؤكــــداً دعــمــه 
الــــكــــامــــل ووقـــــوفـــــه بـــجـــانـــب المــمــلــكــة 
فــيــمــا تــتــخــذه مـــن إجــــــراءات لحماية 
استقرارها وأمنها القومي والحفاظ 

على سلامة مواطنيها.
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واشنطن تدين قصف مخيم للاجئين... وأنقرة تصر على استمرار عملياتها

غضب عراقي من تركيا و«العمال الكردستاني»
بغداد: فاضل النشمي

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثـــار القصف التركي لمخيم 
للاجئين في شمال العراق ومقتل 
جــــنــــود مـــــن قـــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
الــكــرديــة فــي كمين نصبه «حــزب 
المــعــارض  العمال الكردستاني» 
لأنـــــــــــقـــــــــــرة، غـــــــضـــــــب الأوســــــــــــــــاط 
السياسية والشعبية في بغداد، 
وصدرت دعوات عدة لوضع حد 
لــلانــتــهــاكــات الــتــركــيــة لــلأراضــي 
العراقية، ومطالبات بالتصدي 
لنشاطات «العمال الكردستاني» 

في شمال البلاد.
الــعــســكــري  المـــتـــحـــدث  وأدان 
باسم رئاسة الوزراء اللواء يحيى 
رسول في بيان «الاعتداء الإرهابي 
الــجــبــان الـــذي تــعــرضــت لــه وحــدة 
عـــســـكـــريـــة عــــراقــــيــــة ضـــمـــن قـــــوات 
إلــى جبل  البيشمركة في الطريق 
متين في محافظة دهــوك على يد 
مجموعات مسلحة غير عراقية».

وقال الناطق باسم الرئاسة 
الــعــراقــيــة فــي بــيــان إنــهــا «تتابع 
الـــــتـــــطـــــورات المـــقـــلـــقـــة فـــــي إقــلــيــم 
كــــــردســــــتــــــان، وتــــــديــــــن الـــهـــجـــوم 
الـــــــــــذي تـــــعـــــرضـــــت لـــــــه قـــــــــوة مـــن 
البيشمركة فــي محافظة دهــوك 
والــــــــذي راح ضــحــيــتــه عـــــدد مــن 
الـــشـــهـــداء والمــــصــــابــــين». وشــــدد 
عــلــى «ضـــــرورة تــوقــف مــثــل هــذه 
الأحـــــــــــداث المـــــؤســـــفـــــة»، مــعــتــبــرا 
أن «الــــوجــــود الــعــســكــري لــحــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي داخـــــل 
الأراضـــي العراقية، بما فــي ذلك 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، غــيــر قــانــونــي 
ويـــجـــب الــعــمــل عــلــى وضــــع حــدٍّ 
لهذه التجاوزات المخلة باستقرار 
الــــعــــراق وأمـــــن مـــواطـــنـــيـــه، حيث 
الــعــراقــي لا يسمح  الــدســتــور  إن 
بــاســتــخــدام الأراضــــــي الــعــراقــيــة 

منطلقاً لتهديد أمن الجيران».
وشــــــــدد الــــبــــيــــان الــــرئــــاســــي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى «أهــمــيــة 
الــســيــادة العراقية،  انــتــهــاك  منع 

وسحب القوات التركية الموجودة 
فـــي مــنــاطــق الإقـــلـــيـــم والمـــوصـــل، 
والــتــي تعد انتهاكاً لمــبــدأ حسن 
الـــــــجـــــــوار، ومــــخــــالــــفــــة لــــلأعــــراف 
والمواثيق الدولية». وأضــاف أن 
«الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر عــلــى مــنــاطــق 
مــخــيــم مــخــمــور تــصــعــيــدٌ خطير 
يعرّض حياة المواطنين للخطر، 
بما فيهم اللاجئون، ويتنافى مع 

القانون الدولي والإنساني».
ودعــا إلــى «تعزيز العلاقات 
مـــع الـــجـــارة تــركــيــا عــلــى أســـاس 
المصالح المشتركة وحل المشاكل 
الحدودية والملفات الأمنية عبر 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق، ورفــــض 
الممارسات الأحادية الجانب في 

معالجة القضايا العالقة».
البيشمركة  وأعــلــنــت وزارة 
أمـــــس، مقتل  الـــكـــرديـــة، أول مـــن 
خــمــســة مــــن عـــنـــاصـــرهـــا وجــــرح 
آخـــريـــن فـــي هــجــوم نــفــذه «حـــزب 
المــعــارض  العمال الكردستاني» 
لـــتـــركـــيـــا فـــــي مـــديـــنـــة الـــعـــمـــاديـــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة دهـــــــــوك. أمــــــا خــلــيــة 
الإعلامي الأمني الرسمية، فقالت 
في بيان إنها «لن تسمح بتكرار 
الــهــجــوم الــــذي طـــال عــنــاصــر من 
قوات البيشمركة» التي وصفها 
بأنها «قـــوة وطنية وســنــد قوي 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــتــي هــي درع 

الوطن الحصين ضد أعدائه».
وأدانت وزارة الدفاع العراقية 
«الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي الـــجـــبـــان»، 
وقالت إن «قوات البيشمركة هي 
جزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، 
وأي اعــــتــــداء عــلــى هــــذه الـــقـــوات 

مرفوض وغير مقبول».
وتــنــفــذ أنـــقـــرة مــنــذ ســنــوات 
هـــجـــمـــات بــــريــــة وجـــــويـــــة داخـــــل 
الأراضـــــــــــــي الــــعــــراقــــيــــة بـــذريـــعـــة 
محاربة «الــعــمــال الكردستاني» 
وتحتفظ بقواعد عسكرية دائمة 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان ونــيــنــوى، 
وزاد نــشــاطــهــا الــعــســكــري داخــل 
الأراضي العراقية مؤخراً. وبررت 
قتل ٣ أشخاص بطائرة مسيّرة 

فــــي مــخــيــم لـــلـــنـــازحـــين بــمــنــطــقــة 
مــخــمــور، أول مــن أمـــس، بوجود 
عناصر الحزب داخل المخيمات.

وأعربت الولايات المتحدة عن 
قلقها من هجوم القوات التركية 
عـــلـــى المـــخـــيـــم، وشــــنــــت هــجــومــاً 
لاذعـــــــاً عـــلـــى أنـــــقـــــرة، واتــهــمــتــهــا 
بــانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان. وقــال 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، 
بحسب «رويترز»، إنها أوضحت 
للمسؤولين الأتراك «أن أي هجوم 
يـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــين فــــي مــخــيــم 
مخمور للاجئين سيكون انتهاكاً 

للقانون الدولي والإنساني».
وفـــي مــواجــهــة ردود الفعل 
الـــغـــاضـــبـــة، زعــــــم وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــتــركــي خلوصي أكـــار أن بــلاده 
تحترم وحــدة أراضــي جيرانها، 
وأن هـــــدفـــــهـــــا هـــــــو «مــــكــــافــــحــــة 
الإرهابيين الذين يشكلون تهديداً 
لأمنها ولأمــن المنطقة برمتها». 
وقال أكار في كلمة خلال حضوره 
لــيــل الــســبــت - الأحــــد جــانــبــا من 
المناورات البحرية التركية «ذئب 
تـــجـــرى في  الـــتـــي  الــبــحــر ٢٠٢١» 
شــرق المــتــوســط وبــحــر إيــجــة، إن 
قــواتــه «تــقــوم بــمــا يــلــزم لحماية 
مصالح الــبــلاد وحــدودهــا وأمــن 

مواطنيها».
وجـــــــاء قـــصـــف المـــخـــيـــم بــعــد 
أيــام مــن تهديد الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
«تــطــهــيــر» المــخــيــم مــن عناصر  بـــ
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» مـــا لم 
تــقــم الأمــــم المــتــحــدة بـــذلـــك. وقـــال 
إن «مخمور بات حاضنة لجبال 
قــنــديــل (مـــقـــر قـــيـــادة الـــحـــزب في 
شــمــال الـــعـــراق). إذا لــم نــتــدخــل، 
فستواصل تلك الحاضنة إنتاج 
الإرهــابــيــين. نــتــحــدّث مــع جميع 
اللاعبين... إذا لم تقم الأمم المتحدة 
المـــكـــان، فسنتولى  بتطهير هـــذا 
نحن تلك المهمة بصفتنا أعضاء 

في الأمم المتحدة».

هجومان على التحالف الدولي في العراق مع بدء جدولة إعادة انتشار قواته
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــــــن إعـــــــلان 
الـــعـــراق والـــولايـــات المــتــحــدة بــدء 
اجتماعات اللجان الفنية لإعادة 
الــدولــي،  انتشار قــوات التحالف 
اســتــهــدفــت طــائــرتــان مــســيّــرتــان 
وصــــاروخ مــطــار بــغــداد وقــاعــدة 

عين الأسد.
وأعــــــلــــــنــــــت خــــلــــيــــة الإعــــــــــلام 
الأمــــنــــي الـــحـــكـــومـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
أمس، إسقاط طائرتين مسيّرتين 
حـــاولـــتـــا اســـتـــهـــداف قـــاعـــدة عين 
الأسد في محافظة الأنبار، غرب 
العراق. وقالت الخلية، في بيان، 
إن «منظومة الــدفــاع الــجــوي في 
قاعدة عين الأسد الجوية تصدت 
لطائرتين مسيرتين، وتمكنت من 

إسقاطهما».
وأعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
التحالف الدولي، واين ماروتو، 
عــبــر «تــويــتــر»، أن «مــركــز الــدعــم 
الدبلوماسي (التابع للتحالف) 
فـــــــي بـــــــغـــــــداد تـــــــعـــــــرّض لـــهـــجـــوم 
بـــــصـــــاروخ واحــــــــد، مــــن دون أن 
يـــتـــســـبـــب بـــــوقـــــوع إصــــــابــــــات أو 
أضــــرار»، مــؤكــداً أن الهجوم قيد 
الــتــحــقــيــق. وطــبــقــاً لــشــهــود، فــإن 
صافرات الإنذار دوت، مساء أول 
من أمس، داخل قاعدة فيكتوريا 
التي تضم جنوداً أميركيين قرب 

مطار بغداد الدولي.
يــأتــي الــهــجــومــان بــعــد نحو 
شــهــر مــن آخـــر هــجــوم اســتــهــدف 
قــــــاعــــــدة عــــــين الأســـــــــــد، وتـــبـــنـــتـــه 
«تنسيقيات المقاومة الإسلامية» 
الــتــي تجمع ميليشيات موالية 
الـــهـــجـــومـــين  لإيـــــــــــران. ورغــــــــم أن 
ينهيان توقفاً مؤقتاً لاستهداف 
قـــــوات الـــتـــحـــالـــف، فــــإن الــســفــارة 
الأميركية في المنطقة الخضراء 
وسط بغداد ما زالت خارج دائرة 

الاستهداف.
ومــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، 
وقع نحو ٣٩ هجوماً صاروخياً 
ضــــــد الــــــوجــــــود الأمــــــيــــــركــــــي، تــم 
استثناء السفارة منها. وكانت 
ميليشيات موالية لإيران توعدت 

بتصعيد الهجمات الصاروخية 
الــقــوات الأميركية  بــهــدف إرغــــام 

على الانسحاب من العراق.
وتــــقــــوم عــــلاقــــة الـــــعـــــراق مــع 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى أســـاس 
اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي 
عها الطرفان في ٢٠٠٩. بينما 

ّ
وق

تــســتــنــد الـــعـــلاقـــة مــــع الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي عـــلـــى أســــــاس مــكــافــحــة 
«تنظيم داعش». وفيما انسحب 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي مــــن الـــعـــراق 
أواخـــر عــام ٢٠١١. فــإن الحكومة 
العراقية على عهد رئيس الوزراء 
الأســـبـــق حــيــدر الـــعـــبـــادي طلبت 
إرسال قوات أميركية إلى العراق 
بعد سقوط الموصل و٣ محافظات 
أخـــرى بــيــد «تنظيم داعــــش» في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)  ٢٠١٤. حين 
تــشــكــل تــحــالــف دولــــي مــكــون من 

٦٠ دولة بقيادة أميركية.
ولا يــــزال الــتــحــالــف الــدولــي 
يقدم المشورة والتدريب والدعم 
الــلــوجــســتــي لـــلـــقـــوات الــعــراقــيــة، 
وهي تلاحق «داعش»، بالإضافة 
إلــى تنفيذه ضــربــات جوية ضد 

مواقع التنظيم.

تعهد دنماركي بدعم أمني

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــاد 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي بــــــدور الــــدنــــمــــارك فــي 
محاربة الإرهاب خلال استقباله 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــدنـــمـــاركـــي 
جــيــبــي كــوفــود الـــذي زار الــعــراق 
أمــــــس. وقــــــال مــكــتــب الـــكـــاظـــمـــي، 
فـــي بـــيـــان، إنــــه «جــــرى الــتــبــاحــث 
التعاون المشترك بين  في تطوير 
فــي مجالات  بــغــداد وكوبنهاغن 
مــتــعــددة، وفــي مجال  اقتصادية 
(داعـــش) والتدريب  الــحــرب على 

والبناء الأمني المؤسساتي».
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التزام حكومته بدعم  الدنماركي 
الــعــراق «والــعــمــل إلــى جانبه في 
مكافحة الإرهاب». وأشار إلى أن 
«الدنمارك تشعر بالفخر بتسلم 
قــيــادة بــعــثــة الــنــاتــو فــي الــعــراق، 
وتتطلع إلى لعب دور لاستثمار 
ذلـــك لــتــعــزيــز آلــيــات دعـــم الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
التدريب والمشورة وبناء القدرات 

المؤسساتية».

وكان الرئيس العراقي برهم 
إلى  أن بغداد تتطلع  أكــد  صالح 
الــعــمــل مـــع الأشـــقـــاء والأصـــدقـــاء 
فــــي المــجــتــمــع الــــدولــــي لــتــرســيــخ 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار فـــي المــنــطــقــة 
وتــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــرات ونــزع 
فــتــيــل الأزمـــــات مــن أجـــل ترسيخ 
الأمـــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. وقــال 
الخارجية  خلال استقباله وزيــر 
الــدنــمــاركــي، أمــــس، إن اســتــقــرار 
الــعــراق وضــمــان أمــنــه وســيــادتــه 
المنفتحة  الدبلوماسية  وعلاقاته 
عــلــى الــجــمــيــع مــطــلــب مــهــم لأمــن 
المنطقة كلها، بحسب  واستقرار 

بيان للرئاسة.

«داعش» ضبط خلية استخباراتية لـ
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــلاحــــقــــة 
اعتقل جهاز  عناصر «داعــــش»، 
الاستخبارات في وزارة الداخلية 
«داعش»  لـ العراقية خلية نائمة 
فــي محافظة  إرهــابــيــين   ٤ تــضــم 
كــــركــــوك. وقــــالــــت خــلــيــة الإعـــــلام 
الأمــــــنــــــي، فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
أمــــس، إن وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات الاتـــــحـــــاديـــــة فــي 

وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء 
إرهابيين كخلية   ٤ القبض على 
نائمة ينشط عملها في كركوك 
تقدم الدعم اللوجستي لعناصر 

عصابات «داعش».
وذكـــــر الـــبـــيـــان أن المــعــتــقــلــين 
اشــتــركــوا فـــي «عــمــلــيــة الــضــبــاب 
القوات الأمنية،  الإرهابية» ضد 
ونـــصـــب ســـيـــطـــرات وهـــمـــيـــة فــي 
مــنــطــقــتــي داقــــــوق والــــرشــــاد فــي 
مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك. ولــــفــــت إلـــى 
«تـــــــدويـــــــن أقــــــوالــــــهــــــم ابــــتــــدائــــيــــاً 
وقــــضــــائــــيــــاً، واتـــــخـــــذت بــحــقــهــم 

ات القانونية». الإجراء
وأعلنت خلية الإعلام الأمني 
«انـــطـــلاق عــمــلــيــة أمــنــيــة واســعــة 
مـــشـــتـــركـــة بـــــين جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب وقـــــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
الكردية، شرق طوز خورماتو»، 
مــبــيــنــة أن «الــعــمــلــيــة ســبــقــتــهــا ٥ 
ضربات جوية بطائرات إف ١٦... 
وأعــقــبــهــا إنــــــزال جــــوي مـــن قــبــل 
لــجــهــاز مكافحة  قـــوات مــشــتــركــة 
الإرهــاب، مع تقدم قطعات برية 
من الجهاز والبيشمركة لتفتيش 

هذه المناطق».

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي في بغداد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)

موقع خامنئي حذر من «أسلوب الإساءة والتشويه وترهيب الناس» 

الحكومة الإيرانية تنتقد المناظرة «الاقتصادية» بين مرشحي الرئاسة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــــار تـــــــــراشـــــــــق المـــــرشـــــحـــــين 
للانتخابات الرئاسية المقررة هذا 
الشهر، في أول مناظرة تلفزيونية 
حــول الملف الاقــتــصــادي، انتقادات 
واسعة من الحكومة الإيرانية التي 
التلفزيون الرسمي بمنحها  طالب 
فرصة للرد على خمسة مرشحين 
مـــحـــافـــظـــين هــــاجــــمــــوا أداء حــســن 
روحـــانـــي، واتــهــمــوه بــالــتــدخــل في 
الأســـــواق وتـــدهـــور أســـعـــار العملة 

والعقوبات الأميركية.
وتــــــبــــــادل المـــــرشـــــحـــــون الــــذيــــن 
وافــــــق مــجــلــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
على أهليتهم لخوض الانتخابات، 
الاتـــهـــامـــات بــالــخــيــانــة أو الافــتــقــار 
إلى الكفاءة العلمية للأزمة، لإدارة 
الاقتصاد والأزمة التي تفاقمت بعد 
إعــادة فــرض العقوبات الأميركية، 
في مايو (أيار) ٢٠١٨ جراء انسحاب 

دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وفـــــيـــــمـــــا هــــــاجــــــم المـــــرشـــــحـــــون 
المــحــافــظــون الخمسة أداء الرئيس 
المـــعـــتـــدل المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه حــســن 
روحـــانـــي بــعــد ثــمــانــي ســنــوات في 
الـــســـلـــطـــة، ألــــقــــى المــــرشــــح المـــعـــتـــدل 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــبــنــك المـــركـــزي 
عبد الناصر همتي باللائمة على 
المــحــافــظــين فـــي إذكــــــاء الـــتـــوتـــر مع 
الغرب، والذي قال إنه أدى إلى تفاقم 
المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة الإيــرانــيــة، 

حسب «رويترز».
غــــداة المـــنـــاظـــرة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
أبــــــرز مـــوقـــع «المـــــرشـــــد» الإيـــــرانـــــي، 
علي خامنئي، جــزءاً من توصياته 
لــلــمــرشــحــين فــــي خـــطـــاب الــجــمــعــة 
المـــــاضـــــي، حــــــذر فـــيـــهـــا مـــــن تـــبـــادل 
الاتــــــــهــــــــامــــــــات، بـــــقـــــولـــــه: «عــــنــــدمــــا 
يــتــبــع المــــرشــــحــــون فــــي المـــنـــاظـــرات 
التلفزيونية أسلوب الإساءة واتهام 
وتــشــويــه الــطــرف الآخــــر، وتــرهــيــب 
الــــنــــاس مــــن المــــنــــافــــس، ســتــتــضــرر 

البلاد نوعاً ما».
وكـشفت أسبوعية «خط حزب 
الله» الصادرة من مكتب خامنئي، 
عــن مــخــاوف جــديــة يعيشها كبار 
المسؤولين من تراجع إقبال الناس 
على الانتخابات. وبالتزامن، نشر 
موقع خامنئي الرسمي، تفاصيل 
فتوى جديدة بشأن الأداء بصوت 
أبــــيــــض فـــــي صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع، 
مــــشــــدداً فـــيـــهـــا عـــلـــى أن «الــــصــــوت 
الأبيض محرم إذا أدى إلى تضعيف 

النظام الإسلامي».
وقـــبـــل المـــنـــاظـــرة بـــيـــوم، انــتــقــد 
خامنئي تعرض بعض المرشحين 
المــــســــتــــبــــعــــديــــن مــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
«الــظــلــم» خـــلال عملية  الــرئــاســيــة لـــ
الـــبـــت بــأهــلــيــة المـــرشـــحـــين، وطــالــب 

الأجهزة المسؤولة باتخاذ إجراءات 
تــعــويــضــيــة، مــنــتــقــداً عــــدم التحكم 
بــالإنــتــرنــت، ومـــا نــشــر فــي شبكات 

التواصل عن المرشحين.
وفــــي ســــاعــــات، أنـــعـــش مــوقــف 
خامنئي بعض المرشحين بالعودة 
لــلانــتــخــابــات، وتـــــــداول عــلــى وجــه 
خاص اسم رئيس البرلمان السابق، 
علي لاريجاني، رغم أن مقربين من 
مكتب خامنئي أكدوا أن تصريحاته 
لــــم تـــكـــن مـــوجـــهـــة لمــجــلــس صــيــانــة 
الـــدســـتـــور وإنـــمـــا لأجـــهـــزة أخــــرى. 
لكن مجلس صيانة الدستور بعد 
ســاعــات خــفــض ســقــف الــتــوقــعــات، 
وأصـــــــدر بـــيـــانـــاً طـــلـــب مــــن وســـائـــل 
الإعلام عدم الاستناد إلى معلومات 
تـــســـربـــت مـــــن مـــلـــفـــات المـــرشـــحـــين، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــهـــا مـــعـــلـــومـــات «لا 
أساس لها» و«لم تؤثر على عملية 

البت بأهلية المرشحين».
الثقافة والإعــلام،  وكتب وزيــر 
عــبــاس صالحي، فــي تغريدة على 
«تويتر» أمــس، أن «المــرشــد تحدث 
عن تعويض الخطأ والظلم لبعض 
المـــرشـــحـــين فــــي الـــرئـــاســـة مــــن قــبــل 
الأجــــهــــزة المــــســــؤولــــة، ووجــــــه لــومــاً 
علينا، هــل تحقق قصده فــي بيان 
لــم يتحقق  الــدســتــور؟ إذا  صــيــانــة 
ذلـــك، أي جــهــاز أو أشــخــاص كانوا 
مــــســــؤولــــين عــــن مـــتـــابـــعـــة المـــطـــالـــب 

العلنية من الأجهزة المسؤولة؟». 
أمــا رئيس مؤسسة الخميني 
وحـــفـــيـــده، حــســن خــمــيــنــي، فــرحــب 
بــتــصــريــحــات خــامــنــئــي عــن أهمية 
الإقــــبــــال الــشــعــبــي عـــلـــى صــنــاديــق 
«جــمــهــوريــة  الاقــــتــــراع وأهــمــيــتــه لـــ
النظام»، وقال: «يجب عدم الإضرار 
بــالــجــمــهــوريــة»، مــحــذراً مــن ضياع 

«الـــنـــظـــام الإســــلامــــي» حــــال ضــيــاع 
الجمهورية، وحذر من أن «كثيرين 
يـــريـــدون الـــثـــأر مـــن الــجــمــهــوريــة»، 

حسب موقع «جماران».

 تحذير من إحباط الشارع
وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة مـــن 
المــــنــــاظــــرة، وجــــــه المــــتــــحــــدث بــاســم 
الحكومة علي ربيعي خطاباً إلى 
رئــيــس هــيــئــة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
علي عسكري مطالباً بمنح ممثل 
عــــن الـــحـــكـــومـــة فــــرصــــة لــــلــــرد عــلــى 
«الاتهامات ونشر الأكاذيب، وإثارة 
قضايا غير لائــقــة ضــد الحكومة» 
مــــن مـــرشـــحـــي الــــرئــــاســــة، مــنــتــقــداً 

«الاتــــهــــامــــات الــــصــــارخــــة، الـــتـــي لا 
أساس لها من الصحة».

وقــــال مــحــمــود واعـــظـــي، مدير 
مــــكــــتــــب روحــــــــانــــــــي، إن مـــضـــمـــون 
المــــنــــاظــــرة الأولــــــــى «كـــــــان تــضــلــيــلاً 
واعتبار الحكومة خاطئة»، وقــال: 
«هذا التوجه غير المنصف سيؤدي 
إلى إحباط الناس وخفض المشاركة 

في الانتخابات».
بدوره، كتب علي رضا معزي، 
مــــســــؤول الــــشــــؤون الإعــــلامــــيــــة فــي 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي: «عندما  مكتب 
تحجب الأســئــلــة الحقيقة فــي أهــم 
حدث تلفزيوني، ويعبر المرشحون 
المعارضون ببرودة دم عن العقوبات 

وكــــورونــــا، ويــوجــهــون الــتــهــم ضد 
الحكومة، فمن حقها أن تــرد على 
الاتــهــامــات، فــي زمــن يناسب حجم 
للمناظرات، وليتحقق  المخاطبين 

الناس من ذلك».
بــــدورهــــا، انـــتـــقـــدت مــعــصــومــه 
ابــتــكــار، مــســاعــدة الــرئــيــس الحالي 
في شــؤون المــرأة، عــدم التطرق إلى 
أهــم تــحــديــات الاقــتــصــاد الإيــرانــي، 
و«تـــأثـــيـــر ســـنـــوات مـــن الــعــقــوبــات، 
وتــــأثــــيــــر الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي عــلــى 
الاقــــــتــــــصــــــاد»، و«تـــــأثـــــيـــــر ســــنــــوات 
مـــــن الـــــحـــــرب الـــنـــفـــســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
والــــخــــارجــــيــــة عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد»، 
و«تأثير جائحة كورونا» و«تأثير 

حـــكـــومـــة الـــــظـــــل، والمــــتــــنــــفــــذة عــلــى 
الحكومة».

مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، نـــــــشـــــــر وزيــــــــــر 
الاتصالات، محمود آذري جهرمي، 
صورة تجمعه بأطفال إيرانيين عبر 
حسابه على «إنستغرام»، وخاطب 
المرشحين، بقوله: «عند المناظرة، 
وعند التنافس الانتخابي، احذروا 
أنكم تريدون العمل لهؤلاء الأطفال، 

من المقرر أن تكونوا نماذج لهم».

العقوبات الذاتية والتسعير الحكومي
أعرب المرشح المحافظ ورئيس 
الـــقـــضـــاء، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، مـــرة 
أخرى عن استيائه من «الاتهامات 

والافـــــــتـــــــراءات». وقـــــــال: «الــــظــــروف 
الـــــــحـــــــســـــــاســـــــة، تـــــتـــــطـــــلـــــب خــــــوض 
الانــــتــــخــــابــــات بـــاعـــتـــبـــاري جــنــديــاً 
لنظام ولاية الفقيه وخادماً للشعب، 
لــــن تــثــنــيــنــي الأقـــــــــوال الــتــهــكــمــيــة، 
والاتهامات والافتراءات». وأضاف: 
«التسييس والحزبية تسببا حتى 
في إحباط القوى الثورية، وأثارت 
لديهم تساؤلات حول الخلاف بين 
الأقـــــوال والأفـــعـــال». وألــقــى باللوم 
على «الــوضــع الاقــتــصــادي الحالي 
الــذي يحكم  والنظام البيروقراطي 
الـــدوائـــر والمــؤســســات الــحــكــومــيــة» 
فـــي الاســتــيــاء الــشــعــبــي، لــكــن رهــن 
إصــــلاح الـــوضـــع بــمــشــاركــة الــنــاس 

في الانتخابات.
وفــي تصريح منفصل، تعهد 
رئيسي بالعمل على رفع وإجهاض 
العقوبات، وقال: «التعامل مع العالم 
لــن نعطل اقتصادنا  مــؤكــد، لكننا 
مــن أجـــل عــقــد (الاتـــفـــاق الـــنـــووي)». 
وقــال إن «تعطل السلع في الموانئ 
وضــخ الــذهــب والــــدولار فــي السوء 
نموذجان من سوء الإدارة وفرض 

العقوبات الذاتية».
وبـــعـــدمـــا تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات 
قاسية، حاول المرشح عبد الناصر 
هـــمـــتـــي، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــحـــدود بينه  يــرســم  الـــســـابـــق، أن 
وبـــين الأداء الاقــتــصــادي لحكومة 
روحاني، وبالوقت نفسه، دافع عن 
أدائه في إدارة البنك المركزي، وقال 
لقناة «خــبــر» الإيــرانــيــة إن حكومة 
روحــانــي تــفــادت عجز المــوازنــة في 
الـــعـــام الــحــالــي بــمــتــابــعــة «ســيــاســة 
الأســـواق المفتوحة»، عبر بيع ١٢٠ 
ألف مليار تومان من أوراق السندات 
المــــالــــيــــة لــــلــــنــــاس، ودخـــــــــول الــبــنــك 

المركزي إلى سوق الأسهم.
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة «إيــــرنــــا» 
الــرســمــيــة: «يـــجـــب عــلــى الــحــكــومــة 
الـــقـــيـــام بـــــإجـــــراءات لــتــحــســين عمل 
الـــــســـــوق بــــــدل الــــتــــدخــــل، لا يــمــكــن 
الــتــحــكــم بـــالـــســـوق عـــبـــر الــتــســعــيــر 
من الحكومة». وأضــاف: «يجب أن 
لــلــســوق، التسعير  نــتــرك التسعير 
الــــحــــكــــومــــي نـــتـــيـــجـــة مــــــا يــــحــــدث. 
الــدخــول  التسعير الإلـــزامـــي يعني 

في توزيع الريع دون التحكم به».
المــنــاظــرات،  وفـــي تعليق عــلــى 
قال همتي: «لقد أجبروني في الرد 
عــلــى الــقــضــايــا الــهــامــشــيــة لــكــي لا 
أشـــرح خططي»، وأضـــاف: «أرادوا 
يـــحـــمـــلـــوا الآخـــــريـــــن مــســؤولــيــة  أن 

المشكلات التي تسببوا بها».
ومع ذلك، اختارت حملة همتي، 
في تغريدة على «تويتر»، لقطات 
من تصريحات المرشحين المحافظين 
التلفزيونية،  الخمسة في المناظرة 
وخاطب الإيرانيين بقوله: «خمسة 
ضــد واحـــد؛ أي تهجم خمسة على 
شخص، تنافس غير متكافئ، أملي 
أنـــتـــم لإنـــقـــاذ الاقـــتـــصـــاد، لمستقبل 

أفضل لأبنائنا وإيران».
أمـــــا المــــرشــــح المــــحــــافــــظ، أمــيــر 
قـــــاضـــــي زاده هــــاشــــمــــي،  حــــســــين 
فأعرب عن أسفه من مسار المناظرة 
وصـــرح عــبــر الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي: 
«مــن المــؤســف مساعر المناظر سار 
عــلــى مـــنـــوال المـــنـــاظـــرات الــســابــقــة، 
وتــكــررت تلك الأحـــــداث». وتجاهل 
المـــرشـــح ســعــيــد جــلــيــلــي، مستشار 
«المرشد» الإيراني في الأمن القومي، 
الانــتــقــادات لتراشق المرشحين في 
المـــنـــاظـــرة، وقـــــال: «حــاولــنــا أن نــرد 
على الأســئــلــة بما يــؤثــر على قفزة 
البلاد». وقال للتلفزيون الرسمي: 
يــثــبــت إدارة  بــرنــامــجــاً لا  «قـــدمـــنـــا 

البلاد فحسب، إنما تقدمها».
وتــــــــســــــــاءل أســـــــتـــــــاذ الــــعــــلــــوم 
الـــســـيـــاســـة فــــي جـــامـــعـــات طـــهـــران، 
صــادق زيبا كــلام، في تعليق على 
ســــجــــال المـــرشـــحـــين حـــــول الـــوضـــع 
الاقتصادي، عن «المتهم الرئيسي، 
بــين الــنــظــام أو حكومة روحــانــي». 
مـــنـــاظـــرة  أول  نـــتـــيـــجـــة  أن  ورأى 
تــلــفــزيــونــيــة، تــشــيــر إلـــــى «إجـــمـــاع 
المــــرشــــحــــين الـــســـبـــعـــة حــــــول نــقــطــة 
أســاســيــة مشتركة» هــي أن «وضــع 
الاقتصاد والناس متدهور»، لافتاً 
إلـــى أن الاخـــتـــلاف الــوحــيــد هـــو أن 
الــذيــن يمثلون  المرشحين الخمسة 
الــســلــطــة (المــحــافــظــين) لـــم يــشــيــروا 
إلـــــى الـــنـــظـــام (أو مــــا ســـمـــاه وزيــــر 
الــخــارجــيــة، مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
المـــــيـــــدان) والـــســـيـــاســـات الـــثـــوريـــة، 
وألــقــوا بــالــلــوم على عــاتــق حكومة 

روحاني». 

عاملون في مخبز يتابعون المناظرة الاقتصادية بين مرشحي الرئاسة الإيرانية أول من أمس (التلفزيون الإيراني)

«وكيل» روحاني ضد المحافظين في حلبة المناظرة التلفزيونية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة بــين  مــــنــــاظــــرة  فـــــي أول 
المــتــســابــقــين عــلــى خـــلافـــة الــرئــيــس حسن 
روحــانــي، حــاصــر المــرشــحــون المحافظون 
الخمسة، محافظ البنك المركزي السابق، 
عبد الناصر همتي بانتقادات كثيرة حول 
تــفــشــي الــفــســاد وتـــدهـــور أوضــــاع العملة 
المــحــلــيــة وتـــدخـــل الــحــكــومــة فـــي الأســــواق 

وتفشي الفقر.
وصـــف أمـــين عـــام مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام، الجنرال محسن رضائي، 
منافسه همتي بأنه مرشح بالوكالة عن 
الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي. فــيــمــا انــتــقــد 
المرشح المحافظ علي رضا زاكاني «قراءة 
الإنشاء»، في إشــارة إلى قــراءة همتي من 
الورق، متهماً الحكومة بإدارة شؤونها من 

الــنــاس»، على خــلاف الحكومات  «جيوب 
السابقة التي اعتمدت على مبيعات النفط.

وســـلـــط هــمــتــي الــــضــــوء عـــلـــى غــيــاب 
ممثلين من فئات الشعب في الانتخابات 
وخــــاصــــة الــــنــــســــاء، وعــــــدّ احــتــجــاجــاتــهــم 
مــحــقــة، واشــتــكــى عـــدة مــــرات مــن تعرضه 
لهجوم من المرشحين الخمسة، وفي جزء 
مــن تصريحاته، انتقد منافسه رضائي 
على مــا قاله فــي الأيـــام الأولـــى مــن توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ 
بشأن احتجاز الأميركيين لاستيراد العملة 
إلــى إيـــران. وقـــال: «أعــلــم يــا سيد رضائي 
كيف حصلت على شهادتك في الاقتصاد، 
لقد كنت تجبر الأســاتــذة على الحضور 
في مكتبك». وفي المقابل، وصف رضائي 
نفسه بالجندي وأن موقفه كــان رداً على 
التهديدات الأميركية. وذهب رضائي أبعد 

«التعاون»  من ذلــك، عندما اتهم همتي بـ
و«الـــرضـــوخ الــكــامــل» لــلــعــقــوبــات، وتــوعــد 
بمحاكمة هتمي بتهمة الخيانة، وقال: «إذا 
أصبحت رئيساً سأفرض حظراً على همتي 
وعدد آخر من المسؤولين بحكومة روحاني، 
وأمنعهم من مغادرة البلاد، وسوف أثبت 
الــتــي قاموا  فــي المحكمة الأدوار الخائنة 
بــهــا». وبــعــد تصريحات رضــائــي، توجه 
همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين 
ورئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة إبـــراهـــيـــم 
رئــيــســي، وهــو يــقــول: «ســيــد رئــيــســي، هل 
تعطني الأمان بعدم اتخاذ إجراء قضائي 

ضدي بعد هذه المناظرة؟».
وأثار المرشح محسن مهر علي زاده، 
الــذي لجأ إلــى قــراءة شعر باللغة الآذريــة 
التركية فــي رده على ســؤال حــول الخطة 
التي يتبعها لتحسين الوضع الاقتصادي 

إذا ما فاز بمنصب الرئاسة. وعلى خلاف 
همتي الذي دخل في تلاسن مع رضائي، 
ركّـــز مهر علي زاده على مهاجمة رئيس 
القضاء إبراهيم رئيسي، وشكك بمؤهلاته 
أبــعــد من  الــبــلاد، وذهـــب  العملية لرئاسة 
ذلــــك، عــنــدمــا قـــال إنـــه «مــصــاب بمتلازمة 
المنصب غير المستقر»، وأشار إلى انتقاله 
من منصب المدعي العام إلى رئاسة أكبر 
هــيــئــة وقـــفـــيـــة فــــي الــــبــــلاد «آســــتــــان قـــدس 
رضوي»، والترشح للرئاسة في ٢٠١٧. قبل 
الــقــضــاء والترشح  توليه منصب رئــاســة 

مجدداً للرئاسة في ٢٠٢١.
وكــــــان انـــتـــقـــال رئـــيـــســـي مــــن الادعــــــاء 
العام إلــى هيئة «آســتــان قــدس» في ٢٠١٦ 
بــــمــــرســــوم مـــــن خـــامـــنـــئـــي، مـــــؤشـــــراً عــلــى 
صعوده السياسي، وارتباط اسمه بخلافة 
خــامــنــئــي. وبــعــد هــزيــمــة الانــتــخــابــات في 

أنــعــش خــامــنــئــي حــضــور رئيسي   ،٢٠١٧
في الساحة السياسة بتعيينه في منصب 

رئاسة القضاء.
وأثار مهر علي زاده ضمناً تساؤلات 
حول طموح رئيسي، عندما قال له: «كان 
لـــديـــك ٥ ســــنــــوات، وفــــق أمــــر المــــرشــــد، في 
المكان الأكثر حساسية لمواجهة الفساد... 
ومـــن هــنــاك عــــادت لــك الــرغــبــة بــالــرئــاســة، 
أي ضمانات توجد غــداً مــن أنــك لــن تترك 

منصب الرئاسة من أجل منصب أعلى».
وتــــوقــــف رئــــيــــس الــــقــــضــــاء إبـــراهـــيـــم 
الــذي يترشح للمرة الثانية في  رئيسي، 
الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، عـــن أزمـــــة الــثــقــة بين 
الشارع الإيراني والمسؤولين، وانتقد فقدان 
المـــصـــداقـــيـــة فـــي تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين، 
وعــدّهــا «أكــبــر هــواجــس الــنــاس»، وفــق ما 

تظهره استطلاعات الرأي.
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السعودية: آلية الحج مرهونة بوضوح تبعات الجائحة
الرياض: عمر البدوي ومحمد هلال

ربطت السعودية الآلية التي 
ســيــكــون عليها مــوســم حــج هــذا 
الـــعـــام بـــوضـــوح تــبــعــات جائحة 
كورونا في ظل ما وصفته بشحّ 
فـــي الـــلـــقـــاحـــات لــــدى الــكــثــيــر من 
دول العالم وعدم وضوح الضرر 
الــنــاجــم عـــن انــتــشــار الــفــيــروس. 
جـــــاء ذلـــــك فــــي حـــديـــث الـــدكـــتـــور 
مـــاجـــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــــر الإعـــــلام 
المــكــلــف، خـــلال مــؤتــمــر الــتــواصــل 
الـــحـــكـــومـــي أمـــــس الأحــــــــد، أشــــار 
الــــعــــالــــم يـــواجـــه  خــــلالــــه إلــــــى أن 
تحديات كبيرة بسبب الجائحة، 
وأن التحور المستمر للفيروس، 
وشــــحّ الــلــقــاحــات لـــدى كــثــيــر من 
الــــدول، تسبب فــي تأخير إعــلان 
الشكل الذي سيكون عليه موسم 
الحج المقبل، على أن يتولى وزيرا 
الــصــحــة والــحــج فــي الــســعــوديــة، 
خــــلال الأيــــــام الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة، 
تـــوضـــيـــح الآلــــيــــة الـــتـــي ســيــكــون 
عليها حج هذا العام في ظل هذه 

التحديات.
ولــــــفــــــت الــــقــــصــــبــــي إلـــــــــى أن 
المـــمـــلـــكـــة فــــي مـــقـــدمـــة الــــــــدول فــي 
العالم التي قامت بتوفير لقاح 
كورونا من أفضل شركات العالم 
وتعاقدت بما يزيد على ضعف 

عـــدد ســكــانــهــا، لتوفير الحماية 
الـــلازمـــة لــلــمــواطــن والمــقــيــم، وأن 
نسبة الذين أخــذوا اللقاح بلغت 
٤٠ في المائة من عدد السكان، بما 
يعادل ١٥ مليون جرعة. وأضاف: 
«المملكة في سبيل التعايش مع 
الجائحة، اتخذت كامل الإجراءات 
والاحترازات، لتحقيق عودة آمنة 
وفــتــح السفر ضمن بــروتــكــولات 

صحية معدة بما أهلها لتحقيق 
المركز الأول عالمياً في استجابة 
الـــحـــكـــومـــة لـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، 
والأول في استجابة رواد الأعمال 

للجائحة».
وفــي رد على ســؤال «الشرق 
الأوســـــــــط» بـــخـــصـــوص الــتــمــكــن 
الـــكـــادر التعليمي  مـــن تــحــصــين 
الـــجـــامـــعـــات  وطـــــــلاب  والإداري 

الـــســـعـــوديـــة، بـــعـــد إعــــــلان عــــودة 
الــــــــدوام حـــضـــوريـــاً خـــــلال الـــعـــام 
الدراسي المقبل، قال القصبي إن 
النسبة لم تتجاوز حتى الآن ٧٠ 
في المائة من منسوبي التعليم، 
وحث الجميع على المبادرة بأخذ 
اللقاح، ونوه بأنه لا يوجد توجه 

إلى إجبار الناس على ذلك.
في غضون ذلك، يشهد معدل 

الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
الــســعــوديــة  فــــي  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
انـــخـــفـــاضـــاً مــلــحــوظــاً فــــي الأيـــــام 
الأخيرة تزامناً مع اقتراب المملكة 
توزيع أكثر من ١٥ مليون جرعة.
وأعــــــلــــــنــــــت أمـــــــــس تـــســـجـــيـــل 
٩٨٤ إصــابــة جــديــدة بالفيروس 
وتــعــافــي ١١٨٥ حــالــة و١٦ وفـــاة 
لــتــبــلــغ عـــــدد الـــــحـــــالات الــنــشــطــة 

فــي ٩٤٤٦ حــالــة أغــلــبــهــم بصحة 
مستقرة.

وأشاد الدكتور محمد العبد 
العالي، المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــصـــحـــة الــــســــعــــوديــــة، بـــالـــوعـــي 
المجتمعي والالتزام بالإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
الــذي ساهم بانخفاض منحنى 
الإصــابــات، مشدداً على ضــرورة 

الاستمرار بالالتزام لتقليل عدد 
الإصـــــابـــــات فــــي الأيـــــــام الـــقـــادمـــة 
والتسجيل لتلقي اللقاح، مؤكداً 
على مأمونيتها، ومــشــدداً على 
أهمية تلقيها مــع التأكيد على 

خطورة التأخر في أخذها.
الـــصـــحـــة  وزارة  وتــــســــعــــى 
الــــســــعــــوديــــة إلــــــى زيـــــــــادة أعــــــداد 
بـــهـــدف تحقيق  لــلــقــاح  المــتــلــقــين 

مــنــاعــة مجتمعية مــمــا سيسهم 
في تقليل عدد الإصابات بشكل 
كبير، وتــدعــو إلــى عــدم تصديق 
الــــشــــائــــعــــات الـــــتـــــي تـــــصـــــدر عــن 
اللقاحات مؤكدة أنها آمنة جداً. 
أعــلــنــت «الـــصـــحـــة» تطعيم  كــمــا 
المــــمــــارســــين  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٩٨
الــصــحــيــين الــعــامــلــين فـــي مــراكــز 
اللقاح بالمملكة و٩٣ في المائة من 
المــمــارســين الــصــحــيــين الــعــامــلــين 
في المراكز التي تقدم فحوصات 
كــــورونــــا. وأعـــلـــن الـــدكـــتـــور عبد 
الله عسيري وكيل وزارة الصحة 
المــواعــيــد للقاح  أن نــســبــة حــجــز 
كورونا جرعة أولى بلغت ٩٠ في 

المائة في معظم مناطق البلاد.
وفي مملكة البحرين أعلنت 
عــن نجاحها فــي تــوزيــع مليون 
جــرعــة أولـــى للقاح المــضــاد الــذي 
يـــشـــكـــل ٨٠ فــــي المــــائــــة مــــن عـــدد 
المــؤهــلــين لتلقيه. يأتي  الــســكــان 
ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــعـــود به 
البحرين إلى فرض قيود إضافية 
تهدف إلى تقليل عدد الإصابات 
أبـــرزهـــا إغــــلاق جــمــيــع الأنــشــطــة 
الــتــجــاريــة غير الأســاســيــة ومنع 
الأنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة وإغــــــلاق 
المــدارس وإغــلاق مراكز التجميل 
والحلاقة ومنع إقامة المناسبات 

حتى إشعار آخر.

وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال مؤتمر التواصل الحكومي أمس (واس)

بطء تسلم اللقاح يثير قلق المختصين

الجزائر: ٢٫٥ مليون شخص تلقوا التطعيم
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكـــد مـــســـؤول بــقــطــاع الصحة 
يــقــارب مليوني  بــالــجــزائــر، أن مــا 
شخص تلقوا اللقاحات ضد وباء 
كورونا منذ بداية حملة التطعيم 
في مارس (آذار) الماضي، وحددت 
الحكومة هدفاً يتمثل فــي تطعيم 
٢٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص، قـــبـــل نــهــايــة 
الــعــام الــحــالــي. غــيــر أن المختصين 
يـــســـتـــبـــعـــدون الـــــوصـــــول إلــــــى هـــذا 
السقف، بسبب قلة عدد الجرعات 
الـــــتـــــي تـــســـلـــمـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة مــن 

الخارج.
وصـــــــــــــــرَح الـــــطـــــبـــــيـــــب ريــــــــاض 
مــهــيــاوي، عضو «اللجنة العلمية 
لمــتــابــعــة ورصــــد وبــــاء (كـــورونـــا)»، 
لـــــلإذاعـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة أمـــــــس، بـــأن 
وزارة الصحة تسلمت أكثر من ٢٫٥ 
مليون جرعة من مختلف اللقاحات 
«كوفيد - ١٩». وكشف عن  المضادة لـ
تــرقــب تسلم ٤٠٠ ألـــف جــرعــة «فــي 
الأربـــع والعشرين ســاعــة المقبلة». 

وتترقب الحكومة حسبه استيراد 
٤ ملايين جرعة قبل نهاية يونيو 

(حزيران) الحالي.
ودعــــــا مـــهـــيـــاوي الـــجـــزائـــريـــين 
اللقاح إلى طلبه  الراغبين في أخذ 
بالمصحات المنتشرة بكثرة في المدن 
والأحياء. ولم يستبعد نقل عملية 
الــتــطــعــيــم إلــــى الـــســـاحـــات الــعــامــة. 
وبــحــســب الــطــبــيــب، «تــســيــر حملة 
التطعيم بوتيرة طبيعية رغــم ما 
عرفته من بطء في بداياتها، وعلى 
المــواطــنــين إلـــى الــتــوجــه إلـــى أقـــرب 
مــــركــــز طــــبــــيّ لــتــلــقــي الـــلـــقـــاح ضــد 
فيروس (كورونا)»، مؤكداً أنه «لم 
يــعــد هـــنـــاك ضــــــرورة لإيــــــداع طلب 
اللقاح عبر الأرضية الرقمية لوزارة 

الصحة».
وشدد مهياوي على «ضرورة 
أن يصل اللقاح إلى الأشخاص ذوي 
الأولوية»، في إشارة إلى المصابين 
بـــأمـــراض مــزمــنــة، ومــنــهــم مــرضــى 
السكري الذين يصل عددهم إلى ٤ 
ملايين (٤٤ مليون جزائري حسب 

آخر إحصاء للسكان).
وأطلقت وزارة الصحة أمس من 
حي باب الواد الشعبي بالعاصمة، 
«حملة توعية»، لتشجيع المترددين 
والمتخوفين من مضاعفات محتملة 
للقاح، على التطعيم. وقال مهياوي 
إن حــــــمــــــلات مــــشــــابــــهــــة «ســـيـــتـــم 
تعميمها عــلــى مــنــاطــق كــثــيــرة من 
الــبــلاد». وتبلغ حصة الجزائر من 
الــلــقــاح، ضــمــن آلــيــة «كــوفــاكــس» ٨ 
مــلايــين جـــرعـــة، حــســبــمــا أعــلــن في 
وقـــــت ســــابــــق. ولـــــم يـــوضـــح عــضــو 
«لجنة متابعة الوباء»، آجال تسلم 
الــحــصــة الــنــهــائــيــة. يـــشـــار إلــــى أن 
حالات الإصابة يقترب من ١٤ ألف، 
وحالات التعافي من ١٠ آلاف. فيما 
تــجــاوز عــدد المتوفين جــراء الوباء 

.٣٥٠٠
واستأنفت الحكومة في الأول 
مــــن يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، بـــصـــورة 
تدريجية الرحلات الجوية إلى أربع 
دول هي فرنسا وإسبانيا وتونس 
وتركيا، بعد توقف دام ١٥ شهراً. 

فــيــمــا أبـــقـــت عــلــى الــــحــــدود الــبــريــة 
والبحرية مغلقة.

وقــــــــرّرت إعـــــــادة تــســيــيــر هـــذه 
يـــخـــضـــع  بــــــشــــــرط أن  الـــــــــرحـــــــــلات 
الــــــــوافــــــــدون لــــتــــدابــــيــــر احــــتــــرازيــــة 
صـــارمـــة، تشمل مــكــوثــهــم فــي عــزل 
صــحّــي إجـــبـــاري لمـــدة خــمــســة أيـــام 
فــــي فـــنـــدق غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة، عــلــى 
نفقتهم الخاصة، وتحمّلهم كذلك 
تكاليف الفحوصات المخبرية التي 
يخضعون لها عند وصولهم إلى 
الــــبــــلاد. وأثـــــــارت هــــذه الإجـــــــراءات 
الصارمة استياءً واسعاً في صفوف 
المهاجرين الجزائريين في الخارج، 

لا سيّما في فرنسا.
وقـــــــــادت جـــمـــعـــيـــات الـــجـــالـــيـــة 
الــــجــــزائــــريــــة فــــي الــــــخــــــارج، حــمــلــة 
ي ندخل بــلادي» 

ّ
تحت شعار «حق

للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين 
وإلغاء شرط الحصول على رخصة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــســفــر، مــــع تــســيــيــر 
رحلات عادية للخطوط الجزائرية 

والأجنبية.

تشديد على الاحتراز في المحال والمطاعم 

 «الصحة» المصرية تحذر من مخالطة مرضى الجهاز التنفسي 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــذرت وزارة الصحة المصرية 
المــــواطــــنــــين مــــن «مـــخـــالـــطـــة كــــل مــن 
تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز 
الـــتـــنـــفـــســـي، لــــلــــوقــــايــــة مـــــن عـــــدوى 
فـــــيـــــروس (كــــــــورونــــــــا)». ونــصــحــت 
«الـــصـــحـــة» عــبــر مــوقــعــهــا الــرســمــي 
«تجنب الاتصال  على «فيسبوك» بـ
المباشر مع أي شخص تظهر عليه 
أمـــراض الجهاز التنفسي،  أعـــراض 
مثل السعال، والعطس». يأتي هذا 
في وقــت شــددت الحكومة المصرية 
عــلــى «الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة في 
المحال والمطاعم لمجابهة الفيروس».

وســجــلــت إصـــابـــات الــفــيــروس 
فــــــي مــــصــــر «٨٢١ حـــــالـــــة جــــديــــدة 
ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
لــلــفــيــروس، وذلــــك ضــمــن إجـــــراءات 
الــتــرصــد والــتــقــصــي والــفــحــوصــات 
اللازمة التي تجريها وزارة الصحة 

وفـــقـــاً لإرشـــــــــادات مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، و٤١ حالة وفــاة جــديــدة». 
ووفق «الصحة» فإن «إجمالي العدد 
الذي تم تسجيله في مصر بفيروس 
كــورونــا المستجد حــتــى مــســاء أول 
من أمــس، هو ٢٦٧١٧١ من ضمنهم 
١٩٥٨٧١ حالة تم شفاؤها، و١٥٣٠٩ 

حالات وفاة».
وأكـــــد وزيـــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة 
فــي مصر، محمود شــعــراوي، على 
المحافظين أمــس، «ضـــرورة تطبيق 
الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة 
لمواجهة فيروس كورونا والحد من 
ارتــفــاع أعـــداد المــصــابــين، والحفاظ 
عــلــى صــحــة وســـلامـــة المـــواطـــنـــين». 
وتابع الوزير المصري أمس «جهود 
الأجهزة المحلية في القيام بحملات 
دورية على المطاعم والمقاهي للتأكد 
مــن الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات ومــواعــيــد 
لــقــرارات اللجنة العليا  الغلق وفقاً 
كــــــورونــــــا،  فــــــيــــــروس  لإدارة أزمـــــــــة 

بــالإضــافــة لــلــقــيــام بــأعــمــال تطهير 
وتعقيم المنشآت والمباني التابعة 
المــــدن والـــوحـــدات المحلية  لمــجــالــس 

ومواقف السيارات».
وكــانــت «اللجنة العليا لإدارة 
أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا» قـــد قـــررت 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري مـــواعـــيـــد 
صــيــفــيــة فـــي الـــبـــلاد تــعــلــقــت بفتح 
وغــلــق المــحــال والمـــــولات الــتــجــاريــة، 
والمــقــاهــي، والكافيهات، والمطاعم، 
ولتغلق أبوابها في الحادية عشر 
مساءً، وتزيد مواعيد العمل ساعة 
يـــومـــي الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة وفـــي 
الإجـــــــــــازات والــــعــــطــــلات الـــرســـمـــيـــة. 
وتشدد اللجنة على «تطبيق الغرامة 
على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، 
والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، 
وفي حالة التكرار يتم الإغــلاق لمدة 

شهر».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مـــســـتـــشـــار 
الــرئــيــس المــصــري لــشــؤون الصحة 

والوقاية، محمد عوض تاج الدين، 
إن «قطاع الصحة في مصر يشهد 
حالياً تغييراً جذرياً بفضل الإرادة 
الــقــويــة لإعـــــادة هيكلة  الــســيــاســيــة 
النظام الصحي بجميع مكوناته»، 
الـــصـــحـــي  مــــوضــــحــــاً أن «الـــــنـــــظـــــام 
خــــلال الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة مـــع الــتــقــدم 
التقني والمهني سواء بشكل وقائي 
وتــشــخــيــصــي وعــــلاجــــي وبــظــهــور 
أســـــالـــــيـــــب عــــلاجــــيــــة جــــــديــــــدة جــــداً 
وتدخلات طبية حديثة بتكنولوجيا 
متقدمة، أصبح ذي تكلفة عالية جدًا 
ويحتاج خبرة مهنية وكوادر بشرية 
مــــدربــــة تـــحـــتـــاج فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
لإمكانيات هائلة داخــل المؤسسات 
الطبية»، منوهاً بحسب وكالة أنباء 
«الــشــرق الأوســــط» الرسمية أمــس، 
إلـــى أن «إدارة أزمــــة كـــورونـــا تحت 
قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وتــوصــيــاتــه وتــوجــيــهــاتــه، لها دور 

كبير في نجاح إدارة هذه الأزمة».

يتم تحميله على الهواتف الجوالة

المغرب: جواز للملقحين يسمح بالتنقل بحرية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــررت الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
إحـــــــداث جــــــواز تــلــقــيــحــي يــمــكــن 
الأشخاص الذين تلقوا جرعتين 
مـــــن الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لـــفـــيـــروس 
«كـــــــورونـــــــا» مـــــن تــحــمــيــلــه عــلــى 
هـــواتـــفـــهـــم اعــــتــــبــــارا مـــــن الـــيـــوم 
عــــلــــى مــــوقــــع «لـــــقـــــاح كـــــورونـــــا» 
الإلكتروني. وذكر بيان أصدرته 
الحكومة المغربية أن هذا الجواز 
الـــتـــلـــقـــيـــحـــي، الــــــــذي جــــــاء وفـــقـــا 
لـــتـــوصـــيـــات الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة، 
«يـــشـــكـــل وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة آمـــنـــة 
ومعترفا بها من طرف السلطات، 
لــحــامــلــهــا، دون الحاجة  تسمح 
إلى التوفر على وثيقة إضافية، 
بـــالـــتـــجـــوال عـــبـــر جــمــيــع أنـــحـــاء 
قــيــود، والتنقل  الــبــلاد مــن دون 
بــعــد الــحــاديــة عــشــرة لــيــلا وكــذا 

السفر إلى الخارج».
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان ذاتــــــــه إلـــى 
إمــــــكــــــانــــــيــــــة تــــحــــمــــيــــل الـــــــجـــــــواز 

الــتــلــقــيــحــي، الــــذي يــحــتــوي على 
رمــــــــز الاســـــتـــــجـــــابـــــة الــــســــريــــعــــة، 
ويــــمــــكــــن الـــتـــحـــقـــق مـــــن صــحــتــه 
عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق مـــخـــصـــص لـــهـــذا 
الغرض، في شكل قابل للطباعة 
أو فــي صيغة إلكترونية يمكن 
عــرضــهــا عــلــى هــاتــف ذكــــي. كما 
يمكن ســحــبــه، فــي شــكــل ورقـــي، 
لدى السلطات المحلية التي يقع 
ضمن اختصاصها مركز التلقيح 

الخاص.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــصــحــة، أمـــس الأحـــــد، تسجيل 
٢٣١ حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
و٢٣٣ حـــــالـــــة شــــــفــــــاء، وخـــمـــس 
حالات وفــاة. وأوضحت الــوزارة 
فــــي الـــنـــشـــرة الـــيـــومـــيـــة لــنــتــائــج 
(كوفيد - ١٩)  لـ الــرصــد الوبائي 
أن الحصيلة الجديدة للإصابات 
بالفيروس رفعت العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 
المغربية إلى ٥٢١ ألفا و٤٢٦ حالة 

مــنــذ الإعـــــلان عـــن أول حــالــة في 
٢ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، فيما بلغ 
مجموع حالات الشفاء التام ٥٠٩ 
آلاف و٨٣ حــالــة، بنسبة تعاف 
تبلغ ٩٧٫٦ في المائة، بينما ارتفع 
عـــدد الــوفــيــات إلـــى ٩١٧٨ حــالــة، 
بنسبة فتك قدرها ٨٫١ في المائة.

وتـــــتـــــوزع حــــــالات الإصـــابـــة 
المـــســـجـــلـــة خـــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
الأخيرة عبر جهات المملكة بين 
الـــــدار الــبــيــضــاء - ســطــات ١٠٣، 
ومــراكــش - أســفــي ٣٩. والــربــاط 
- سلا - القنيطرة ٢٦، وطنجة - 
تطوان - الحسيمة ١٦، والعيون 
- الساقية الحمراء ١٣، وسوس 
- مــاســة ١٢. والـــداخـــلـــة - وادي 
الـــذهـــب ٧ وفـــــاس - مــكــنــاس ٦، 
والــشــرق ٤ ودرعــة - تافيلالت ٣ 
وبني ملال - خنيفرة ٢. أما على 
الــوفــيــات، فقد سجلت  مستوى 
حالة واحــدة بكل من جهة الدار 
البيضاء - سطات. وجهة الرباط 
- سلا - القنيطرة، وجهة طنجة 

- الحسمة - تطوان، وجهة فاس - 
مكناس، وجهة درعة - تافيلالت.

وبـــــحـــــســـــب الــــــنــــــشــــــرة، فـــقـــد 
أصبح مؤشر الإصابة التراكمي 
بالمغرب يبلغ ١٤٣٢٫٣ إصابة لكل 
مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة 
ألـــف نسمة  لــكــل مــائــة  يبلغ ٠٫٦ 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، فيما 
يصل مجموع الحالات النشطة 

إلى ٣١٦٥ حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة 
أو الـــحـــرجـــة الـــجـــديـــدة بــأقــســام 
الإنــــــعــــــاش والــــعــــنــــايــــة المـــــركـــــزة 
المـــســـجـــلـــة خـــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
الأخيرة ٣٠ حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى ٢٠٩ 
حــــالات، ٨ مــنــهــا تــحــت التنفس 
الــــصــــنــــاعــــي الاخــــــتــــــراقــــــي، و٩٣ 
تحت التنفس الاصطناعي غير 

الاختراقي.
أما معدل ملء أسرة الإنعاش 
(كوفيد - ١٩) فقد  لـ المخصصة 

بلغ ٦٫٦ في المائة.

خصص لمن هم فوق سن الستين عاماً

«ماراتون فايزر» في لبنان لتشجيع التلقيح
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد «ماراتون أسترازينيكا» 
المــاضــي نظمت وزارة  الأســبــوع 
الصحة أمــس «مــاراتــون فايزر» 
لتشجيع المقيمين في لبنان على 
تلقي اللقاح في وقت يستمر فيه 
تراجع عدد الإصابات والوفيات 

اليومي في فيروس كورونا.
وانــــطــــلــــق المـــــــاراتـــــــون الـــــذي 
نــظــم أمـــس فـــي عــكــار (الــشــمــال) 
وفــي بعلبك - الــهــرمــل والــبــقــاع، 
وخصص لمن هم فوق سن الستين 
عــــامــــاً، عـــنـــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
صباحاً، حيث سجل تجاوب من 
سكان المحافظات التي اختيرت 
نــتــيــجــة تــدنــي نــســبــة التسجيل 
بين أبنائها على المنصة التابعة 
لوزارة الصحة، على أن تستكمل 
الحملة فــي المحافظات الأخــرى 
في الأسابيع المقبلة، بحسب ما 

أعــلــن وزيـــر الصحة فــي حكومة 
تصريف الأعــمــال محمد حسن 

خلال جولته على المراكز.
وفيما بلغ عدد الذين تلقوا 
اللقاح حتى الساعة الرابعة بعد 
الظهر ٢٤٠٠ شخص أكــد حسن 
أنه «لا استثناءات للفئات الأقل 
من ٦٠ عاماً في ماراتون فايزر، 
عــلــى أن يشهد الأســبــوع المقبل 
مـــــاراتـــــون آخـــــر فــــي مــحــافــظــات 
أخرى»، الفئات المستهدفة اليوم 
هــــي فـــــوق الـــســـتـــين مــــع أمـــــراض 
أمـــــــــراض، عـــلـــى أن  أو مــــن دون 
تشمل الأسابيع المقبلة الفئات 
العمرية والمرضية التي هي دون 

الستين».
ورداً على سؤال عن الفئات 
الــعــمــريــة الــتــي تـــتـــراوح بـــين ٣٠ 
و٤٥ عاماً وموعد تلقيها اللقاح، 
أجــــــــاب: «هـــــــذه الـــفـــئـــة الــعــمــريــة 
مناعتها جيدة»، داعياً إياها إلى 

«الاستمرار في إجراءات الوقاية 
حتى يصلها الدور، ولكن هناك 
عملية حسابية بسيطة تستند 
إلــى وجــود عــدد اللقاحات التي 
تــــــــؤدي إلــــــى الـــــنـــــزول بـــالـــفـــئـــات 
الــعــمــريــة واســتــهــدافــهــا مختلف 
الفئات العمرية»، موضحاً: «كل 
أسبوع يصلنا ١٦٠ إلى ١٧٠ ألف 
لــقــاح، وبــــدءاً مــن هـــذا الأســبــوع 
ســــيــــبــــاشــــر الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص 
المبادرات للذين حجزوا واشتروا 
عبر وزارة الصحة مــع الوكيل، 
سنبدأ بالتوزيع عليهم بدءاً من 
الــثــلاثــاء، وبــالــتــالــي الــقــطــاعــات 
الخاصة التي حجزت ستنطلق 
أيضاً مع الــوزارة لتشمل أوسع 

فئة من الأعمار».
وعــــن لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا، 
قــــــــــال: «مــــتــــابــــعــــتــــنــــا لـــلـــقـــاحـــات 
جــيــدة وفــعــالــة وآمـــنـــة»، متمنياً 
المــواطــنــين ألا تكون لديهم  على 

مــفــاضــلــة ومــــؤكــــداً أن مـــا ينقل 
على وسائل الإعلام حوله تفتقر 
إلـــى الكثير مــن الـــدقـــة»، مــؤكــداً: 
«لــيــس هــنــاك أي كــــلام مــرجــعــي 
يستند إليه، ولا العلم ولا الطب 
يؤكدان ما أشيع. أتمنى العمل 
الــصــحــة  وفــــق إرشــــــــادات وزارة 
تــتــبــع مرجعيتها  الــتــي  الــعــامــة 
منظمة الصحة العالمية وجميع 
الــدولــيــة التي  المنظمات الطبية 

توصي باللقاح».
يــأتــي ذلــك فــي وقــت يستمر 
فيه تراجع الإصــابــات بفيروس 
كورونا في لبنان وأعلنت وزارة 
الصحة العامة في تقريرها يوم 
السبت عن تسجيل ١٩١ إصابة 
جديدة ما رفــع العدد التراكمي 
إلـــى ٥٤١٤٢٣،  المــثــبــتــة  لــلــحــالات 
إضافة إلى ٦ حالات وفاة ليصل 
عـــــدد الــــوفــــيــــات الإجــــمــــالــــي إلـــى 
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«الإيدز» أحدهما للالتهاب والآخر معتمد لـ

عقاران واعدان لعلاج «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

يواصل مرض «كوفيد - ١٩» حصد 
الأرواح في جميع أنحاء العالم، ويصيب 
مــلايــين آخــريــن، ورغـــم التوصل للعديد 
مــن الــلــقــاحــات مـــؤخـــراً، الــتــي تــوفــر حــداً 
مــقــبــولاً مـــن الـــوقـــايـــة ضـــد المــــــرض، فــإن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي عــــلاج أولـــئـــك الــذيــن 
أصيبوا بالعدوى، لا سيما أن اللقاحات 
ليست فعالة بنسبة ١٠٠ في المائة. علاوة 
عــلــى ذلـــك، لا يمكن لبعض الأشــخــاص 
اللقاحات بسبب مشاكل صحية،  تلقي 
ويــتــم الإبـــلاغ عــن متغيرات جــديــدة من 
الــفــيــروس، مما يبرز الحاجة الآن أكثر 
مــن أي وقــت مضى إلــى عــلاجــات فعالة 

مــضــادة لــلــفــيــروس. وبــالــنــظــر إلـــى هــذه 
الــحــاجــة، أطــلــق فــريــق مــن الباحثين في 
المعهد الوطني للأمراض المعدية باليابان 
وجامعة أكسفورد البريطانية، وجامعة 
إنــديــانــا الأمــيــركــيــة، مــشــروعــاً تعاونياً، 
بهدف إيجاد علاج لمرض «كوفيد - ١٩». 
الــهــدف، أنشأ الباحثون  ولتحقيق هــذا 
أولاً نظاماً تجريبياً لفحص أدويـــة قد 
تـــســـاعـــد فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــعــــدوى، 
واستخدم هذا النظام نوعاً من الخلايا 
 «TMPRSS٢ - VeroEيُسمى خــلايــا «٦
التي تتم إصابتها بالفيروس لتحديد 
ما إذا كان الدواء موضع الاهتمام يمكن 

أن يساعد في مكافحة العدوى به أم لا.
واســتــخــدم الــبــاحــثــون هـــذا النظام 

الــــتــــجــــريــــبــــي لــــفــــحــــص مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأدويــــــــــة الــــتــــي تـــمـــت المــــوافــــقــــة عــلــيــهــا 
بـــالـــفـــعـــل لـــلاســـتـــخـــدام الــــســــريــــري، بــمــا 
فـــي ذلــــك الأدويـــــــة مــثــل «ريــمــديــســفــيــر» 
و«الــــكــــلــــوروكــــين» الـــتـــي تـــمـــت المـــوافـــقـــة 
عليها بالفعل أو تتم تجربتها كعلاجات 
«كوفيد - ١٩». وفي نتيجة مثيرة، تم  لـ
الإعــــلان عنها فــي ٤ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
بالعدد الأخير من دورية «أي ساينس»، 
وجد الباحثون دواءيــن يوفران فعالية 
المــســتــجــد»،  لــفــيــروس «كـــورونـــا  مثبطة 
وهـــمـــا «ســـيـــفـــارانـــثـــين» الـــــذي يُــســتــخــدم 
لعلاج الالتهاب، و«نلفينافير»، المعتمد 
لـــعـــلاج عــــــدوى فــــيــــروس نـــقـــص المــنــاعــة 

البشرية (الإيدز).

ومــــــنــــــع «ســـــيـــــفـــــارانـــــثـــــين» دخـــــــول 
الــفــيــروس إلـــى الــخــلايــا عــن طــريــق منع 
الــــفــــيــــروس مـــــن الارتــــــبــــــاط بـــالـــبـــروتـــين 
المـــــوجـــــود عـــلـــى غــــشــــاء الـــخـــلـــيـــة، الــــذي 
المــقــابــل، عمل  يستخدمه كــبــوابــة، وفـــي 
«نــلــفــيــنــافــيــر» عــلــى مــنــع الـــفـــيـــروس من 
التكاثر داخــل الخلية عن طريق تثبيط 
الــفــيــروس  الـــذي يعتمد عليه  الــبــروتــين 

للتكاثر.
يـــن  وبــالــنــظــر إلـــى أن هــذيــن الـــدواء
لهما آليات مميزة مضادة للفيروسات، 
فـــإن استخدامهما مــعــاً يمكن أن يكون 
فعالاً بشكل خاص للمرضى، مع نماذج 
حــســابــيــة تــتــنــبــأ بــــأن الـــعـــلاج المــشــتــرك 
نــلــفــيــنــافــيــر» يمكن   - «الــســيــفــارانــثــين  بـــ

أن يــســرّع فــي إزالـــة الــفــيــروس مــن رئتي 
المريض بأقل من ٤ إلى ٩ أيام.

وهــذا العلاج الثنائي ليس جاهزاً 
للتداول في أنظمة الرعاية الصحية حتى 
الآن، لكن النتائج التي تم التوصل عليها 
تــبــرر أهــمــيــة الــحــاجــة إلـــى إجــــراء مزيد 
من الأبــحــاث حــول الإمكانات السريرية 
«السيفارانثين - نلفينافير»،  للعلاج بـ
وفقط بعد ذلك يمكننا أن نقول على وجه 

اليقين إنه مفيد.
ونــظــراً للطبيعة المــســتــمــرة للوباء 
وعدد الوفيات المتزايد باستمرار، يؤكد 
الباحثون أن تطوير علاج «سيفارانثين 
- نلفينافير» قد يوفر للأطباء والمرضى 
جامعة أليكانتي الإسبانية تجري تجارب على الأجسام المضادة لـ «كورونا» (إ.ب.أ)خياراً جديداً هم في أمسّ الحاجة إليه.
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إجمالي إصابات العالم ١٧٣ مليوناً
نيويورك - «الشرق الأوســط»: أظــهــرت بيانات مجمعة أن 
إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 
ارتفع لنحو ١٧٣ مليوناً حتى أمس (الأحد)، فيما يقترب 
عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من ١. ٢ مليار جرعة. 
وأظــهــرت أحـــدث الــبــيــانــات المــتــوفــرة عــلــى مــوقــع جــامــعــة «جــونــز 
هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى ١٧٢ مليوناً 
و٩٨٩ ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع 
لثلاثة ملايين و٧٢١ ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، 
كشفت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إعطاء 
نحو مليارين و٩٩ مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس 
حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد 
الــبــرازيــل وفرنسا وتركيا وروسيا  الإصــابــات، تليها الهند ثــم 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وإيــطــالــيــا والأرجـــنـــتـــين وألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا 

وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك.

روسيا: اللقاحات لا تمنع الإصابة بل تقللها
الــروســي  الــصــحــة  قـــال وزيـــر  ــط»:  موسكو - «الشرق الأوس
مــيــخــائــيــل مـــوراشـــكـــو إن أيــــاً مـــن الــلــقــاحــات المـــضـــادة 
لــفــيــروس كـــورونـــا لا تــوفــر حــمــايــة تــامــة ضــد المـــرض، 
ولكنها تقلل احــتــمــالات الإصــابــة بالفيروس لأقــل مــن واحــد 
في المــائــة. وقــال في تصريح لوكالة «تـــاس»: «لا يوجد لقاح 
يوفر حماية كاملة، ويظل احتمال الإصابة بالفيروس قائماً. 
ويمكننا أن نــرى الــيــوم أن أقــل مــن ٨. ٠ فــي المــائــة ممن جرى 
تطعيمهم يصابون بــالمــرض. وهــي نسبة منخفضة للغاية 
مــقــارنــة مــع غــيــر المــلــقــحــين». وأضـــــاف: «نــقــوم دائــمــاً بتقييم 
الاحتمالات. من يتم تطعيمهم يواجهون احتمالات قليلة. وإذا 
ما حصل المزيد من الناس على اللقاح، فإن الخطر الإجمالي 

للإصابة بالفيروس سيكون ضئيلاً».

تايلند تتوقع لقاحاً محلياً العام المقبل
المـــتـــوقـــع أن يــحــصــل  مــــن  بانكوك - «الــشــرق الأوســــط»: 
التايلنديون على لقاحات كورونا المطورة محلياً العام 
المقبل، حسبما أفاد باحثون. وذكــرت صحيفة «بانكوك 
بوست» أمــس الأحــد أن أيــاً من اللقاحات الثلاثة التي تطورها 
تــايــلــنــد لـــم يــجــتــز بــعــد الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة. لـــذلـــك، لا يمكن 
استخدامها لمواجهة الموجة الحالية من تفشي فيروس كورونا 
اللقاحات. ومع ذلك، يؤكد الباحثون  أو تخفيف مشكلة نقص 
اللقاحات المحلية على أن أبحاثهم  الذين يعملون على تطوير 
اللقاحات يمكن أن تساعد فــي الجهود طويلة المــدى  وتطوير 
لوقف وباء كورونا وتعزيز قدرة البلاد على مكافحة مثل هذه 
الأمراض في المستقبل. وتطور مؤسسات تايلندية ثلاثة أنواع 

مختلفة من لقاحات كورونا.

جنوب أفريقيا تسعى للحصول على «سبوتنيك»
جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: تدرس السلطات في جنوب 
أفريقيا دفع ٦٨٠ مليون راند (٥١ مليون دولار) للحصول 
عــلــى خــمــســة مـــلايـــين جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك» من 
روســيــا، وذلـــك بعد أشــهــر مــن رفــض السلطات الصحية تبرعاً 
بـ١٥ مليون جرعة خوفاً من رد فعل الأشخاص المصابين بنقص 
المناعة المكتسب - الإيــدز - نحو اللقاح، وذلــك بحسب ما ذكرته 
صحيفة «ســيــتــي بــريــس». وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء أن 
صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومعهد جاماليا لعلم الأوبئة 
والأحياء المهجري، الذي طور اللقاح، كانا قد عرضا التبرع بـ١٥ 
مليون جرعة من اللقاح لجنوب أفريقيا في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، ولكن هيئة تنظيم المنتجات الصحية لم تمنح الترخيص 
الطارئ للقاح. وتقول روسيا إن لقاحها فعال بنسبة ٩٠ في المائة 

لمنع وقوع وفيات بفيروس كورونا.

إيران تسجل ٥٦١٢ إصابة يومية
طهران - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
أمس الأحد تسجيل ١٢٢ حالة وفاة و٥٦١٢ إصابة جديدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا خـــلال الــســاعــات الأربـــــع والــعــشــريــن 
الماضية. وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا 
في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و٩٦٦ ألف حالة. وأوضحت 
العلاقات العامة في وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات الناجمة 
عن الإصابة بفيروس كورونا في إيــران قد ارتفع إلى ٨١٠٦٣. 
وذكرت أن ٣٧٦٩ من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين 
تجاوز المليونين و٥٥٢ ألف حالة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء 

الإيرانية (إرنا).

البرازيل: إعطاء ٧٠٫٦ مليون جرعة
ريو دي جانيرو - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات لجامعة 
جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد أنه تم 
حتى الآن إعطاء إجمالي ٦. ٧٠ مليون جرعة من اللقاحات 
المـــضـــادة لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد فــي الـــبـــرازيـــل. وبــلــغ عــدد 
البرازيل ٩. ١٦ مليون، وارتفعت  الإصابات المؤكدة بكورونا في 
ألفاً و٥٣١. ومــر عــام و١٤  إلــى ٤٧٢  الوفيات المرتبطة بالجائحة 
أسبوعاً على تسجيل أول إصابة بالفيروس في البرازيل. يذكر أن 
جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات 
تعتمد على نــوع اللقاح الــذي تعطيه الــدولــة، أي ما إذا كــان من 

جرعة واحدة أو جرعتين.

بنغلاديش توافق على استخدام «سينوفاك»
بــنــغــلاديــش بــاســتــخــدام  ســمــحــت  ــط»:  دكا - «الشرق الأوس
الـــطـــوارئ لــلــقــاح كـــورونـــا الـــذي طــورتــه شــركــة سينوفاك 
المــوافــقــة الخامسة التي تصدرها هيئة  الصينية، وهــي 
تنظيم الأدوية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا. ونقلت وكالة 
الــدواء قولها في  «بلومبرغ» للأنباء عن المديرية العامة لإدارة 
إشعار أمس الأحد إن شركة إنسبتا المحدودة للقاح التي تتخذ من 
دكا مقراً لها سوف تعمل كوكيل محلي لاستيراد اللقاح. ووافقت 
بنغلاديش على استخدام الطوارئ للقاح سينوفارم الصيني في 
أبريل (نيسان) بعد أن توقفت حملة التطعيم ضد كورونا وسط 
قلة الإمدادات بسبب الحظر الهندي على صادرات اللقاح. وكانت 
لــشــراء ١٥ مليون جرعة مــن لقاح  بنغلاديش قــد اعتمدت خطة 

سينوفارم الشهر الماضي.

التشيك تحتجز مسافرين لتزويرهم اختبارات «كورونا»
براغ - «الشرق الأوسط»: يحقق مسؤولون في جمهورية 
الــتــشــيــك فـــي ســلــوك شــرطــة الــهــجــرة بــعــد أن احتجز 
ضباط الجمارك ١٤٠ مسافراً لعدة ساعات في مطار 
براغ للاشتباه في قيامهم بحيازة شهادات مزيفة لاختبارات 
الــكــشــف عـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس كــــورونــــا. ويــشــتــبــه فـــي أن 
السائحين الذين كانوا يسافرون عبر مطار فاتسلاف هافل 
يــوم السبت قاموا بتزوير شــهــادات الاختبار الخاصة بهم 
جبروا جميعاً على إجراء اختبارات مرة أخرى قبل السماح 

ُ
وأ

لهم بدخول جمهورية التشيك. وأعلن وزير الخارجية جاكوب 
كولهانك اليوم الأحد إجراء تحقيق حول ما إذا كانت تصرفات 

ضباط الشرطة صحيحة.

الجرعة الثالثة من اللقاحات رهن الطفرات الجديدة

«الصحة العالمية» تدرس تقارير عن «سلالة نيبالية»
جنيف: شوقي الريّس

قــال مبعوث خــاص لمنظمة 
الصحة العالمية لشؤون مواجهة 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» أمـــس 
(الأحد)، إن القضاء على فيروس 
كورونا عالمياً ليس هدفاً منطقياً 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي. ونــقــلــت 
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية (بي 
إيـــه مــيــديــا) عــن ديــفــيــد نــابــارو، 
الطبيب في المنظمة، قوله لشبكة 
«ســكــاي نــيــوز» إنـــه تُــجــرى الآن 
دراسة تقارير تتحدث عن ظهور 

سلالة نيبالية للفيروس.
وأضــــــاف: «كــــل مــــرة تــحــدث 
زيــــــــــــادة مــــفــــاجــــئــــة فــــــي حــــــالات 
الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس، تــخــطــر 
عــلــى بــــال المـــــرء فـــكـــرة أنــــه ربــمــا 
تـــــكـــــون هـــــنـــــاك ســـــلالـــــة جــــديــــدة 
متحورة من (كوفيد - ١٩). هذا 
لــن يكون مفاجئاً». وأشـــار إلى 
أن ذلك سيكون «النمط بالنسبة 
الــفــيــروس  للمستقبل، لأن هـــذا 
لــن يختفي فــي أي وقــت قريب، 
وستظهر له سلالات متجددة»، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
البشرية تعلم كيفية التعايش 
مـــع هـــذا الـــفـــيـــروس، مــثــل منعه 
مــن الانــتــشــار ثــم ارتــفــاع حــالات 
الإصابة به والتسبب في وجود 
بــؤر ساخنة للمرض. وأوضــح 
الــــفــــيــــروس  الــــقــــضــــاء عــــلــــى  أن 
لــــيــــس هـــــدفـــــاً مـــنـــطـــقـــيـــاً حـــالـــيـــاً 
بــالــنــســبــة لــلــعــالــم، بـــل سيتعين 
يــتــمــكــنــوا  المــــواطــــنــــين أن  عـــلـــى 
مـــن الــتــعــايــش مـــع كــــورونــــا في 

المستقبل القريب.
ومـــــــــن الأســـــئـــــلـــــة الــــــتــــــي لـــم 
تــحــســمــهــا الأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة 
بعد حــول كــورونــا والــتــي باتت 
تـــســـتـــدعـــي إجـــــابـــــة قـــاطـــعـــة فــي 
الــقــريــب المــنــظــور، معرفة مــا إذا 
كان الذين تلقوا جرعات اللقاح 
كاملة هــذه السنة سيحتاجون 
لجرعة ثالثة في العام المقبل، أم 
لا، كما رجّــح بعض المسؤولين 
فـــــــي الــــــشــــــركــــــات الــــــتــــــي تـــنـــتـــج 

اللقاحات.
يــقــول الــخــبــراء إن الإجــابــة 
النهائية عن هذا السؤال تكتبها 
حالياً البحوث الجارية في مدن 
الـــعـــالـــم الـــكـــبـــرى مــثــل جــاكــارتــا 
والــقــاهــرة ومكسيكو والأمــاكــن 

العامة المكتظّة في الدول الغربية، 
حـــيـــث يــفــســح المــــجــــال لــســريــان 
الــفــيــروس بكثافة وعــلــى نطاق 
واســع ويتضاعف خطر ظهور 
طــفــرات مــتــحــوّرة تــمــدّه بسرعة 
أكبر على الانتشار وقــدرة أشدّ 
على الفتك، ما يستدعي تلقيح 
الـــســـكـــان مـــجـــدداً مــنــعــاً لــظــهــور 

موجة وبائية جديدة.

الموقف الرسمي

المـــــــوقـــــــف الــــــرســــــمــــــي الـــــــذي 
اعـــــتـــــمـــــدتـــــه مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة، فـــي انـــتـــظـــار الــنــتــائــج 
الــنــهــائــيــة لـــلـــدراســـات الــجــاريــة، 
هو أن الجرعة الثالثة ضرورية 
بـــدأ  فـــحـــســـب: إذا  فــــي حـــالـــتـــين 
ــحــون يــتــعــرّضــون للإصابة 

ّ
المــلــق

بـــالـــفـــيـــروس بــســبــب مـــن ضعف 
الذاكرة  دفاعاتهم نتيجة فقدان 
المـــنـــاعـــيـــة، أو فــــي حــــــال ظــهــور 
طـــفـــرات جـــديـــدة مـــتـــحـــوّرة جــداً 
تــبــطــل مــفــاعــيــل الــلــقــاحــات. لكن 
الثانية التي لا  فــي هــذه الحالة 
لــن تكون  الــخــبــراء،  يستبعدها 

الجرعة الثالثة كافية، إذ لا بد 
مــن إعـــادة التلقيح مــجــدداً، كما 

يحصل مع الإنفلونزا.
أوّل مـــــن طــــــرح هـــذا  وكــــــــان 
الموضوع هو الباحث الفيروسي 
المــــعــــروف أوغــــــور شـــاهـــين، أحــد 
مـــؤســـســـي شـــركـــة «بــايــونــتــيــك» 
الألمـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــي طــــــــــوّرت لـــقـــاح 
«فايزر»، عندما رجّح مؤخراً أن 
تكون ثمّة حاجة لجرعة ثالثة من 
اللقاح بعد تسعة أشهر أو عام 
من تناول الجرعة الثانية نتيجة 
انخفاض محتمل في المضادات 
الـــتـــي يـــولّـــدهـــا الـــجـــســـم. وتــبــعــه 
بعد ذلك المدير التنفيذي لشركة 
«مــــوديــــرنــــا» ســتــيــفــان بــانــســيــل 
بتصريحات مماثلة حول الحاجة 
لــجــرعــة ثـــالـــثـــة. ويــســتــنــد هـــذان 
المسؤولان في تصريحاتهما إلى 
نتائج دراسات أجرتها الشركتان 
وبيّنت انخفاض الذاكرة المناعية 
لــدى الــذيــن تــنــاولــوا اللقاح بعد 
تسعة أشهر من الجرعة الثانية. 
لكن الخبراء يدعون إلى التعاطي 
بحذر مع هذه التصريحات، لأن 
الدراسات المذكورة لم تنشر بعد، 

ويطلبون من الشركتين الكشف 
عنها.

جهاز مناعة الإنسان

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
الناطق بلسان الوكالة الأوروبية 
للأدوية نهاية الأسبوع الماضي، 
قـــــــال: «اســــتــــنــــاداً إلـــــى الـــبـــيـــانـــات 
المتاحة حالياً، لا حاجة للجرعة 
الثالثة، لأن الاستجابة المناعية 
التي تولّدها اللقاحات تكفي ضد 
المــعــروفــة لكوفيد».  الــطــفــرات  كــل 
ويذكّر الخبراء بأن جهاز المناعة، 
الذي هو من أشدّ الأجهزة تعقيداً 
وتطوراً في الجسم البشري، يدافع 
ضد الفيروسات على مستويات 
عـــــدة، والمـــــضـــــادات لــيــســت ســوى 
واحــد منها. وإذا انخفضت هذه 
المضادات، لا يعني أن الجسم يفقد 
الـــدفـــاع، لأن الخلايا  قــدرتــه عــلــى 
المناعية تعيد إنتاج المضادات إذا 
حـــاول الــفــيــروس الــدخــول إليها، 
حــتــى بــعــد ســـنـــوات مـــن الإصــابــة 
الأولــى. ويشيرون إلى أن الجسم 
عادة يفقد المضادات بعد سنوات 

مـــن الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس الــتــهــاب 
الـــكـــبـــد، لــكــن الــــذاكــــرة الــخــلــيــويــة 
تــــحــــافــــظ عــــلــــى قـــــدرتـــــهـــــا كـــامـــلـــة 
لإنتاجها عند الحاجة. وقد بيّنت 
الــــدراســــات أن الأشـــخـــاص الــذيــن 
أصيبوا بفيروس «ســـارس» عام 
٢٠٠٢ ما زالوا قادرين على توليد 

مضادات فعّالة ضد الفيروس.
 وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
فـــرنـــســـا قـــــــرّرت مــــؤخــــراً، كــتــدبــيــر 
احترازي، إعطاء جرعة ثالثة من 
اللقاح لمرضى السرطان ومزروعي 
الأعـــــضـــــاء والـــــذيـــــن يـــعـــانـــون مــن 
ضـــعـــف فــــي جـــهـــاز المـــنـــاعـــة. لــكــن 
الخبراء يقولون إن هــذا التدبير 
انـــخـــفـــاض  ســــابــــق لأوانــــــــــه، وإن 
المــــــضــــــادات لا يـــعـــنـــي إطــــلاقــــاً أن 
قـــادر على توليدها  الجسم غير 
ـــين. 

ّ
مــــن جــــديــــد، حـــتـــى بــــين المـــســـن

لكن إذا كــان الـــرأي الــســائــد حتى 
الآن في الأوســاط العلمية هو أن 
الاستجابة المناعية التي تولّدها 
اللقاحات المستخدمة حالياً تكفي 
ضــــد جــمــيــع الـــطـــفـــرات المـــعـــروفـــة 
لــلــفــيــروس، فــــإن الــنــقــاش مـــا زال 
مفتوحاً حــول فاعلية اللقاحات 

ضــد الــطــفــرات التي قــد تظهر في 
المستقبل. ويتوقع الخبراء أنه إذا 
استمرّ الفيروس بالسريان يومياً 
ويتكاثر مليارات المرات بين مئات 
المــلايــين مــن المــصــابــين، فمن شبه 
المؤكد أن تظهر طفرات متحوّرة 
لن تكون اللقاحات الحالية قادرة 

على مواجهتها.

قدرة تحور عالية

ويـــــقـــــول خـــبـــيـــر الـــفـــيـــروســـات 
ألبرتو كامبو: «ما لاحظناه حتى 
الآن هــــو أن كـــوفـــيـــد - ١٩ يــتــمــتــع 
بـــقـــدرة عــالــيــة عــلــى الـــتـــحـــوّر تــكــاد 
تــكــون تــقــريــبــاً مــثــل قــــدرة فــيــروس 
الإنفلونزا، وفي كل دورة تكاثرية 
يبدّل عشرات الوحدات التي تتكوّن 
الــوراثــيــة، مــا يعطيه  منها مــادتــه 
قدرة عالية على السريان والإفلات 
من اللقاحات. أعتقد أننا سنحتاج 
الــلــقــاحــات كــل سنة أو  إلــى تعديل 
اثنتين مع الطفرات الجديدة التي 

ستظهر».
لــكــن يــــرى آخــــــرون أن مـــا زال 
بالإمكان منع ظهور هذه الطفرات 
الجديدة إذا تمكّن العالم من إنتاج 
اللقاحات الكافية وتوزيعها على 
الجميع، لأن ذلك سيقطع الطريق 
على الفيروس كي يواصل تحوّره، 
وتــصــبــح الإصــــابــــات خــفــيــفــة جــداً 
وبشحنة فيروسية متدنية. وكانت 
المفوضية الأوروبية قد أعلنت منذ 
أسبوعين، عن تعاقدها لشراء ٩٠٠ 
مليون جرعة من لقاح «فايزر» حتى 
عـــام ٢٠٢٣، مــع إمــكــانــيــة مضاعفة 
هــذه الكمية عند الاقــتــضــاء، وذلــك 
مــــن بــــــاب الـــتـــأهـــب لمــــا قــــد يــحــمــلــه 

المشهد الوبائي في المستقبل.
لــكــن خـــبـــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
ينبّهون إلى أن هذه الاستراتيجية 
أظـــهـــرت مــحــدوديــتــهــا فـــي المــرحــلــة 
الأولـــــى مـــن الــجــائــحــة، حــيــث أدّى 
تــهــافــت الـــــدول الــغــنــيّــة عــلــى شـــراء 
الــــلــــقــــاحــــات إلـــــــى حـــــرمـــــان الـــــــدول 
النامية والفقيرة منها، ويذكّرون 
بأنه ليس من باب الصدف أن تكون 
الطفرات الجديدة ظهرت في البلدان 
الكبيرة التي تعاني من نقص في 
الــلــقــاحــات مــثــل الــهــنــد والـــبـــرازيـــل 
وجنوب أفريقيا، علماً بأن الطفرة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ظــــهــــرت قـــبـــل إنـــتـــاج 

اللقاحات على نطاق واسع.

نيبال تعاني من انتشار سريع للفيروس ونقص في الأكسجين (رويترز)

غداة شكوى الجزيرة من عرقلة الصين مكافحتها «كورونا»

أميركا تعد تايوان بمئات آلاف جرعات اللقاح
واشنطن: علي بردى

المــــــشــــــرعــــــين  مــــــــــن  أعــــــــلــــــــن ٣ 
الأمــيــركــيــين، الأحــــد، أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســتــمــنــح تـــــايـــــوان ٧٥٠ 
ألف جرعة من لقاح «كوفيد ١٩»، 
فـــي ســـيـــاق جـــهـــود الـــرئـــيـــس جو 
بـــايـــدن لــتــقــاســم عـــشـــرات المــلايــين 
مـــن الـــطـــعـــوم المــــضــــادة لــفــيــروس 
«كــــورونــــا» عــبــر الـــعـــالـــم، بــعــد أن 
اشتكت الجزيرة المتمتعة بالحكم 
الــــصــــين تــعــرقــل  الــــــذاتــــــي مـــــن أن 

جهودها لتأمين اللقاحات.
وأفـــــــــــــــــــــادت الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة 
الــديــمــقــراطــيــة تـــامـــي داكــــويــــرث، 
الــتــي تــوقــفــت لمـــدة ٣ ســاعــات في 
تايوان مع زميليها، الديمقراطي 
كريستوفر كونز، والجمهوري دان 
سوليفان، موضحة أن زيارتهم 
تــؤكــد دعــم الــولايــات المــتــحــدة من 
الحزبين للجزيرة التي تعلن بكين 
أنــهــا جـــزء مــنــشــق مــن أراضــيــهــا. 
وقــالــت بــعــد هــبــوطــهــا فــي المــطــار 
عــلــى مـــتن طـــائـــرة نــقــل عــســكــريــة 
أمــيــركــيــة: «أنــــا هــنــا لأخــبــركــم أن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لـــــن تــســمــح 
بـــالـــوقـــوف بـــمـــفـــردكـــم»، مــضــيــفــة: 

«سنكون بجانبكم للتأكد من أن 
شعب تايوان لديه ما يحتاج إليه 
لــلــوصــول إلــى الــجــانــب الآخـــر من 

الوباء وما بعده».
وأدرجت تايوان ضمن قائمة 
طــويــلــة مـــن الأمــــاكــــن الـــتـــي أعــلــن 
الأسبوع الماضي أنها ستتلقى ٢٥ 
مليون جرعة، من أصل ما لا يقل 
عــن ٨٠ مــلــيــون جــرعــة ستوزعها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مستوى 
العالم. وسترسل الدفعة الأولى، 
بما في ذلك الشريحة التايوانية، 
من خلال منصة «كوفاكس» التي 
تــدعــمــهــا الأمــــم المــتــحــدة لــتــوزيــع 
اللقاحات على البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.
وتــواجــه تــايــوان، الــتــي يبلغ 
عـــدد ســكــانــهــا ٢٤ مــلــيــون نسمة، 
وتــقــع عــلــى بــعــد ١٦٠ كــيــلــومــتــراً، 
قــبــالــة الــســاحــل الــشــرقــي للصين. 
وهـــــي أيـــضـــاً نــقــطــة ســـاخـــنـــة فــي 
الــعــلاقــات الأميركية - الصينية. 
وتـــفـــشـــى الـــفـــيـــروس عـــلـــى نــطــاق 
واســع في أواخــر أبريل (نيسان)  
المــــــاضــــــي، مـــــا فـــــاجـــــأ الـــســـلـــطـــات 
الـــتـــايـــوانـــيـــة. وشـــحـــنـــت الـــيـــابـــان 
١٫٢ مــلــيــون جــرعــة إلــــى تـــايـــوان، 

متخطية عملية «كــوفــاكــس» من 
أجــــل الـــســـرعـــة. ولــــم يــتــضــح متى 
الــــ٧٥٠ ألفاً من  ستصل الجرعات 

الولايات المتحدة.
واتـــــهـــــمـــــت تـــــــايـــــــوان الـــصـــين 
إلــى  للتوصل  بعرقلة مساعيها 

اتــــفــــاق مــــع شـــركـــة «بـــايـــونـــتـــيـــك» 
لاســـتـــيـــراد الـــلـــقـــاح الـــــذي طــورتــه 
الـــــشـــــركـــــة الألمــــــانــــــيــــــة مــــــع شـــركـــة 
«فايزر» الأميركية. وأعلنت بكين 
أنـــهـــا مــســتــعــدة لـــتـــزويـــد تـــايـــوان 
باللقاحات، بما فيها «بايونتيك» 

مــــــن خــــــــلال الـــــشـــــريـــــك الـــصـــيـــنـــي 
«فــوســون»، وأن حكومة الجزيرة 
هي المسؤولة عن وضع السياسة 
فـــــــوق حــــيــــاة شـــعـــبـــهـــا. ويـــحـــظـــر 
الــــقــــانــــون الــــتــــايــــوانــــي اســـتـــيـــراد 

الأدوية المصنعة في الصين.

ورحّـــــــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بـــأعـــضـــاء مــجــلــس  جــــوزيــــف وو 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي فــــي المـــطـــار، 
تــايــوان محظوظة لأن  معتبراً أن 
الدول ذات التفكير المتماثل تظهر 
الدعم الضروري من أجل الحفاظ 
الــحــريــة والديمقراطية  على قيم 
في مواجهة الاســتــبــداد. وقــال إن 
«تـــايـــوان تــواجــه تــحــديــات فــريــدة 
الــفــيــروس»، مضيفاً  فــي مكافحة 
أنه «بينما نبذل قصارى جهدنا 
اللقاحات، يجب علينا  لاستيراد 
الــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات لــضــمــان 
تسليم هذه الأدوية المنقذة للحياة 
خالية من مشكلات بكين». وكشف 
الــصــين تــحــاول منع المساعدة  أن 
الــــدولــــيــــة لــــتــــايــــوان ومــنــعــهــا مــن 
المــــشــــاركــــة فــــي مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية. وقــال: «لسنا غرباء عن 

هذا النوع من العرقلة».
وانــقــســمــت تـــايـــوان والــصــين 
وسط حرب أهلية في عام ١٩٤٩. 
ويــــفــــضــــل مـــعـــظـــم الــــتــــايــــوانــــيــــين 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــالـــة الاســـتـــقـــلال 
الفعلي الحالية مع الانخراط في 
تبادلات اقتصادية قوية مع البر 

الرئيسي.

فحص «كورونا» لأحد سكان تايبيه عاصمة تايوان (رويترز)

بريطانيا قد تؤجل إنهاء الإغلاق هذا الشهر 

جونسون يدعو إلى « تطعيم العالم» بحلول نهاية ٢٠٢٢
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــتـــــزم رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
دعوة قادة دول «مجموعة السبع» 
إلــــى الاتــــحــــاد مـــن أجــــل «تــطــعــيــم 
العالم بحلول نهاية العام» المقبل 
لإنهاء جائحة كوفيد - ١٩، بحسب 

ما أعلن مكتبه أمس (السبت).
وســـيـــحـــض رئــــيــــس حــكــومــة 
الــذي يستضيف قمة  المحافظين، 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع مــــن الــجــمــعــة 
إلــى الأحـــد فــي كــورنــوال بجنوب 
غربي إنجلترا، نظراءه في الدول 
الصناعية (فرنسا، إيطاليا، كندا، 
اليابان، ألمانيا، الولايات المتحدة) 

على اتخاذ «إجـــراءات ملموسة» 
لـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الـــــــهـــــــدف، وفـــقـــاً 
لــبــيــان أصـــــدره مــكــتــب «داونــيــنــغ 
ستريت». وتمثل هــذه القمة أول 
اجتماع مباشر لزعماء مجموعة 
السبع منذ بدء الجائحة قبل عام 
ونــصــف، وأول مشاركة للرئيس 
الأميركي الجديد جو بايدن، وهو 
ما يمثل عــودة الــولايــات المتحدة 
إلـــــى نـــهـــج الـــتـــعـــدديـــة بـــعـــد عــهــد 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقـــــال جـــونـــســـون «الأســـبـــوع 
المــــقــــبــــل ســـيـــجـــتـــمـــع قــــــــادة أعـــظـــم 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــات فــــــي الــــعــــالــــم، 
فــــي لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة لــبــلــدانــنــا 
وكوكبنا». وأضاف «العالم ينتظر 

منا مواجهة التحدي الأكــبــر في 
فترة ما بعد الحرب: هزيمة كوفيد 
وقـــيـــادة انــتــعــاش عـــالمـــي مــدفــوع 
المــشــتــركــة»، مــشــددا على  بقيمنا 
أن «تطعيم العالم بحلول نهاية 
العام المقبل سيكون أعظم إنجاز 

في تاريخ الطب».
وتـــابـــع «أدعـــــو زمـــلائـــي قـــادة 
مجموعة السبع للانضمام إلينا 
في إنهاء هــذه الجائحة الرهيبة 
وأتـــعـــهـــد بـــأنـــنـــا لــــن نــســمــح أبــــدا 
لــــلــــخــــراب الــــنــــاجــــم عـــــن فـــيـــروس 

كورونا بالحدوث مرة أخرى».
ويــأمــل جــونــســون أيــضــا في 
إمكان تعزيز نظام مراقبة عالمي 
لاكـــتـــشـــاف المـــتـــحـــورات الــجــديــدة 

لـــــلـــــفـــــيـــــروس قـــــبـــــل انـــــتـــــشـــــارهـــــا. 
وسيكون موضوع البيئة في قلب 
قمة مجموعة السبع قبل المؤتمر 
الـــرئـــيـــســـي لمـــكـــافـــحـــة الاحـــتـــبـــاس 
المـــقـــرر في  الــــحــــراري «كـــــوب ٢٦» 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) فــي 

أسكوتلندا.
من جهته، قال وزير الصحة 
الـــبـــريـــطـــانـــي مــــــات هــــانــــكــــوك إن 
الــحــكــومــة البريطانية «منفتحة 
تماما» لخيار إرجاء موعد إلغاء 
رفـــــع جـــمـــيـــع الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة 
لاحــتــواء فــيــروس كــورونــا المــقــرر 
في ٢١ يونيو (حزيران) الحالي، 
وذلـــــك فـــي حــــال فــاقــمــت الــســلالــة 
الــهــنــديــة مــن الــفــيــروس مــن ســوء 

تــوقــعــات الــتــعــافــي مــن الــفــيــروس 
فــي الــبــلاد. وأكـــد هــانــكــوك، فيما 
يعد أوضح مؤشر على أنه يمكن 
تأجيل موعد إلغاء القيود، أن ٢١ 
يونيو ليس موعدا «يمكن الوفاء 
به قبل ذلك»، وهو موعد «محدد 
فقط» كخطوة مقبلة للخروج من 

إجراءات الإغلاق.
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه يـــمـــكـــن أن 
يــســتــمــر الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي لما 
بعد المرحلة الأخيرة من خريطة 
الـــطـــريـــق الــــتــــي وضـــعـــهـــا رئــيــس 
الوزراء بوريس جونسون. وذكرت 
وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه 
ميديا» أن هذه التعليقات جاءت 
في الوقت الذي تستمر فيه حالات 

الإصــابــة بالفيروس كــورونــا في 
المــتــحــدة، فــي ظــل تقارير  المملكة 
أشـــارت إلــى أن جونسون يــدرس 
إرجاء ما يطلق عليه يوم الحرية 
لمدة نحو أسبوعين على الأقل من 
أجــل الــســمــاح بتطعيم المــزيــد من 
الأشـــخـــاص بـــصـــورة كــامــلــة ضد 

السلالة الهندية.
ولـــــــــدى ســـــؤالـــــه فـــــي بـــرنـــامـــج 
«أنــــــــــــــدرو مــــــــــار» بـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية «بي بي سي» حول ما 
إذا كان يمكن إرجاء موعد إلغاء رفع 
جميع القيود فــي حــال ازداد سوء 
البيانات المتعلقة بالسلالة الهندية 
أجاب «نحن منفتحون تماما لفعل 

ذلك في حال تطلب الأمر».
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القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في ثروة سلامة

اتهامات «غسل أموال» و«تصرف جنائي» و«فساد» تطارد حاكم «المركزي» اللبناني أوروبياً
باريس: ميشال أبو نجم

ثــقــيــلــة الـــتـــهـــم المـــســـاقـــة مــن 
النيابة العامة المالية الفرنسية 
بــــحــــق حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان 
ـــــــــذي يــشــغــل  ريـــــــــاض ســـــلامـــــة ال
منصبه منذ عــام ١٩٩٣ ويحمل 
كثير  كما  الفرنسية،  الجنسية 

من المسؤولين اللبنانيين. 
وقطعاً، إن فتح تحقيق أولي 
بشأن اتهامات خطيرة من نوع 
«تــآمــر جــنــائــي» و«غــســل أمـــوال 
فــــي إطــــــار عـــصـــابـــة مـــنـــظـــمـــة» لا 
يعني أبداً ثبوت التهم باعتبار 
أن المبدأ المعمول به في القضاء 
الــفــرنــســي هــو أن «المــتــهــم بــريء 
حتى تثبت إدانته». ولكن مشكلة 
حاكم مصرف لبنان أن القضايا 
الـــجـــنـــائـــيـــة آخـــــــذة بــمــحــاصــرتــه 
محلياً وأوروبــيــاً: سويسرا أولاً 
والــيــوم فــرنــســا وغـــداً بريطانيا 

إضافة إلى لبنان. 

ووفـــــــــــق مــــــصــــــدر مـــصـــرفـــي 
لبناني فــي بــاريــس، فـــإن وضــع 
ســـلامـــة أصـــبـــح الـــيـــوم «دقــيــقــاً» 
قــضــائــيــاً وســيــاســيــاً ومـــن شأنه 
«الـــتـــأثـــيـــر عــلــى مـــمـــارســـة عمله 
كـــحـــاكـــم لمـــصـــرف لـــبـــنـــان» وهـــو 
الــــشــــخــــص المـــــنـــــاط بـــــــه، بــســبــب 
وظيفته، إخراج لبنان من أزمته 
الــنــقــديــة والمــالــيــة وبــالــتــالــي فــإن 
مصيره أصبح «مطروحاً جدياً».

وأمـــــــــــس (الأحــــــــــــــــــد)، كـــشـــف 
النقاب عــن فتح تحقيق رسمي 
«أولــــــــــي» بـــحـــق ريـــــــاض ســـلامـــة 
عقب شكويين قدمتا بحقه إلى 
النيابة المالية الوطنية المؤهلة 
للنظر بهذا النوع من الدعاوى 
الـــــتـــــي لاحـــــقـــــت فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المسؤولين الأفارقة بتهم الإثراء 
غــيــر المــــشــــروع بــمــوجــب قــانــون 
«مــن أيــن  يمكن تــرجــمــة اســمــه بـــ

لك هذا؟».

وعـــــــربـــــــيـــــــاً، لــــــوحــــــق نــــائــــب 
الرئيس السوري السابق رفعت 
الأســـــــد بـــمـــوجـــب هـــــذا الـــقـــانـــون 
وحــجــز على ممتلكاته المنقولة 
وغير المنقولة وبعد سنوات من 
«الحرب القضائية» تمت إدانته.
أصبح معلوماً أن سويسرا 
كانت السباقة فــي فتح الملفات 
القضائية بحق ريــاض سلامة 
اللبناني  الــقــضــاء  ومــطــالــبــتــهــا 
بتقديم المساعدة القضائية. وفي 
فرنسا، قدمت الشكوى الأولــى 
ضـــد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان من 
قبل جمعية «أكونتبيليتي ناو» 
الــســويــســريــة  (المــحــاســبــة الآن) 
أبــريــل (نيسان) الماضي  فــي ١٦ 
التي يمثلها المحامي الفرنسي 
أنـــــــطـــــــوان مــــــيــــــزونــــــوف. وهــــــذه 
الجمعية السويسرية معروفة 
بــــحــــربــــهــــا ضـــــــد الإفــــــــــــــلات مـــن 
الــذي تتمتع به الطبقة  العقاب 
اللبنانية  الــســيــاســيــة والمــالــيــة 

منذ عشرات السنوات.
أمـــــــــــا الــــــشــــــكــــــوى الــــثــــانــــيــــة 
فقدمت بعد أســبــوعــين وجــاءت 
مــــن جـــهـــتـــين: الأولــــــــــى، جــمــعــيــة 
«شيربا» الفرنسية المتخصصة 
في محاربة الجرائم الاقتصادية 
والمــالــيــة عــبــر الــعــالــم، والــثــانــيــة 
جــمــعــيــة «ضـــحـــايـــا المـــمـــارســـات 
ــــيــــة والـــــجـــــرمـــــيـــــة فــي  الاحــــتــــيــــال
لبنان» وهــي مجموعة فرنسية 
- لبنانية تعمل على إلقاء كامل 
الضوء على الفساد الذي ينخر 
اللبنانيين،  المجتمع والاقتصاد 
وأســســهــا لبنانيون ومــزدوجــو 
الجنسية خسروا، مثل الكثير من 
اللبنانيين، ودائعهم الموضوعة 
اللبنانية. ويمثل  فــي المــصــارف 
الـــجـــهـــتـــين المــــحــــامــــيــــان ويـــلـــيـــام 
بـــودرون وآملي لوفيفر. والأول 
مـــــعـــــروف كــــونــــه هـــــو مـــــن أطـــلـــق 
جمعية «شيربا» ورأسها لعدة 
سنوات. ونقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية عــن محاميي شيربا 
والمجموعة اللبنانية، ترحيبهما 
بــــفــــتــــح الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــرســـــمـــــي، 
واعتبارهما أن له بعداً أوروبياً 
وعالمياً وقولهما إنه «سينظر في 
عمليات تبييض أمــوال ضخمة 
وأنه ينبغي أن تفتح جميع أدراج 

المافيا التي ركعت لبنان».
يــــدفــــع  المــــــــرجــــــــح أن  ومــــــــــن 
التحقيق الفرنسي دولاً أوروبية 
أخرى إلى الاحتذاء بباريس عبر 
آلية توجيه طلبات للمعلومات 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الأوروبــــــــــــــــي... 
وتــتــوجــه الأنـــظـــار مــبــاشــرة إلــى 
لــــنــــدن حـــيـــث قــــدمــــت مــجــمــوعــة 
«غيرنيكا» المتخصصة بمحاربة 
الـــفـــســـاد الـــتـــي تـــضـــم طــيــفــاً مــن 
المــــحــــامــــين، شــــكــــوى تــســتــهــدف 

حاكم مصرف لبنان.
الــــخــــيــــط الــــجــــامــــع بــــــين كــل 
هــــذه الــقــضــايــا عــنــوانــه الــفــســاد 
وتبييض الأموال والاختلاسات. 

ولـــــيـــــســـــت الأمـــــــــــــور مــــحــــصــــورة 
بــشــخــص الـــحـــاكـــم، بـــل تــتــنــاول 
الدائرة الأقــرب إليه وتتكون من 
شقيقه رجــاء وابنه نــادي وابنة 
شـــقـــيـــقـــه مـــــاريـــــان حــــويــــك الـــتـــي 
تــقــلــبــت فــــي مـــنـــاصـــب تــنــفــيــذيــة 
رفــــيــــعــــة فــــــي مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان. 
أنــهــا «الاســم  وينظر إليها على 
المـــــســـــتـــــعـــــار» لــــــريــــــاض ســـلامـــة 
صاحب «الهندسات المالية» التي 
ســمــحــت طــيــلــة ســـنـــوات للعملة 
الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة (الـــلـــيـــرة) 
قــيــمــتــهــا إزاء  المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى 
الــدولار الأميركي من خلال دفع 
فوائد مرتفعة على ودائع الدولار 
كانت تزيد غالباً على عشرة في 
المـــائـــة. وســـلامـــة المـــرشـــح الــدائــم 
لــرئــاســة الجمهورية وصــل إلى 
حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان بفضل 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق رفيق 
الحريري الذي اغتيل ومجموعة 
من المقربين منه بعملية تفجير 

معقدة فــي قلب بــيــروت فــي عام 
 .٢٠٠٥

وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
المــفــتــوح فــي سويسرا  التحقيق 
يتناول غسل الأمـــوال مختلسة 
مـــن مــصــرف لــبــنــان وفــــق آلــيــات 
مــعــقــدة وتــتــنــاول مــا لا يــقــل عن 
٣٠٠ مليون دولار. وحتى اليوم، 
ينفي سلامة بشكل قاطع التهم 
المــوجــهــة إلــيــه ويــؤكــد أن أمــوالــه 
مــــصــــدرهــــا شـــــرعـــــي. وبـــحـــســـب 
الـــدعـــويـــين المــقــدمــتــين ضــــده في 
باريس، فإن ثروته المنقولة وغير 
المــنــقــولــة تـــقـــدر بــمــئــات المــلايــين 
وبـــيـــنـــهـــا عـــــقـــــارات فــــي الأحــــيــــاء 
الأكــثــر بـــورجـــوازيـــة فــي بــاريــس 
مثل جــادة الشانزليزيه وشــارع 
مانديل إضافة إلى ممتلكات على 
الــلازوردي.  الشاطئ المتوسطي 
ومنذ أيام قليلة، كان سلامة في 
باريس التي يرتادها دورياً منذ 

سنوات.

تتهم الشكاوى المقدمة إلى 
الــفــرنــســي ومجموعته  الــقــضــاء 
المشار إليها بجمع ثروة ضخمة 
بــالــتــوازي، بالتحقيق  وتطالب، 
في هروب مليارات الدولارات من 
لبنان منذ انطلاق الأزمة الأخيرة، 
الأمــر الــذي فاقم الأوضــاع ودفع 
اللبنانيين  بــعــشــرات الآلاف مــن 
إلـــى الـــشـــوارع والـــســـاحـــات. ومــا 
لـــبـــنـــان وحـــاكـــمـــه  زال مــــصــــرف 
شخصياً، مستهدفين بمطالبات 

التحقيق. 
وبــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، فإن إحدى الشكويين 
المــقــدمــتــين إلــــى الــنــيــابــة المــالــيــة 
الفرنسية، تتهم سلامة بتجميع 
المـــلـــيـــاري دولار.  تــــقــــارب  ثــــــروة 
وســبــق أن نــشــرت معلومات في 
لبنان لم يتم التأكد من صحتها 
صــــــــادرة خـــصـــوصـــاً عــــن مــوقــع 
«درج» ومنصة «مشروع الإبلاغ 

عن الجريمة المنظمة والفساد».

أكد أن البرلمان باقٍ حتى آخر يوم من ولايته

م» حكومياً 
ّ

بري يتحدث عن «نصف تقد
والباقي ينتظر باسيل

بيروت: محمد شقير

لـــدى  يـــعـــد مــــن أوراق ضـــاغـــطـــة  لــــم 
باريس تعوّل عليها لإخراج أزمة تأليف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــن المـــراوحـــة التي 
تتخبط فيها وتــؤخــر تشكيلها، سوى 
الرهان على المبادرة التي أطلقها رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري، والتي تحظى 
بدعم باتريك دوريــل، مستشار الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــــذي لم 
يــنــفــك - كــمــا يــقــول مــصــدر نــيــابــي بـــارز 
«الــشــرق الأوســــط» - عــن الــتــواصــل مع  لـــ
جميع الأطراف المحلية الرئيسة المعنية 
بتأليفها في محاولة أخيرة، داعياً للسير 

فيها لتأخير السقوط النهائي للبنان.
الأســــبــــوع الـــطـــالـــع بــــــدءاً مــــن الـــيـــوم 
(الاثـــنـــين) ســيــكــون حــاســمــاً لأنـــه لــم يعد 
مــن مــبــرر للتأخير، فيما يقترب لبنان 
مـــن الانـــفـــجـــار الـــشـــامـــل فـــي ظـــل تــدهــور 
الــوضــع المعيشي والاجــتــمــاعــي. ويؤكد 
المــصــدر أن مــبــادرة بــري لا تـــزال «قائمة 
المــقــبــلــة كــفــيــلــة  ومــــاشــــيــــة»، وأن الأيـــــــام 
بــتــوضــيــح المـــواقـــف بــعــيــداً مــن المـــنـــاورة، 
اللبنانيون «العنزة من  وعندها يعرف 
أم القرون» ويتبين لهم من يعرقل تأليفها 
فــــي حـــــال أصـــــر الـــبـــعـــض عـــلـــى شـــروطـــه 

رافضاً سحبها من التداول.
ويـــكـــشـــف المــــصــــدر نـــفـــســـه أن بـــري 
يتحرك بصمت باتجاه الأطراف المعنية، 
واضعاً إياها أمام مسؤولياتها للانتقال 
م إلــى الانــفــراج، ويقول:  بالبلد من الــتــأزُّ
«لــقــد تــحــقــق الآن أكــثــر مــن نــصــف تقدم 
ويبقى المطلوب التجاوب للوصول إلى 
النصف الآخر لتوفير الشروط لتسهيل 

ولادة الحكومة».
ــل عـــدم الـــدخـــول في 

ّ
ومـــع أنـــه يــفــض

التفاصيل التي يعود لبري وحده الكشف 
عنها رغم أنه يُنقل عنه قوله: «ما تقول 
فول قبل ما يصير في المكيول»، وبالتالي 
من غير الجائز التسرّع في حرق المراحل.

ويلفت إلى أن بري بادر فور انتهاء 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري الأســــبــــوع 
الماضي، إلى الاتصال بمعاونه السياسي 
الـــنـــائـــب عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل وأوعــــــــز لــه 
الـــتـــواصـــل مــــع حـــســـين خـــلـــيـــل، المـــعـــاون 
«حـــزب الــلــه»  الــســيــاســي لــلأمــين الــعــام لــــ
حسن نصر الله، لترتيب لقاء عاجل مع 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب 
جبران باسيل لأن ضيق الوقت لم يعد 
يسمح بالانتظار وأن الضرورة تقضي 

بضرب الحديد وهو حامٍ.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي أن لــقــاء 
الــخــلــيــلــين بــبــاســيــل لـــم يــكــن ســلــبــيــاً في 
ل ريثما  المطلق، وأن الأخير طلب التمهُّ
يتمكن مــن مراجعة رئيس الجمهورية 
ميشال عــون للتباحث معه في نقطتين 
بقيتا عالقتين، رافــضــاً تسليط الضوء 
على مضامينهما، لكن الجواب جاء ليلاً 
بعد انفضاض اللقاء، ولم يكن إيجابياً 

كما كنا نتوقع.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، علمت «الــشــرق 
الأوســط» أن باسيل لم يعط جوابه بعد 
الــتــشــاور مـــع عـــون كــمــا أعــلــم الخليلين 
وإنما من خلال تواصله مع دوريل الذي 
كان على تشاور مع بري، وكانت المفاجأة 
بقول باسيل لمستشار الرئيس الفرنسي 
بأن النائب خليل لم يطرح عليه تفاصيل 
الـــعـــرض الــــذي كـــان تـــوصّـــل إلــيــه رئــيــس 

المجلس مع الرئيس المكلّف.
وبحسب المعلومات، فإن بري فوجئ 
بما نقله إليه دوريل بالنيابة عن باسيل، 
والذي جاء مخالفاً لجدول الأعمال الذي 
ناقشه مع الخليلين عندما اجتمع بهما 
فــي بــعــبــدا والــــذي يتضمن بــنــداً واحـــداً 
بقي محصوراً بما توصّل إليه بري في 
اجــتــمــاعــه بــالــحــريــري والـــــذي كـــان وراء 
مــــبــــادرة رئـــيـــس المـــجـــلـــس إلـــــى مـــعـــاودة 
تشغيل محركاته انطلاقاً من أن اتفاقهما 
يشكل أرضــيــة سياسية مشتركة لإزالــة 

العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة.

لذلك، فــإن الاتــصــالات مفتوحة بين 
بـــري والـــحـــريـــري وتـــكـــاد تــكــون يــومــيــة، 
وبالتالي فإن العرض الذي طرحه النائب 
خــلــيــل عـــلـــى بـــاســـيـــل يــحــظــى بــمــوافــقــة 
الــرئــيــس المــكــلــف الــــذي لـــم يــعــد لــديــه ما 
يــقــولــه بــعــد أن تــفــاهــم عــلــى الــصــيــغــة - 

المخرج للإسراع بتشكيل الحكومة.
ونقل المصدر النيابي عن بري قوله 
بــأنــه لا يعمل فــي الــخــفــاء وبـــأن النائب 
خليل حمل الصيغة التي أعدها رئيس 
المجلس بالاتفاق مع الحريري للوقوف 
على رأيـــه، خصوصاً أنها ليست قابلة 
للنقض مــن قــبــل الــرئــيــس المــكــلــف وبــات 

ينتظر الجواب النهائي من باسيل.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تـــلـــويـــح «الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» بــاســتــقــالــة نــــوابــــه مــن 
الــــبــــرلمــــان، اعـــتـــبـــر المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أن 
التهديد أو التهويل بــإجــراء انتخابات 
يُــصــرف سياسياً في  لــن  نيابية مبكرة 
مكان، وأن البرلمان باقٍ حتى آخر يوم من 
ولايته، وأكد أن باسيل تبلغ هذا الموقف 
من الخليلين اللذين أبلغاه صراحة بأن 
الــبــاب أمــام  النيابة تفتح  الاستقالة مــن 
إجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد التي 

شغرت باستقالة النواب.
لــه أن  أكـــدا  إلـــى أن الخليلين  ولــفــت 
حركة «أمل» و«حزب الله» لن يتضامنا 
الــنــواب المستقيلين بتقديم استقالة  مع 
نوابهما من البرلمان، وقال إن الحكومة 
المــــســــتــــقــــيــــلــــة تــــــرفــــــض حـــــتـــــى الــــســــاعــــة 
دعــــوة الــهــيــئــات الــنــاخــبــة لــلاشــتــراك في 
الانتخابات الفرعية لملء الشغور المترتب 
على استقالة ٨ نواب ووفاة نائبين اثنين، 
فــكــيــف ســتــكــون حــالــهــا مــع ازديـــــاد عــدد 

النواب المستقيلين؟
وأكد أن عدم إجراء انتخابات فرعية 
نـــواب خلفاً للذين شغرت  لانــتــخــاب ١٠ 
مقاعدهم يشكّل مخالفة دستورية، وأن 
من يقف وراء تأخير إنجازها سيلاحق 
دستورياً حتى بعد خروجه من السلطة 
أو إعفائه من مسؤولياته، وقال إن بري 
لمح مــراراً وتــكــراراً على رئيس الحكومة 
المستقيلة حسان دياب ووزير الداخلية 
المستقيل العميد محمد فهمي بضرورة 
الدعوة للانتخابات الفرعية لكن مرسوم 
ع من قبل 

ّ
دعوة الهيئات الناخبة لم يوق

عون.
وشـــدد عــلــى أن الــوضــع المــــأزوم في 
البلد يفرض على جميع المسؤولين بلا 
قــبــل الغد  الــيــوم  اســتــثــنــاء أن يجتمعوا 
الــهــاويــة ولــن يتحقق  لانتشاله مــن قعر 
إلا بتشكيل حكومة بمواصفات المبادرة 
الفرنسية، وقال إن هناك ضــرورة لإزالة 
الــعــقــبــات الـــتـــي تـــؤخـــرهـــا والـــتـــي تــمــهّــد 
الطريق أمام معاودة التواصل بين عون 
والــحــريــري لأن مــن دونــهــمــا لــن تتشكل 

الحكومة.
ورأى المصدر أنه لا جدوى من دعوة 
الكتل النيابية للاجتماع بذريعة البحث 
بــالــوضــع الــحــكــومــي مــا دام الــبــرلمــان قد 
اجتمع في حضور النواب الأعضاء في 
هذه الكتل وقــال كلمته بتجديد تكليفه 
الحريري بتشكيل الحكومة، وبالتالي 

لم يعد من مبرر لاجتماعها.
وعــــلــــيــــه، ســـــــأل مــــصــــدر ســـيـــاســـي 
عــمــا إذا كــــان بــاســيــل وبــالــنــيــابــة عن 
عــون يصر على أن يكون مرشحه هو 
الــفــراغ الـــذي يــأخــذ البلد إلــى المجهول 
أنــه سيقرر ولــو بصورة استثنائية  أم 
تجاوبه مــع مــبــادرة بــري الــذي ينتظر 
الــذي يعطي فيه الأولوية  منه الجواب 
لتشكيل الحكومة لإنقاذ ما تبقى من 
ولاية عون، هذا إذا كان ممكناً إنقاذه، 
خصوصاً أن لا طائل من الرهانات على 
ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية في 
الإقليم أو تلك التي تستضيفها فيينا 
بــــين واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران حــــــول المــلــف 
اللبنانية  الــنــووي باعتبار أن المشكلة 
داخلية بامتياز وأن الانتظار قد يطول 
ولبنان بات مهدداً بانحلاله لئلا نقول 

إن وجوده في خطر.

{عرقلة الحكومة» الراعي يخشى تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
ّ
حــــذ

بشارة الراعي من أن يكون خلف 
عــرقــلــة تــألــيــف الــحــكــومــة تــوجّــه 
لعدم إجراء الانتخابات النيابية 
ومــن ثــم الانتخابات الرئاسية 
العام المقبل، متهماً المسؤولين 
«العمل لإنقاذ أنفسهم لا إنقاذ  بـ
الـــــوطـــــن»، فــــي وقـــــت أعـــلـــن فــيــه 
الــنــائــب علي بــزي (عــضــو كتلة 
رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري) أن 
الأخير مستمر في مبادرته وأن 
العُقد التي كانت تعيق تشكيل 
 

َ
الـــحـــكـــومـــة قــــد حُــــلّــــت ولـــــم يــبــق

سوى تفاصيل صغيرة.
وقال الراعي في عظة الأحد: 
«يـــحـــاول المـــســـؤولـــون فـــي هــذه 
الأيــام العصيبة إنقاذ أنفسهم 
ومــصــالــحــهــم لا إنـــقـــاذ الــوطــن. 
ويــــتــــصــــرفــــون كــــأنــــه لا يـــوجـــد 
شعب، ولا دولــة، ولا نظام، ولا 
اقـــتـــصـــاد، ولا  مـــؤســـســـات، ولا 
صناعة، ولا تجارة، ولا فقر، ولا 
جـــوع، ولا بــطــالــة، ولا هــجــرة»، 
مــضــيــفــاً: «لا يــعــنــيــهــم الــشــعــب 
الذي ما عاد يحتمل الذل والقهر 
والـــــــعـــــــذاب، لا أمـــــــام المــــصــــارف 
والــصــرافــين، ولا أمـــام محطات 
أمـــــام  الــــــوقــــــود والأفــــــــــــــران، ولا 
الصيدليات والمستشفيات، ولا 
رض 

ُ
أمام شركات السفر التي ف

عليها أن تسعّر، خلافاً للقانون، 
بطاقات السفر بالدولار نقداً».

الــراعــي التأخر في  وانتقد 
المــرفــأ قائلاً:  تحقيقات انفجار 
«مــــا عــــاد هــــذا الــشــعــب يحتمل 
السكوت عن جريمة تفجير مرفأ 
بيروت وقد مضت عشرة أشهر 
عـــلـــى حــــدوثــــهــــا»، كـــمـــا الــتــأخــر 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وســـأل: 
الـــواهـــيـــة  «هـــــل وراء الأســــبــــاب 
لعدم تأليف الحكومة، نية عدم 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة في 
مايو (أيـــار) المقبل، ثم رئاسية 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
وربــمــا نــيــة إســقــاط لــبــنــان بعد 
مـــائـــة ســـنـــة مــــن تــكــويــنــه دولــــة 
مـــســـتـــقـــلـــة؟ لـــكـــنـــنـــا، لـــــن نـــؤخـــذ 
بـــــالـــــواقـــــع المــــضــــطــــرب والــــقــــوة 
العابرة. فنحن شعب لا يموت 
صبنا في الصميم. ولذا، 

ُ
ولو أ

لــــن نــســمــح لـــهـــذا المـــخـــطـــط بـــأن 
يكتمل. لن نسمح بسقوط أمتنا 

العظيمة».
وشدد الراعي على «رفض 
تغيير النظام الديمقراطي في 
لبنان»، مجدداً تأكيده ضرورة 
حياده ومطالبته بعقد مؤتمر 
دولي، وقال: «لن نسمح بتزوير 
هوية لبنان. لن نسمح بتشويه 
حياة اللبنانيين الحضارية. لن 
نسمح بالقضاء على الحضارة 
اللبنانية. لن نسمح باستمرار 
تــــوريــــط لـــبـــنـــان فــــي صــــراعــــات 
المنطقة. فعندما لم يتم احترام 
شـــعـــار لا شــــرق ولا غـــــرب، ولا 
الــــنــــأي  الــــتــــحــــيــــيــــد، ولا حــــتــــى 
بــالــنــفــس، طــرحــنــا إعــــلان نظام 
الـــحـــيـــاد الـــنـــاشـــط بــكــل أبـــعـــاده 
الدستورية. وعندما بات الإنقاذ 
الــــداخــــلــــي مـــســـتـــحـــيـــلاً طــالــبــنــا 
بــمــؤتــمــر دولــــي خـــاص بلبنان 

برعاية منظمة الأمم المتحدة».
وعـــــــــن الـــــــوضـــــــع الـــصـــحـــي 
المتأزم بدوره، قال: «في حالتنا 
الإنـــســـانـــيـــة الـــبـــائـــســـة نــتــوجــه 
إلـــى منظمة الأمـــم المــتــحــدة كي 
تـــتـــدخـــل لانــــتــــشــــال لـــبـــنـــان مــن 

الانـــهـــيـــار والإفـــــــلاس. ونــنــاشــد 
منظمة الصحة العالمية أن تضع 
الــواقــع الصحي في  يــدهــا على 
لبنان وتستجيب لحاجاته من 
ر  دواء ومــواد طبية. وفيما نقدِّ
لـــلـــدول الــصــديــقــة، مــســاعــدتــهــا 
الـــجـــيـــش الـــــــذي يـــشـــكّـــل صــمــام 
الأمـــــان لــلــبــنــان، خــصــوصــاً في 
الأزمنة العصيبة، نتمنى على 
هذه الدول الالتفات نحو الشعب 
أيضاً ليبقى صامداً إلى جانب 
جيشه. أما في الداخل فلا بد من 

تنظيم الشعب مناطقياً».
وأتـــــــــى كــــــــلام الـــــــراعـــــــي فــي 
الـــذي يــســود لبنان  ظــل الترقب 
لمـــــا ســـتـــحـــمـــلـــه الأيــــــــــام المـــقـــبـــلـــة 
مـــــن مـــســـتـــجـــدات عـــلـــى صــعــيــد 
تأليف الحكومة لا سيما بعد 
صيبت بها 

ُ
«الانتكاسة» التي أ

مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري 
وتسجيل معركة بيانات عالية 
السقف بين رئاسة الجمهورية 
و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» من 
جـــهـــة، و«تــــيــــار المــســتــقــبــل» من 
جهة أخرى، في وقت عاد وأكد 
النائب في كتلته علي بزي أنه 

ماضٍ في مبادرته.

وقـــال بــزي فــي كلمة لــه في 
لقاء للمختارين في الجنوب إن 
«لبنان يعيش أزمات هي الأخطر 
فـــي تــاريــخــه المــعــاصــر تــتــداخــل 
فـــيـــهـــا الأســـــبـــــاب الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية والسياسية بعضها مع 
بعض في ظل حكومة مستقيلة 
تــصــرّف الأعــمــال ولا تــصــرّف». 
ورأى «أن وجــود الحكومة هو 
المــمــر الإلــزامــي لــلإجــابــة عــن كل 
الــتــي يطرحها  الأســئــلــة المقلقة 
الــجــمــيــع حـــــول المـــخـــاطـــر الــتــي 
تهدد لبنان، وهي حاجة ملحّة 
مـــــن أجـــــــل مـــخـــاطـــبـــة صــــنــــدوق 
النقد الدولي، فمن دون حكومة 
لا أمــوال ولا مساعدات للبنان، 
وعلى الجميع الاقتناع بأهمية 
الـــــوصـــــول إلــــــى حـــكـــومـــة وفـــقـــاً 
الــفــرنــســيــة ببرنامج  لــلــمــبــادرة 
إصـــلاحـــي يـــكـــرّس مــنــطــق دولـــة 
المـــؤســـســـات ومــكــافــحــة الــفــســاد 
وتـــفـــعـــيـــل الـــهـــيـــئـــات الـــرقـــابـــيـــة 

وتعزيز استقلالية القضاء».
بـــري  وأكـــــــد أن «الــــرئــــيــــس 
لا يـــزال يسعى مــن أجــل إيجاد 
المـــــخـــــارج لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى المــــــبــــــادرة الـــتـــي 

طرحها والتي تحظى بتفويض 
داخــــلــــي وتـــرحـــيـــب خــــارجــــي»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «وخـــــلافـــــاً لمــا 
يشيعه البعض من أن المبادرة 
فشلت نؤكد أن المبادرة لا تزال 
قـــائـــمـــة وأن فــشــلــهــا هــــو فــشــل 
لــلــبــنــان ولــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً»، 
ســــائــــلاً: «عـــلـــى مـــــاذا نــخــتــلــف؟ 
عــلــى وزيــــر مــن هــنــا ووزيــــر من 
هـــــنـــــاك ونــــتــــفــــرج عــــلــــى لـــبـــنـــان 
ينهار وقطاعاته التي تلامس 
حــــــيــــــاة الـــــــنـــــــاس ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم 
وأمـــنـــهـــم المــــالــــي والاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي تتحلل؟ هل بهذه 
الطريقة نحمي وننقذ لبنان؟».

وأوضح أن «كل العُقد التي 
كانت تعيق تشكيل الحكومة قد 
حُــلــت ولــم يبق ســوى تفاصيل 
صـــغـــيـــرة يـــجـــب حـــلـــهـــا بـــشـــرط 
أن يـــنـــزل الــجــمــيــع عــــن شــجــرة 
السقوف العالية والتخلي عن 
الشروط التعجيزية التي يدفع 
ثمن التمسك بها لبنان بمزيد 
من الانهيار»، مؤكداً أن «حركة 
أمـــل لــن تــقــبــل بــرفــع الــدعــم قبل 
تأمين البدائل للناس وحماية 

أموال المودعين».

وفـــــــي الإطــــــــــار نـــفـــســـه رأى 
النائب في «اللقاء الديمقراطي» 
النائب نعمة طعمة في بيان، أنه 
«إذا لم تشكّل الحكومة ويصار 
إلى خطط إنقاذية طارئة، فإننا 
ذاهـــــبـــــون لـــيـــس إلـــــى الــفــوضــى 
وحـــســـب بــــل إلـــــى خــــســــارة بــلــد 
بـــأكـــمـــلـــه، وعـــنـــدئـــذ مــــــاذا يــنــفــع 

الندم؟».
وقال في بيان إن «الطريق 
الــــــذي يــســلــكــه لـــبـــنـــان لمــعــالــجــة 
أوضــــــاعــــــه المـــــــأزومـــــــة، تــكــتــنــفــه 
ســيــاســات خــبــط عــشــواء تتسم 
بالاعتباطية والمحاصصات»، 
إلـــــــى أن «حــــجــــم هــــذه  مــــشــــيــــراً 
الكارثة التي حلت بالبلد وناسه 
تستوجب عملاً من خــلال حال 
طــوارئ اقتصادية واجتماعية 
المــلــفــات،  وانــكــبــاب لتحريك كــل 
إلا أن المعنيين فــي مــكــان آخــر، 
فـــالـــبـــعـــض غـــــــــارق بـــخـــطـــابـــات 
شــــــعــــــبــــــويــــــة عــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــات 
انتخابية، والبعض الآخــر في 
تصفية حــســابــاتــه السياسية، 
بــيــنــمــا الــبــلــد يُــحــتــضــر والــثــقــة 
الــــدولــــيــــة تـــجـــاه حـــكـــامـــه بــاتــت 

معدومة».
الــــســــابــــق  الـــــــوزيـــــــر  ورأى 
ســجــعــان قـــزي مــن بــكــركــي، أنــه 
ليست هناك رغبة لدى الأطراف 
المعنية بتأليف الحكومة. وقال 
فــي حــديــث إذاعــــي: «وجــــوب أن 
يــبــادر الــرئــيــس المــكــلــف لتقديم 
تشكيلة حكومية جــديــدة وفق 
صـــيـــغـــة ٢٤ وزيــــــــــــراً»، مــعــتــبــراً 
يــــريــــد حـــكـــومـــة».  أن «أحــــــــداً لا 
وأضـــاف: «هــنــاك فــريــق لا يريد 
الــــحــــكــــومــــة لأنـــــــه يــــتــــخــــوف مــن 
انفجار الأزمــــات، وهــنــاك فريق 
آخر لا يريدها لأنه يسعى إلى 

تغيير الدولة اللبنانية».
تــــؤدي  قــــــزي «ألاّ  ـــــع 

ّ
وتـــــوق

كــــل المــــــبــــــادرات الــــتــــي طُــــرحــــت، 
بــيــنــهــا مــــبــــادرة الـــرئـــيـــس نبيه 
بـــري، إلـــى نــتــائــج فــي مــوضــوع 
تأليف الحكومة»، موضحاً أن 
«البطريرك مار الراعي قام بأكثر 
مـــن واجــبــاتــه وتــخــطــى عــوائــق 
وبــروتــوكــولات كثيرة لأن همّه 
الحفاظ على لبنان، وهو يمكن 
أن يـــكـــون مـــنـــارة الـــحـــلّ ولــيــس 

ذ الحلول».
ّ
منف

الراعي مترئسا قداس الأحد أمس (الوكالة الوطنية)

رغم تكاثر الكلام عن مساعٍ للتبكير بإجرائها 

تحضيرات الأحزاب اللبنانية للانتخابات «خجولة»... و«القوات» الأكثر استعداداً
بيروت: بولا أسطيح

أكــثــر من  لا ينسجم تلويح 
حـــزب ســيــاســي لــبــنــانــي بــالــدفــع 
باتجاه انتخابات نيابية مبكرة 
مــــــع اســـــتـــــعـــــداد هـــــــذه الأحـــــــــزاب 
لامتحان صناديق الاقــتــراع، إذ 
تــؤكــد المعلومات أن تحضيرات 
الــســيــاســيــة للاستحقاق  الــقــوى 
الــنــيــابــي لا تـــــزال تــتــم عــلــى نــار 
هادئة على أساس أن الانتخابات 
حــاصــلــة فــي مــوعــدهــا فــي مايو 

(أيار) ٢٠٢٢ وليس قبل ذلك.
وفــيــمــا تــؤكــد مــصــادر تيار 
«المستقبل» كما مصادر «الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي» (حــــركــــة أمـــــل وحــــزب 
الـــــلـــــه) انـــــطـــــلاق اســـتـــعـــداداتـــهـــم 
للانتخابات على أن يتم تسريع 
وتــــيــــرة الـــتـــحـــضـــيـــرات فــــي حـــال 
اتـــخـــاذ قـــــرار خــــوض انــتــخــابــات 
مـــــبـــــكـــــرة، يــــشــــيــــر عــــضــــو تــكــتــل 
«لبنان القوي» النائب آلان عون 
أن «التيار الوطني الحر» لم يبدأ 
الــتــحــضــيــرات للانتخابات  بــعــد 
الــيــوم  الــتــفــكــيــر والــتــركــيــز  «لأن 
هــو عــلــى الــخــطــوات الإصــلاحــيــة 

والإنــــــقــــــاذيــــــة المــــطــــلــــوبــــة لـــوقـــف 
الانـــهـــيـــار المـــالـــي الـــحـــاصـــل، وإن 
كــانــت فــكــرة الانــتــخــابــات المبكرة 
بـــــــدأت تــــتــــقــــدّم بـــســـبـــب انــــســــداد 
الأفــق على الصعيد الحكومي». 
ولــــفــــت عــــــون فـــــي تـــصـــريـــح إلـــى 
«الشرق الأوســط» إلى أنه «وفي 
حال أجهضت المحاولة الأخيرة 
الــــتــــي يـــقـــودهـــا رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب نبيه بــري وتــكــرّس واقع 
اســــتــــحــــالــــة تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة، 
فسيكون الملاذ الأخير هو إعادة 
اللبناني كي  إلــى الشعب  الــكــرة 
يعيد تكوين السلطة، ابتداءً من 
لــذلــك، ننتظر  المجلس النيابي؛ 
نجاح أو نعي مساعي الرئيس 
بــري الأخــيــرة للبناء عليها بما 

يخصّ الانتخابات المبكرة».
ويـــعـــتـــبـــر عــــــون أنــــــه «لــيــس 
الــــيــــوم  مـــــن الأحــــــــــــزاب  لـــــــدى أي 
الــجــاهــزيــة لــخــوض الانتخابات 
فــي فــتــرة وجـــيـــزة، ولــكــن مــا دام 
هـــذا يــصــح عــلــى الــجــمــيــع، فهذا 
يبقي التنافس بحالة من التوازن 
الــظــرف استثنائي  بينها، ولأن 
والأزمــــــــــــة كــــبــــيــــرة، لــــيــــس لأحــــد 

فـــي التحضير  تــــرف أخــــذ وقــتــه 
لــهــا. هــي يجب أن تــكــون محطة 
سريعة تنتج واقعاً جديداً يسمح 
بإعادة إطــلاق عجلة المؤسسات 

وعملها».
وإذ يرفض عون الدخول في 
تكهنات حول نتائج الانتخابات 
منذ الآن، يقول: «في حال فرضت 
عـــلـــيـــنـــا، ســـنـــخـــوضـــهـــا طــالــبــين 
اســتــكــمــال مــعــركــة بـــنـــاء الـــدولـــة 
الــتــي مــا زالـــت تحتاج إلــى كثير 
من الجهود في المرحلة المقبلة». 
ورداً على ســؤال، رأى أنه «يحق 
للقوات اللبنانية أن تطمح لأن 
تــكــون الــكــتــلــة المــســيــحــيــة الأكــبــر 
ولكن ليس كل ما يشتهيه المرء 
يــــدركــــه، وبــجــمــيــع الأحـــــــــوال، لا 
يمكن لأحد استباق إرادة الناس 
ولـــتـــكـــن مـــنـــافـــســـة ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــــاءة، ومـــبـــارك لمـــن يــفــوز من 

ّ
وبــــن

الكتلتين في حينها».
ويـــبـــدو الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» الأقـــــــل اســـتـــعـــداداً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات. ويــــوضــــح رامــــي 
الريس، مستشار رئيس الحزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي ولـــيـــد 

جنبلاط، في تصريح إلى «الشرق 
الأوســــط» أن «الأولـــويـــة الكبرى 
التي يصر عليها رئيس الحزب 
هــي الــوقــوف إلـــى جــانــب الــنــاس 
ودعـــــــم صــــمــــودهــــم ولــــيــــس بـــذل 
الجهد بموضوع الانتخابات... 
انــــتــــخــــابــــات  أمــــــــا إذا حــــصــــلــــت 
مــــبــــكــــرة فــــعــــنــــدهــــا لــــكــــل حــــــادث 
حديث ووقتها نستعد لخوض 
الانتخابات بشكل مباشر، علماً 
بــأنــنــا أصــــلاً مـــن الأحــــــزاب الــتــي 
تــبــقــى عــلــى تـــمـــاس مــبــاشــر مع 
الناس في كل الأيام وليس فقط 

في المواسم الانتخابية».
بــــــالمــــــقــــــابــــــل، يـــــــبـــــــدو حـــــزب 
«الــــــــقــــــــوات» الأكــــــثــــــر اســــتــــنــــفــــاراً 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، إذ يـــؤكـــد رئــيــس 
جـــهـــاز الإعـــــــلام والــــتــــواصــــل فــي 
«القوات اللبنانية» شارل جبور 
أنــــــه «لـــحـــظـــة إقـــــفـــــال صـــنـــاديـــق 
الاقـــتـــراع بــعــد انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
بــدأنــا الاســتــعــدادات لانتخابات 
عـــام ٢٠٢٢ وهــــذه الاســـتـــعـــدادات 
قــائــمــة حــالــيــاً عــلــى قــــدم وســـاق 
وتــــم وضــــع أســــس جـــديـــدة على 
مستوى جهاز الانتخاب لمتابعة 

التفاصيل ولوائح الشطب وكل 
مـــا عــــدا ذلـــــك». ويــضــيــف جــبــور 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
تـــشـــريـــن الأول  ثــــــورة ١٧  «بـــعـــد 
٢٠١٩ سرعنا حركتنا، فبعدما 
كــنــا نــعــمــل عــلــى قــاعــدة حصول 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، بتنا 
نستعد للانتخابات المبكرة ما 
استدعى تزييت الماكينة تحضيراً 
لهذا الاستحقاق. ويمكننا القول 
إنــنــا الـــيـــوم عــلــى جــاهــزيــة تــامــة 
على مستوى الماكينة الحزبية، 
أمــا العنوان السياسي للمعركة 
فمتروك للحظة التي يقرر فيها 
موعد الانتخابات حينها نعلن 
أيــــضــــاً عـــــن مـــرشـــحـــيـــنـــا فـــــي كــل 
الدوائر»، لافتاً إلى أنه «وفق كل 
(الـــقـــوات)  الاســتــطــلاعــات فكتلة 
ستصبح الكتلة المسيحية الأكبر 
علماً بأن الوزن السياسي للقوات 

في نهاية المطاف وزن وطني».
وبحسب مدير عام شركة 
«ستاتيستكس ليبانون» ربيع 
الـــهـــبـــر، فـــــإن مــعــظــم الأحــــــزاب 
للانتخابات  ليست مستعدة 
المــــبــــكــــرة «وهــــــــي لا تــــــــزال فــي 

الـــتـــحـــضـــيـــرات، بحيث  بـــدايـــة 
لــــــم تـــكـــتـــمـــل لــــــــدى مــعــظــمــهــا 
المــشــهــديــة الـــكـــامـــلـــة». ويــشــيــر 
«الــشــرق  الــهــبــر فــي تــصــريــح لـــ
إلــــــــى أن «الـــعـــمـــل  الأوســـــــــــــط» 
بمعظم الماكينات الانتخابية 
انطلق ولكن لا يزال في مراحله 
الأولـــــــــى وبــــالــــتــــالــــي هـــــي غــيــر 
قادرة على خوض الانتخابات 
غـــــداً». هـــو يستبعد أن يــكــون 
هناك تغيير كبير فــي تكوين 
أنه  النيابي، معتبراً  المجلس 
«إذا توحدت المعارضة بشكل 
جيد وتمكنت من إعداد لوائح 
متماسكة موحدة في كل دائرة 
بوجوه جيدة عندها قد تتمكن 
مــن خــلــق كتلة صــغــيــرة داخــل 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الـــجـــديـــد. 
علماً بأن حجم الكتل النيابية 
الأخرى لن يشهد تغييراً كبيراً 
كما يتم الترويج له». ويرجح 
الهبر أن نشهد نسباً مشتركة 
متدنية بالاستحقاق النيابي، 
لافتاً إلى أن «هــذه النسبة في 
دائرة بيروت الثانية مثلاً قد لا 

تتخطى الـ٢٧٪».
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وفد فلسطيني إلى مصر لبحث إعمار غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية إن 
وفداً حكومياً فلسطينياً، غادر 
الأحــد إلــى مصر لبحث إعــادة 
إعــمــار قــطــاع غـــزة عــقــب جولة 

التوتر الأخيرة مع إسرائيل.
وذكــــــرت المــــصــــادر لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية، أن الوفد يضم 
الــحــكــم المحلي  وكــــلاء وزارات 
والأشـــغـــال الــعــامــة والإســـكـــان، 
والاقــتــصــاد فــي غـــزة، يرافقهم 
رئــــيــــس اتــــحــــاد المــــقــــاولــــين فــي 
القطاع. وغادر الوفد قطاع غزة 
إلى مصر عبر معبر رفح، على 
أن تستمر الزيارة عدة ساعات.
وأعـــلـــنـــت وزارة الأشـــغـــال 
العامة والإسكان الفلسطينية 
فـــي غـــــزة، الــجــمــعــة، بــــدء إزالــــة 
الأنـــقـــاض والـــركـــام الــنــاتــج عن 
مــــوجــــة الــــتــــوتــــر الأخـــــيـــــرة مــع 
إســرائــيــل بــدعــم مــصــري لــبــدء 
إعــــادة الإعـــمـــار. جـــاء ذلـــك بعد 
إرســال مصر نحو ٥٠ شاحنة 
إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، 
لــلــمــســاعــدة فــــي عــمــلــيــة إزالـــــة 
الأنــــقــــاض والـــــركـــــام والمـــبـــانـــي 

الخطرة والآيلة للسقوط.
وقدرت أوساط محلية في 
غزة الركام الناتج عن عمليات 
الــتــدمــيــر لـــلأبـــراج والــبــنــايــات 
الـــســـكـــنـــيـــة والمــــــقــــــرات الـــعـــامـــة، 
بأكثر من ٣٠٠ ألف طن، يتوقع 
إزالــتــه فــي عملية قــد تستغرق 
عــدة أســابــيــع. وبحسب وزارة 
الأشغال العامة في غــزة، فإنه 
تم إحصاء ١٢٠٠ وحدة سكنية 
تـــدمـــرت بــشــكــل كـــامـــل، و١٠٠٠ 
وحــــدة ســكــنــيــة تـــدمـــرت بشكل 
جزئي وغير صالحة للسكن، 
ألـــــف وحـــــــدة ســكــنــيــة مــا  و٢٠ 

بــين تدمير متوسط وطفيف. 
وقدرت تكلفة إعادة إعمار تلك 
الــوحــدات السكنية بنحو ١٥٠ 
مـــلـــيـــون دولار. ورعــــــت مــصــر 
اتــــفــــاقــــاً لــــوقــــف إطــــــــلاق الــــنــــار 
بــــين الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإسرائيل في قطاع غزة، بعد 
موجة توتر بــدأت في العاشر 
من الشهر الماضي، واستمرت 
تل خلالها أكثر من 

ُ
١١ يوما ق

٢٥٠ فلسطينياً.

فــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء أعــلــنــت 
الحكومة الفلسطينية، أمــس، 
أن رئـــــيـــــس وزرائـــــــهـــــــا مــحــمــد 
أشتية سيصل إلــى دولــة قطر 
فــي زيــــارة رســمــيــة لبحث عــدة 
مـــلـــفـــات، بــيــنــهــا إعــــــادة إعــمــار 
غـــــــزة والمــــــســــــاعــــــدات الــــدولــــيــــة 
والــقــطــريــة لفلسطين. وسيتم 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الــــتــــي يـــرافـــقـــه 
فيها وزيـــر الــخــارجــيــة ريــاض 
المــــــالــــــكــــــي، والــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 

الــــحــــكــــومــــة إبـــــراهـــــيـــــم مـــلـــحـــم، 
مـــنـــاقـــشـــة مـــلـــف إعــــمــــار قــطــاع 
غــــزة عــقــب مـــا دمـــــره الـــعـــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي الأخــــيــــر، وكــذلــك 
الــدولــيــة والقطرية  المــســاعــدات 
لفلسطين. كما سيبحث رئيس 
الـــــــوزراء مـــع الــجــانــب الــقــطــري 
تعزيز حركة التجارة بين قطر 
وفلسطين، وتوفير فرص عمل 
للفلسطينيين في قطر، بحسب 

الوكالة الرسمية (وفا).

وصول عمال مصريين إلى قطاع غزة مع معداتهم لإزالة ركام الأبنية المدمرة

اتهام إسرائيل بالمماطلة في جهود التوصل إلى هدنة طويلة
رام الله: كفاح زبون

كــشــفــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم» العبرية، المقربة من رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، نقلاً عن مسؤول رفيع 
المــخــابــرات المصرية  المستوى فــي 
مطلع على جهود تثبيت التهدئة 
بــــــين الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وإســــرائــــيــــل، أن «الـــتـــقـــدم المــحــرز 
فــعــلــيــاً مـــنـــذ إعــــــلان وقـــــف إطــــلاق 

النار، شبه معدوم».
وقــــال المـــصـــدر إن مــســؤولــين 
فــي المــخــابــرات المــصــريــة يتهمون 
المــــــــســــــــؤولــــــــين الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين 
«المـــمـــاطـــلـــة فــــي الـــجـــهـــود الــتــي  بــــ
تــبــذل مــن قــبــل الــقــاهــرة للتوصل 
إلــى اتفاق هدنة طويلة الأمــد مع 
الفصائل الفلسطينية فــي قطاع 
غـــــــزة، وإحــــــــــداث تــــقــــدم فـــــي مــلــف 
صــفــقــة تـــبـــادل الأســـــــرى، وإعـــــادة 
إعمار القطاع». وأضــاف المصدر 

للصحيفة، أن «الوضع السياسي 
فــي إســرائــيــل لا يــســهــل العملية، 
لأنــه فــي الــوقــت الــحــالــي لا توجد 
حــكــومــة تــتــخــذ قـــــرارات حــاســمــة، 
وكــل النقاشات والمحادثات التي 
تجري حالياً ما هي إلا كلام فارغ»، 
مشيراً إلى أن «الإسرائيليين غير 
قادرين، أو غير راغبين في تعزيز 

الاتصالات بالوقت الحالي».
وأوضح المسؤول المصري أن 
تأخير إسرائيل في الاتصالات غير 
المــبــاشــرة مــع «حــمــاس» بوساطة 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة «لا 
يــنــبــع مـــن نــيــة مــتــعــمــدة، بـــل من 
حقيقة أن مــحــادثــات تهدئة غزة 
وإعـــــادة إعــمــار الــقــطــاع، تجريها 
إسرائيل بطريقتين متوازيتين»، 
أهــمــهــا هـــو «المـــســـار الــســيــاســي - 
الأمــــنــــي، الـــــذي يــعــمــل مـــن ديــــوان 
رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة 
الأمن، ويضم مسؤولين سياسيين 
وكبار المسؤولين في أجهزة الأمن 
والاســتــخــبــارات الــتــابــعــة لــديــوان 
الـــــــوزراء ووزارة الأمـــــن».  رئـــيـــس 
وأضـــاف أن الطريقة الثانية هي 
«المـــــســـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــقـــيـــادة 
الــخــارجــيــة بــرئــاســة غابي  وزارة 
أشـــــكـــــيـــــنـــــازي، الـــــــــذي الــــتــــقــــى فــي 
الــقــاهــرة بنظيره المــصــري سامح 

شكري».
وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـي مــصــري 
للصحيفة اليمينية، إنــه «خــلال 
لـــقـــاء وزيـــــر المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
عباس كامل مع نتنياهو وغانتس 
وكبار المسؤولين، سُمعت أشياء 
تــــنــــاقــــض فــــــي الـــــغـــــالـــــب رســــائــــل 
أشكينازي في اجتماعه مع نظيره 
شكري بالقاهرة»، وأضــاف: «من 
الـــصـــعـــب جــــــداً الــــتــــفــــاوض بــهــذه 
الطريقة، ونأمل بشدة أن تستيقظ 
إســـرائـــيـــل، فــالــحــكــومــة الــجــديــدة 

التي سيتم تشكيلها ستستغرق 
أيـــضـــاً عـــــدة أســـابـــيـــع لـــلانـــخـــراط 
فــي الـــقـــرارات، ولــلأســف لا يوجد 
وقت كافٍ من أجل هذا التسويف 

والمماطلة».
وجــاء التقرير ليعزز تقارير 
أخــــــرى تـــحـــدثـــت عــــن تـــبـــاطـــؤ فــي 
المباحثات حــول الملفات المتعلقة 
بـــتـــهـــدئـــة شـــامـــلـــة فـــــي الأراضــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــســبــب الــتــطــورات 

السياسية في إسرائيل.
لكن رغم ذلك، يقدر مسؤولون 
إسرائيليون كبار أنه سيكون من 
الممكن في نهاية المطاف التوصل 
إلــــى حـــل لــقــضــيــة الأســــــرى خــلال 
أســابــيــع. ويــأتــي الــتــفــاؤل الــحــذر 
فــي إســرائــيــل بــعــد التغيير الــذي 
الــســيــاســة الإسرائيلية  طـــرأ عــلــى 
في نهاية الحرب، حيث اشترطت 
اســــتــــمــــرار ربـــــط مــــســــار الــتــهــدئــة 
بالتقدم في ملف قضية الجنود 
لدى «حماس»، بل واتباع سياسة 
إنــســانــيــة «أســـاســـيـــة» فــقــط حتى 

عودتهم.
وكـــجـــزء مـــن هـــذه الــســيــاســة، 
تــســمــح إســـرائـــيـــل فـــقـــط بـــإدخـــال 
المعدات الطبية والأغذية والأدوية 
والوقود إلى قطاع غزة عبر معبر 
كــرم أبــو ســالــم، ومــن خــلال معبر 
إيـــريـــز، يــمــكــن نــقــل المـــرضـــى فقط 
الــــســــمــــاح لـــلـــمـــرضـــى بــــالــــخــــروج 

للعلاج.
وفــــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، تـــقـــوم 
إســـرائـــيـــل أيـــضـــاً بــمــنــع تــصــديــر 
الـــبـــضـــائـــع مــــن قـــطـــاع غـــــزة وهـــي 
قــضــيــة مــهــمــة لــيــس فــقــط لــتــجــار 
غـــزة، بــل وأيــضــاً لــعــدد غير قليل 
من الشركات الإسرائيلية. وتبرر 
إسرائيل قرار وقف الصادرات من 
غــزة بأنه لا توجد أزمــة إنسانية 

في قطاع غزة بعد الحرب.

تحذيرات أميركية ومطالبات إسرائيلية بإلغاء مسيرة المستوطنين

 اتهامات لنتنياهو بإشعال القدس لمنع تشكيل الحكومة
رام الله: كفاح زبون

اتهمت السلطة الفلسطينية، 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، 
بـــمـــحـــاولـــة تــفــجــيــر الأوضــــــــاع فــي 
الــــقــــدس وإشـــــعـــــال المـــنـــطـــقـــة، لمــنــع 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، 
وهــي اتهامات تتقاطع مع أخرى 
إسرائيلية قالت إنه شجع مسيرة 
«الأعـــلام» المستفزة للمستوطنين 
المقررة يــوم الخميس في القدس، 
النيران بعد أن  لأنــه يريد إشــعــال 
أطـــــاح بـــه زعـــيـــم المـــعـــارضـــة يــائــيــر 

لبيد، بتشكيله ائتلافاً جديداً.
وقـــال عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة «فـــتـــح» عــــزام الأحـــمـــد، إن 
حكومة نتنياهو تسعى إلى تعقيد 
وتـــفـــجـــيـــر الأوضـــــــــاع فــــي الـــقـــدس 
الــدولــيــة المتواصلة  الــجــهــود  أمـــام 
لتحقيق التهدئة. وحـــذر الأحمد 
مــــن مــغــبــة تــفــجــيــر جـــديـــد إذا مــا 
نــفــذ المــســتــوطــنــون مــســيــرة رقــص 
بــــــالأعــــــلام فـــــي الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة 

الخميس.
ويخطط المستوطنون لمسيرة 
اســــتــــفــــزازيــــة يــــــوم الـــخـــمـــيـــس فــي 
الــقــدس، كانت ألغيت فــي العاشر 
من الشهر الماضي بعدما قصفت 
«حـــــــمـــــــاس» الــــــقــــــدس بــــصــــواريــــخ 
مــــن غـــــــزة، رداً عـــلـــى الاعـــــتـــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأقــصــى وحــي 
الــشــيــخ جـــــراح، وتــنــظــيــم المــســيــرة 
المستفزة فــي ذلــك الــيــوم الــذي قاد 

إلى حرب مدتها ١١ يوماً.
وحـــــــــــــــــــــــــــذر المـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
الفلسطينيون مــن تــداعــيــات هذه 

المــســيــرة، ودعـــوا كــل مــن يستطيع 
للنفير يــوم الخميس، فــي مشهد 
يــــذكــــر بـــــالـــــظـــــروف الــــتــــي ســبــقــت 
التصعيد الأخير. وحملت اللجنة 
المركزية لحركة «فتح»، الحكومة 
الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن 
تفجر الأوضاع في القدس وعموم 
المــــنــــاطــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، داعـــيـــة 
الــدولــي للتدخل السريع  المجتمع 
لوقف هستيرية نتنياهو واليمين 
المـــــتـــــطـــــرف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ولـــجـــم 
الــتــي تهدد  الــقــدس،  تحركاته فــي 
بانفجار المنطقة برمتها. أما وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين، فاتهمت 
مباشرة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، 
بمحاولة إفــشــال تشكيل حكومة 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، «عـــبـــر 
تفجير الأوضاع في القدس بتكرار 
الــتــي خاضها فــي جولة  التجربة 
الصراع الأخيرة من خلال تحريض 
(إيــتــمــار) بــن غابير و(بتسلئيل) 
ســمــوتــريــتــش (أعــــضــــاء كــنــيــســت 
مــتــطــرفــين)، لــلــخــروج بــمــا تسمى 
مـــســـيـــرة الأعـــــــــلام الاســــتــــفــــزازيــــة، 
الــحــصــار على  واســتــمــرار تشديد 
حــي الــشــيــخ جـــراح وتــحــويــلــه إلــى 
ثــكــنــة عــســكــريــة، وقــمــع المــواطــنــين 
والمــتــضــامــنــين والــصــحــافــيــين في 
حي الشيخ جراح، وآخرها اعتقال 
الــكــرد، إضــافــة إلى  الناشطة منى 
الاقتحامات المستمرة والمتصاعدة 

للمسجد الأقصى المبارك».
والاتـــــهـــــامـــــات والـــتـــحـــذيـــرات 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو لـــيـــســـت فــلــســطــيــنــيــة 
وحسب، بل إسرائيلية ويشوبها 
الكثير مــن الشد والــتــوتــر. وفيما 

رفـــض وزيـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بيني غانتس بشكل قاطع، إجراء 
المسيرة، حذرت مصادر في أجهزة 
الأمــن الإسرائيلية، الأحـــد، مــن أن 
«مسيرة الأعــلام» الإسرائيلية في 
حــال وافقت الشرطة الإسرائيلية 
على إقامتها قد تؤدي إلى تجدد 
الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــــنـــــي فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية وقطاع غزة. ويفترض أن 
تكون الشرطة الإسرائيلية أجرت 

أمــس مناقشة أمنية لاتــخــاذ قــرار 
حول إقامة المسيرة أو لا، بمشاركة 
مــمــثــلــين عــــن جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
والجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن 

ومسؤولين أمنيين آخرين.
لــــكــــن غــــانــــتــــس طــــالــــب ســلــفــاً 
بــإلــغــاء المــســيــرة، وجــــاء فـــي بــيــان 
قــــراره يــأتــي في  نــشــره مكتبه، إن 
أعقاب مشاورات أمنية على خلفية 
الأســبــوع الحساس، التي أجريت 

بــمــشــاركــة رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
الإسرائيلي وقائد جهاز الشرطة، 
الــقــضــائــي للحكومة  والمــســتــشــار 
الإسرائيلية وأجهزة أمنية أخرى. 
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: «خـــلـــص 
الــــوزيــــر إلـــــى الـــطـــلـــب بـــــألا تــجــري 
مسيرة الأعــلام في القدس بسبب 
حاجتها إلـــى جــهــد أمــنــي خــاص، 
ولأنــــــه مــــن المـــمـــكـــن أن تــــــؤدي إلـــى 
الإضــــــــرار بـــالـــنـــظـــام الــجــمــاهــيــري 

والمسارات السياسية الجارية».
وانـــــضـــــم آخـــــــــرون لـــغـــانـــتـــس، 
وتوجه النائب عن حزب «ميرتس» 
الـــيـــســـاري عـــيـــســـاوي فــــريــــج، إلـــى 
مفتش الشرطة العام كوبي شبتاي، 
بــطــلــب حــظــر بــالمــســيــرة، قـــائـــلاً إن 
الحديث يدور عن «استفزاز يسعى 
إلى إشعال نار العنف في المنطقة 
من جديد، ربما في خدمة مصالح 
سياسية لجهات معينة». وتلميح 

عـــيـــســـاوي لــنــتــنــيــاهــو وحــلــفــائــه، 
جاهر بــه عضو الكنيست رام بن 
باراك من حزب «يش عتيد» (هناك 
مستقبل)، قائلاً إن مسيرة الأعلام 
المــخــطــط لــهــا الخميس المــقــبــل في 
القدس، «محاولة لإشعال النار في 
المنطقة ومنع تشكيل الحكومة». 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس وزراء إســــرائــــيــــل 
الــســابــق إيــهــود بـــــاراك، أيــضــاً، إن 
«مسيرة الأعلام»، محاولة لإشعال 
الفترة  الأوضـــاع الأمنية فــي هــذه 

الحساسة.
ويــخــشــى الإســرائــيــلــيــون من 
أن تسبب المسيرة تصعيداً كبيراً 
يــمــكــن أن يــقــود لمــواجــهــة جــديــدة 
مـــع غـــــزة. وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة 
يــأخــذ  الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي  إن 
الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــهــا رئــيــس 
«حماس» في غزة يحيى السنوار 
«عــلــى محمل الـــجـــد»، عــنــدمــا قــال 
إن «حــمــاس» لــن تــتــردد فــي إعــادة 
الــــكــــرة إذا اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل 
القدس والمقدسيين والأقصى مرة 
أخـــرى. ورفــعــت المــؤســســة الأمنية 

الإسرائيلية من حالة التأهب.
والتحذيرات لم تقتصر على 
الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن 
أيضاً عبر الولايات المتحدة التي 
حـــذرت مــن أن تـــؤدي المــســيــرة إلى 
تــصــعــيــد جـــديـــد. وقـــالـــت وســائــل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة إن الأمــيــركــيــين 
عبروا عن هذا القلق في محادثات 
مــــــع غـــــانـــــتـــــس، ونـــــقـــــلـــــوا رســــائــــل 
لمسؤولين آخرين أيضاً، تضمنت 
تـــحـــذيـــراً مـــن إثــــــارة الأوضـــــــاع في 
القدس مجدداً، وأنــه يجب إعطاء 
الفرصة لجهود الوساطة لتحقيق 

تــهــدئــة شــامــلــة وطـــويـــلـــة. ونــقــلــت 
صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» عـــن مــصــادر 
أمــنــيــة، قــولــهــا إن الــقــرار الصائب 
ســـيـــكـــون بـــإبـــعـــاد المــــشــــاركــــين فــي 
المــســيــرة عــن الــحــي الإســـلامـــي في 
الــبــلــدة القديمة فــي الــقــدس، وإنــه 
ينبغي الإعلان عن تغيير مسارها 

اليوم (أمس).
وحسب المصادر، فإن الوضع 
في قطاع غزة لا يزال حساساً جداً. 
وقال مصدر أمني إسرائيلي لقناة 
«كان» العبرية، إن الوضع متفجر 
وكــــل الأطــــــراف تــــدرك الــحــســاســيــة 
وإمــكــانــيــة الانــفــجــار على الأرض. 
وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بالقدس، فإن أي حدث غير عادي 
الــنــار فــي المنطقة  يمكن أن يشعل 
ويـــــؤدي إلـــى تــصــعــيــد فـــي الضفة 
وقـــطـــاع غـــــزة، وبـــالـــتـــالـــي يتطلب 
المـــســـؤولـــيـــة واتــــخــــاذ الــــقــــرار دون 

تدخل سياسي».
ويقف الشاباك كما يبدو في 
صــف الــجــيــش وغــانــتــس، ويــحــذر 
مــــن الـــعـــنـــف المـــتـــوقـــع قـــبـــل نــجــاح 
مصر في الوصول إلى تفاهمات. 
وقــال مسؤولون رفيعو المستوى 
إنــه يجب الحذر من  في الشاباك، 
تغيير إقليمي ناشئ حــول قطاع 
غــــزة بــســبــب الـــدعـــم الـــــذي تــتــلــقــاه 
قـــيـــادة «حـــمـــاس» مـــن مــصــر. لكن 
يـــقـــفـــون وراء  الــــذيــــن  المـــتـــشـــدديـــن 
المسيرة، اتهموا غانتس والآخرين 
بـــــــالـــــــخـــــــوف. وقـــــــــــــال بـــتـــســـلـــئـــيـــل 
سموتريتش زعــيــم «الصهيونية 
الدينية»، وهــو حليف نتنياهو، 
إن غــانــتــس «جـــبـــان» وخــائــف من 

«حماس».
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زعيم الليكود يواصل الهجوم على ائتلاف سيطيح نتنياهو 

{الشاباك} يحذر من «سفك دماء» على خلفية الحكومة الجديدة
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــــي تـــحـــذيـــر غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
قـــــال رئـــيـــس جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
الإســــرائــــيــــلــــي (الـــــشـــــابـــــاك) نــــداف 
أرغمان، إن «تصعيداً خطيراً في 
الخطاب العنيف والتحريضي» 
في إسرائيل، قد يصل إلى «سفك 
الـــدمـــاء» فــي إشــــارة إلـــى احــتــمــال 
اغتيال مسؤولين إسرائيليين في 
الائتلاف الحكومي الجديد الذي 
شكله زعيم المعارضة يائير لبيد، 
سيترأسه في الفترة الأولى حليفه 
الــيــمــيــنــي نــفــتــالــي بــيــنــيــت زعــيــم 

حزب «يمينا».
وجــــــــــاء بـــــيـــــان أرغـــــــمـــــــان فــي 
واحــــــــــــــــدة مــــــــن أكـــــــثـــــــر الــــــفــــــتــــــرات 
المشحونة سياسياً في إسرائيل 
مــنــذ ســنــين طـــويـــلـــة، مـــع اقـــتـــراب 
الإطـــــاحـــــة بــبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
أكــثــر رئــيــس وزراء حــكــومــة بــقــاءً 
فــي السلطة بــإســرائــيــل. ويــواجــه 

نتنياهو احتمال انتهاء مسيرته 
الــتــي اســتــمــرت ١٢ عــامــاً كرئيس 
لــلــوزراء، بعد تصويت الكنيست 
على الائــتــلاف الجديد خــلال أقل 
مــن ١٠ أيـــام. وســتــكــون الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة، التي لم تؤد 
اليمين بعد، خليطاً غير متجانس 
من الأحزاب اليسارية والليبرالية 
واليمينية والــقــومــيــة والــديــنــيــة، 
بالإضافة إلى حزب عربي، وذلك 

لأول مرة في تاريخ إسرائيل.
وحذر نتنياهو في منشوراته 
على المواقع، من أن هذه الشراكة 
تمثل «حكومة يسارية خطيرة» 
على أمن إسرائيل. وقــال أرغمان 
فـــي بـــيـــان، إن الـــخـــطـــاب الــســائــد 
حـــالـــيـــاً «قــــــد يـــفـــســـر فــــي أوســــــاط 
مجموعة معينة أو عند أشخاص، 
عــلــى أنـــه يــتــيــح نــشــاطــات عنيفة 
وغـــيـــر قــانــونــيــة مـــن المــحــتــمــل أن 
تصل حتى سفك الدماء والإضرار 
بــالأرواح». وأضاف أرغمان «إلى 

جانب المسؤوليات المفروضة على 
الــشــابــاك، بــالإضــافــة إلـــى أجــهــزة 
إنـــفـــاذ الــقــانــون الأخــــــرى، تــفــرض 
مــســؤولــيــة ثقيلة فــي هـــذه الأيـــام 
الــجــمــهــور مــن كل  عــلــى منتخبي 
الــرأي  الطيف السياسي، وكــتــاب 
ورجــــــــال الــــديــــن والمـــعـــلـــمـــين وكـــل 
مواطني إسرائيل»، مشيراً إلى أن 
«مسؤولية تهدئة الأرواح وكبح 
هــذا النقاش هــي مسؤولية على 

أكتافنا جميعاً».
ويــعــتــبــر بــيــان رئــيــس جهاز 
الأمـــــــن الــــعــــام الإســــرائــــيــــلــــي غــيــر 
مسبوق، ويأتي ذلك غداة تشديد 
الحراسة على أعضاء كنيست من 
أحــــزاب الــيــمــين الــذيــن قــــرروا دعــم 
حــكــومــة بــيــنــيــت - لــبــيــد المــنــاوئــة 
لــــرئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
الـــــحـــــالـــــي بــــنــــيــــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو. 
وكــان اليمين الإسرائيلي، المؤيد 
إلــى مظاهرات  لنتنياهو قد دعــا 
قـــبـــالـــة مـــــنـــــازل نـــفـــتـــالـــي بــيــنــيــت 

وآيــلــيــت شــاكــيــد، ونــيــر أوروبــــاخ 
من حزب «يمينا» وآخرين.

ودعم وزير الأمن الإسرائيلي 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس بــــيــــان أرغـــــمـــــان، 
وقـــال على «تــويــتــر»: «يــبــدو أننا 
الــلازمــة من  لــم نستخلص العبر 
أحداث الماضي. من يحاول سلب 
شـــرعـــيـــة مـــــســـــارات ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
أساسية يتحمل أيضاً المسؤولية». 
كما وصفت تــامــار زانــدبــيــرغ من 
حزب «ميرتس» اليساري، البيان 
بـــأنـــه «جــــــرس إنــــــــذار لــنــتــنــيــاهــو 
وأتباعه». وأعــاد تحذير أرغمان 
إلى أذهــان البعض في إسرائيل، 
الفترة التي سبقت اغتيال رئيس 
الـــوزراء آنــذاك إسحاق رابــين عام 
١٩٩٥، الذي قتله يهودي متطرف 
بالرصاص بسبب سعيه للتوصل 
لاتــفــاق الأرض مقابل الــســلام مع 

الفلسطينيين.
وتـــشـــعـــر بـــعـــض الــجــمــاعــات 
الــيــمــيــنــيــة بــالــغــضــب مـــن بينيت 

الــــــذي مــــن المــــقــــرر أن يـــحـــل مــحــل 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــــي اتــــــفــــــاق تـــقـــاســـم 
الـــســـلـــطـــة مـــــع لـــبـــيـــد، وهـــاجـــمـــتـــه 
عـــــــدة مـــــنـــــشـــــورات عــــلــــى وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لأنــه وعد 
قبل الانتخابات بعدم الانضمام 
لائتلاف مع لبيد الوسطي أو أي 
حــــزب عـــربـــي. وقـــــال أرغــــمــــان في 
بيان: «رصدنا في الآونة الأخيرة 
الــخــطــاب التحريضي  زيــــادة فــي 
والعنيف المتطرف بشكل متزايد».

لــكــن نــتــنــيــاهــو عــــاد وهــاجــم 
خصومه بعد بيان أرغمان رافضاً 
موقفه. وقال في اجتماع لأعضاء 
حزبه «ليكود»: «لا يمكنهم تكميم 
الأفــواه ومنع توجيه انتقادات»، 
مــضــيــفــاً «حـــريـــة الــتــعــبــيــر ليست 
تــحــريــضــاً، ويـــحـــاولـــون تــصــويــر 
الــيــمــين أنـــه عــنــيــف وخــطــيــر على 
الديمقراطية». ووصف نتنياهو 
حـــكـــومـــة لـــبـــيـــد - بــيــنــيــت بــأنــهــا 
«حكومة احتيال وليس تغييراً». 

وأضـــــــــــاف أنــــــــه «عـــــنـــــدمـــــا يــشــعــر 
جمهور هائل بأنه جرى تضليله، 
وعندما يعارض المعسكر القومي 
بشدة حكومة يسار خطيرة، فهذا 

حقه وواجبه وفق القانون».
وأضـــاف نتنياهو: «حكومة 
مع مؤيدي الإرهاب لن تتمكن من 
القتال في غزة، وثمة شك إذا كانت 
ستحارب قرارات محكمة لاهاي». 
وتابع أن مجلساً وزاريــاً مصغراً 
لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
(كــابــيــنــيــت) يــكــون فــي عضويته 
رئـــيـــس حــــزب مــيــرتــس، نــيــتــســان 
هــــوروفــــيــــتــــس، ورئــــيــــســــة حــــزب 
العمل، ميراف ميخائيلي، ورئيس 
حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، 
«لـــن ينفذ عمليات جــريــئــة خلف 
خــطــوط الـــعـــدو، وداخـــــل إيـــــران». 
وعـــاد نتنياهو وطــالــب عضوي 
الــكــنــيــســت مــــن حـــــزب «يـــمـــيـــنـــا»، 
عيديت سليمان ونير أوروبـــاخ، 
بفعل «الأمر الصحيح»، وإسقاط 

الحكومة الجديدة.
ويــســتــهــدف الــلــيــكــود هــذيــن 
العضوين مــن بــين آخــريــن. وقــرر 
أمـــــن الــكــنــيــســت إلــــحــــاق الـــحـــرس 
بسليمان وأوروبــاخ بعد أن فعل 
ذلك مع بينيت وشاكيد وآخرين، 
بعد تقييم الوضع والتنسيق مع 
الشرطة الإسرائيلية. كما أصدر 
كــــبــــار حــــاخــــامــــات الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، بــيــانــاً 
ضــد تشكيل «حكومة التغيير»، 
دعــــوا فــيــه أتــبــاعــهــم إلـــى «الــقــيــام 
بــأي شــيء كــي لا تتشكل حكومة 
كـــــهـــــذه». واعـــتـــبـــر الـــحـــاخـــامـــات، 
وفــي مقدمتهم حاييم دروكــمــان، 
أنـــه «لا يــمــكــن الاســتــســلام لــواقــع 
تتشكل فيه حكومة في إسرائيل 
تستهدف الأمـــور الأساسية جداً 
في شؤون الدين والدولة، والتي 
كــــانــــت ســــائــــدة مـــنـــذ قــــيــــام دولــــة 
إســرائــيــل وحــتــى الــيــوم بواسطة 

جميع حكومات إسرائيل».

وفــي انتظار حكومة جديدة 
فـــي إســـرئـــيـــل، قــالــت مـــصـــادر في 
الـــلـــيـــكـــود، إن «غــالــبــيــة الــلــيــكــود 
أنــهــم فــي طريقهم  أدركـــت حقيقة 
إلــى المــعــارضــة»، لكن مع قناعات 
أنـــه «مـــن غــيــر المــتــوقــع أن تستمر 
حـــكـــومـــة بــيــنــيــت - لـــبـــيـــد لــفــتــرة 

طويلة».
وقــــالــــت المـــــصـــــادر، إنـــــه «فـــي 
غــــــضــــــون عـــــــــام ســـــتـــــكـــــون هــــنــــاك 
انــــتــــخــــابــــات مــــــرة أخـــــــــرى. يــجــب 
أن يــســتــغــل الـــيـــمـــين هـــــذا الـــوقـــت 
لــتــنــظــيــم وتـــعـــزيـــز واســـتـــخـــلاص 
النتائج حتى نتمكن من العودة 

إلى السلطة».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــوقـــــــت أظــــهــــر 
القناة ١٢  استطلاع للرأي أجرته 
لــلــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي، أن ٤٦ 
في المائة من المستطلعة آراؤهــم، 
ائــتــلافــاً جــديــداً بقيادة  يفضلون 
بينيت ولبيد بدلاً من التوجه إلى 

انتخابات خامسة.

فلسطين
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مصادرة منازل معتقلين ومهجرين قسرياً من جنوب دمشق

الإفراج عن سجناء جنائيين في دوما باعتبارهم «معتقلي رأي»
دمشق: «الشرق الأوسط»

ــــــــــــذي كــــانــــت  فــــــــي الــــــــوقــــــــت ال
وســــائــــل إعــــــلام مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
الـــــــســـــــوري، تـــــــــروج لـــنـــبـــأ إطـــــلاق 
ســـراح ٢٥ شخصاً مــن الموقوفين 
مــن أبــنــاء مــديــنــة دومـــا بالغوطة 
الــشــرقــيــة، بــمــوجــب عــفــو رئــاســي 
وضمن «إطــار استكمال عمليات 
المــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة»، أصــــدرت 
مــحــكــمــة الإرهــــــاب بــدمــشــق قــــراراً 
بــمــصــادرة ممتلكات ٢٠ شخصاً 
مــــن أبــــنــــاء بـــلـــدة يــــلــــدا، بــعــضــهــم 
مــعــتــقــلــون فـــي ســجــن صــيــدنــايــا 
العسكري، وآخرون من المهجرين 

قسراً نحو الشمال السوري.
وفــي سابقة لسلطات النظام 
فـــيـــمـــا يــــخــــص إجـــــــــــــراءات إطـــــلاق 
أقــامــت حــفــل استقبال  المــعــتــقــلــين، 
رسمياً في دوما لـ٢٦ معتقلاً مفرجاً 
عــنــهــم، شـــــارك فــيــه مــحــافــظ ريــف 
دمشق ومــديــر الأوقـــاف وعــدد من 
أعضاء مجلس الشعب وأمين فرع 
ريــف دمــشــق لــحــزب البعث وعــدد 
كبير من مسؤولي النظام في ريف 
دمــشــق. وفــي الحفل، قــال محافظ 
ريـــــف دمـــشـــق مــعــتــز أبـــــو الــنــصــر 
جـــمـــران، إن «الأهـــالـــي والمــدرســين 
ورجال الدين، يتحملون المسؤولية 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي إعــــــــداد الــــجــــيــــل»، لا 

سيما أن «الأزمة التي عانت منها 
ســـوريـــا هـــي أزمـــــة فـــكـــر»، بحسب 
وكــالــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة (ســانــا)، 
التي أكدت أن المطلق سراحهم هم 
مــن «المــغــرر بهم وممن لــم تتلطخ 
أيــديــهــم بــدمــاء الــســوريــين»، وذلــك 
فـــــي «إطـــــــــار اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــات 

المصالحة الوطنية».
مــــن جـــانـــبـــه وصـــــف المـــرصـــد 
الــســوري لــحــقــوق الإنـــســـان، حفل 
إطـــــــلاق المـــعـــتـــقـــلـــين بــــدومــــا بــأنــه 
«مهزلة جديدة»، مؤكداً في تقرير 
لــه يــوم الأحـــد، أن أجــهــزة النظام 
الأمــنــيــة «أفــرجــت عــن ٢٥ سجيناً 
بـــتـــهـــم جـــنـــائـــيـــة عــــلــــى أنــــهــــم مــن 
الـــــرأي». وأشــــار المــرصــد  معتقلي 
إلــى «الاســتــيــاء الشعبي الكبير» 
في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، 
على خلفية «المهزلة الجديدة التي 
شهدتها السبت، بعد مهزلة زيارة 
بــشــار الأســــد لــهــا يــــوم مسرحية 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة». وسبب 
الاســــتــــيــــاء بـــحـــســـب المـــــرصـــــد، أن 
النظام وعد بالإفراج عن عشرات 
ومئات معتقلي الرأي لديه، إلا أن 
الأجهزة الأمنية التي قامت بحشد 
مـــــئـــــات الأشــــــخــــــاص مـــــن عــــوائــــل 
المعتقلين في دومــا بزعم الإفــراج 
عـــن المــعــتــقــلــين، وأجـــبـــروهـــم على 
الــهــتــاف لــبــشــار الأســــد، بحضور 

مـــحـــافـــظ ريــــــف دمــــشــــق ورئـــيـــس 
المخابرات العامة ووسائل إعلام 
محلية. وبعد وقــت مــن الانتظار 
وإلــــــقــــــاء كـــلـــمـــة مـــــن قــــبــــل رئـــيـــس 
المخابرات العامة، وصلت حافلة 
تقل ٢٥ رجــلاً وسيدة واحـــدة، ما 
أثار دهشة الأهالي واستياءهم، 
بـــحـــســـب المـــــرصـــــد، الـــــــذي أكـــــد أن 
عـــــدد المــــفــــرج عــنــهــم ٢٥ شــخــصــا 

بــيــنــهــم إمــــــــرأة واحــــــــدة فــــي حــين 
ذكــــرت وســائــل الإعــــلام الرسمية 
للنظام، أن عدد المفرج عنهم ٢٦، 
وقــال المرصد إن المفرج عنهم هم 
من الذين اعتقلوا بعد استعادة 
الــنــظــام سيطرته على دومـــا عام 
بــتــهــم وجـــــرائـــــم جــنــائــيــة،   ٢٠١٨
وكانوا «موقوفين في سجن عدرا 
ولا يوجد بينهم أحد من المعتقلين 

فــي صــيــدنــايــا أو الأفــــرع الأمــنــيــة 
الأخرى».

وكانت قوات النظام قد أذاعت 
صباح السبت عبر مكبرات الصوت 
في المساجد، أنه سيتم الإفــراج عن 
عدد من المعتقلين من أهالي مدينة 
ـــــك بــعــد مــضــي أقــــل من  دومــــــا، وذل
أســبــوعــين عــلــى تــصــويــت الــرئــيــس 
بشار الأسد لنفسه في مدينة دوما 

أثــنــاء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
فاز بها.

فـــي الأثــــنــــاء، وبــالــتــزامــن مع 
حفل استقبال المفرج عنهم، كشف 
موقع (صوت العاصمة) الإخباري 
المـــــعـــــارض، عــــن إصـــــــدار مــحــكــمــة 
الإرهـــــــاب بــدمــشــق قــــــراراً يقضي 
بــفــرض الحجز الاحــتــيــاطــي على 
مــنــازل٢٠ شخصاً من أبناء بلدة 
يلدا (جنوب العاصمة السورية)، 
بـــعـــضـــهـــم مـــعـــتـــقـــلـــون فـــــي ســجــن 
صــيــدنــايــا الـــعـــســـكـــري، وآخـــــرون 
من المهجرين قسراً نحو الشمال 
الـــســـوري. وشــمــل قـــرار المــصــادرة 
المنازل التي استخدمتها فصائل 
المــعــارضــة مــقــرات عــســكــريــة لها، 
لا ســيــمــا فــصــيــل (لـــــواء الإســــلام) 
و(الــجــمــعــيــة الــخــيــريــة) و(أبــابــيــل 
حــــوران)، بحسب مــا نقله الموقع 
عــن مــصــادر «خـــاصـــة»، قــالــت إن 
القرار جاء بعد جولة للجنة أمنية 
ضـــمـــت عـــــــدداً مــــن ضــــبــــاط الأمــــن 
الــعــســكــري والمـــخـــابـــرات الــجــويــة، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى المـــنـــازل 
الـــتـــي تــــم الـــحـــجـــز عــلــيــهــا، حــيــث 
قررت اللجنة مصادرة العديد من 
الكتل السكنية المحيطة بالمقرات 
الــعــســكــريــة، لــحــين إثـــبـــات ملكية 
أصــحــابــهــا والــتــأكــد مــن ملفاتهم 

الأمنية.

استقبال سجناء جنائيين في دوما بالغوطة الشرقية على أنهم معتقلون سياسيون (المرصد السوري)

دمشق تعترض على دخول وفدين هولندي وفرنسي للأراضي السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

دانــــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
الأحــــــــد، دخـــــــول وفـــــــود أوروبــــيــــة 
إلـــــى ســــوريــــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، شــــمــــال شــرقــي 

البلاد.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســوريــة للأنباء (ســانــا)، أمــس، 
عــن مــصــدر فــي وزارة الخارجية 
السورية قوله: «دأب ممثلو بعض 

الــــدول المــشــاركــة فــي الــحــرب على 
ســوريــا عــلــى الــقــيــام بــمــمــارســات 
للقانون  انتهاكاً فاضحاً  تشكل 
الدولي واعتداءً سافراً على سيادة 
الــســوريــة...  الجمهورية العربية 
فــقــد قــــام وفــــد هــولــنــدي بــرئــاســة 
مـــــا يـــســـمـــى بـــالمـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
بــــالمــــلــــف الــــــــســــــــوري، بــــالــــدخــــول 
بشكل غير مشروع إلى الأراضي 
السورية، بالتواطؤ مع ميليشيا 
(قــســد)، وذلـــك بحجة تسلم عدد 
مــــن مــــوقــــوفــــي (تـــنـــظـــيـــم داعــــــش) 

المحتجزين لدى هذه الميليشيات».
وأضـــــاف المـــصـــدر: «كــمــا قــام 
وفد فرنسي من مؤسسة دانييل 
مــيــتــران وبــلــديــة بـــاريـــس بــزيــارة 
إلى مدينة القامشلي بشكل غير 
مشروع، بالتواطؤ مع (ميليشيا 
قــــســــد) أيـــــضـــــاً، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
الانـــخـــراط الــفــرنــســي المــبــاشــر في 

العدوان على سوريا».
وأوضح المصدر أنه «في إطار 
الاحتلال التركي الغاشم للأراضي 
الـــســـوريـــة فــقــد طــلــبــت الــســلــطــات 

التركية من قواتها التي تعمل مع 
المجموعات الإرهــابــيــة فــي إدلــب، 
إحداث أمانة عامة للسجل المدني 
في المحافظة تتبع لها مباشرة، 
وتـــشـــكـــيـــل مـــجـــالـــس مــحــلــيــة فــي 
المـــدن والــبــلــدات والــقــرى الــتــي ما 
تــــزال تــحــت ســيــطــرة المــجــمــوعــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة». وبـــــــينّ المــــصــــدر أن 
«الجمهورية العربية السورية إذ 
تعرب عن الرفض القاطع والإدانة 
الشديدة لهذه الممارسات، فإنها 
تـــــؤكـــــد مــــــجــــــدداً عــــلــــى الإصــــــــــرار 

والــتــصــمــيــم عـــلـــى بـــســـط ســـيـــادة 
الـــــــدولـــــــة عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا كـــافـــة 
وتحريرها من الاحتلال الأجنبي 
التركي والأميركي، وغيره، ليكون 
المقدمة لسقوط أدواته العميلة من 
(ميليشيات قــســد) والمجموعات 

الإرهابية الأخرى».
الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة  وكـــــــانـــــــت 
لمـــنـــاطـــق شـــمـــال وشــــــرق ســـوريـــا، 
قــد قــامــت، الــســبــت، بتسليم وفــد 
امـــرأة و٣ أطفال  هولندي رسمي 
من ذوي عناصر (تنظيم داعش) 

المحتجزين لديها. ودخـــل الوفد 
الــهــولــنــدي، الـــذي يــضــم المبعوث 
الــســوري، إيميل  الــخــاص بالملف 
دي بوند، ومدير وزارة الخارجية 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــقــــنــــصــــلــــيــــة، ديـــــــرك 
جــــان نــيــوويــنــهــويــس، الأراضـــــي 
أمــنــيــة، قادماً  الــســوريــة، بحماية 
مـــــن إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق. 
ودخل كثير من الوفود الأوروبية 
إلــــى شـــمـــال وشـــــرق ســــوريــــا، في 
السابق، لاستعادة أطفال ونساء 

من عائلات مسلحي «داعش».

«النقض» الفرنسية تنظر في تمويل 
{لافارج} الإرهاب في سوريا

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــظـــــر مــــحــــكــــمــــة الــــنــــقــــض 
الـــفـــرنـــســـيـــة، الـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة 
العليا فــي فــرنــســا، الــثــلاثــاء، في 
الــنــقــاط الأســاســيــة مــن التحقيق 
حـــــول أنـــشـــطـــة شـــركـــة الإســمــنــت 
«لافـــارج» فــي ســوريــا حتى العام 

.٢٠١٤
وبـــعـــد حـــوالـــي عــــام ونــصــف 
على إسقاط محكمة الاستئناف 
فــي بــاريــس، تهمة «الــتــواطــؤ في 
جرائم ضد الإنسانية»، عن شركة 
لافـــــــارج، تــنــظــر مــحــكــمــة الــنــقــض 
فـــي ســتــة طــعــون قــدمــت فـــي هــذه 
القضية الأولى من نوعها، والتي 
تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة 
«تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــــاب». وتـــنـــقـــض 
المــجــمــوعــة ومــــســــؤولان ســابــقــان 
فــيــهــا، هــمــا مــديــر الأمــــن الــســابــق 
جان كلود فييار والمدير السابق 
لـــفـــرعـــهـــا فــــي ســــوريــــا فـــريـــديـــرك 

جوليبوا، هذه الملاحقات.
في المقابل، تدافع جمعيات 
عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا 
فــي المــلــف، كــمــا يــكــافــح مــوظــفــون 
ســابــقــون فــي لافــــارج فــي ســوريــا 
ضـــــد إســـــقـــــاط تـــهـــمـــة «الــــتــــواطــــؤ 
فـــي جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة» عن 

الشركة.
وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق الــــتــــحــــقــــيــــق 
الــقــضــائــي الــــذي فــتــح فــي يونيو 
(حــــزيــــران)  ٢٠١٧، بــعــد شــكــاوى 
تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال 
الفرنسية والمنظمة غير الحكومية 
شيربا والمركز الأوروبي للحقوق 
الـــدســـتـــوريـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
يــشــتــبــه بــــأن مــجــمــوعــة «لافـــــارج 
إس آ» دفـــعـــت فـــي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
عــبــر فــرعــهــا فــي ســوريــا «لافـــارج 
ســيــمــنــت ســــيــــريــــا»، حــــوالــــي ١٣ 
مليون يــورو لجماعات متشددة 
بـــيـــنـــهـــا تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــش) وإلـــــى 
وســطــاء، لــضــمــان اســتــمــرار عمل 
فرعها في ظل الحرب الجارية في 

هذا البلد.
كــمــا يــشــتــبــه بــــأن المــجــمــوعــة 
باعت إسمنتا لمصلحة التنظيم 

ودفــــــــعــــــــت لــــــوســــــطــــــاء مــــــــن أجـــــل 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــــواد أولـــيـــة من 
فصائل متشددة. وكشف تقرير 
داخلي طلبته «لافارج - هولسيم» 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عـــــــن الانـــــــــدمـــــــــاج بـــين 
والسويسرية  لافــــارج  الفرنسية 
هولسيم عـــام ٢٠١٥، عــن تسليم 
الـــــشـــــركـــــة أمـــــــــــوالا إلــــــــى وســــطــــاء 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض مـــــــع «مــــجــــمــــوعــــات 
مسلحة». غير أن المجموعة لطالما 
نفت أي مسؤولية لها فيما يتعلق 

بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفــي يونيو ٢٠١٨، في وقت 
كــــانــــت مــــلاحــــقــــات جـــــاريـــــة بــحــق 
ثــمــانــيــة كـــــــوادر ومـــســـؤولـــين مــن 
المــجــمــوعــة، وجـــه قــضــاة تحقيق 
باريسيون إلى المجموعة بصفتها 
شخصا معنويا، تهم «التواطؤ 
فــــــي جــــــرائــــــم ضــــــد الإنــــســــانــــيــــة» 
و«تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب» و«انـــتـــهـــاك 
حظر» و«تعريض للخطر»، حياة 
عاملين سابقين في مصنعها في 

الجلابية بشمال سوريا.
غــيــر أن غــرفــة الــتــحــقــيــق في 
محكمة الاســتــئــنــاف فــي بــاريــس 
أســـقـــطـــت فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)  ٢٠١٩، تهمة «الــتــواطــؤ 
فــي جــرائــم بحق الإنــســانــيــة» عن 
الـــشـــركـــة بــعــدمــا تــلــقــت الــتــمــاســا 
مــنــهــا، غــيــر أنــهــا أبــقــت عــلــى تهم 
«تمويل مخطط إرهابي» بحقها 
وبــحــق ثــلاثــة مــســؤولــين سابقين 
فيها. كما رفضت غرفة التحقيق 
انــضــمــام أربـــــع جــمــعــيــات بصفة 
«أطـــــراف مــدنــيــين» إلـــى الــدعــوى، 
وهـــي شــيــربــا والمـــركـــز الأوروبـــــي 
لـــلـــحـــقـــوق الـــدســـتـــوريـــة وحـــقـــوق 
الإنــــســــان وتــنــســيــقــيــة مسيحيي 
الـــشـــرق المـــهـــدديـــن، و«لايــــــف فــور 
بـــــاريـــــس» الـــتـــي تـــضـــم عــــــددا مــن 
ضــحــايــا اعــــتــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر 

٢٠١٥ في العاصمة الفرنسية.
وستناقش محكمة النقض 
الــتــي لا تــنــظــر ســــوى فـــي الــشــكــل 
بــــدون الــخــوض فــي الــوقــائــع، ما 
إذا كانت التوصيفات الجنائية 
البالغة الخطورة مناسبة في هذا 

الملف.
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محسوبون على ميليشيات بنغازي شاركوا في الحفل الرسمي

تخريج «قوات مصراتة» يعمّق خلاف الدبيبة وحفتر
القاهرة: خالد محمود

عمّق رئيس حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة من حجم خلافاته مع قائد 
«الجيش الوطني» خليفة حفتر، 
بـــعـــدمـــا حـــضـــر مــــراســــم تــخــريــج 
دفـــعـــات جـــديـــدة لــلــقــوات المــوالــيــة 
لــحــكــومــتــه فـــي مــديــنــة مــصــراتــة، 
شــاركــت فيها عناصر محسوبة 

على ميليشيات.
وسبق أن تغيب الدبيبة عن 
عــــرض عــســكــري أقـــامـــه «الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي» مــــؤخــــراً فــــي بــنــغــازي 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــــــرى الـــســـابـــعـــة 
لإعـــــلان عــمــلــيــة «ثــــــورة الـــكـــرامـــة» 
ضــد الميليشيات فــي ٢٠١٤، لكنه 
إلــى جانب عضو المجلس  حضر 
الــرئــاســي عبد الــلــه الــلافــي، الــذي 
يـــعـــتـــبـــر نـــظـــريـــاً الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
الـــلـــيـــبـــي، ووزراء فــي  لـــلـــجـــيـــش 
حكومة الوحدة وقادة عسكريين، 
مراسم تخريج الدفعة الـ٥١ لطلبة 
الكلية العسكرية والدفعة الثالثة 
لــلــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــيـــين الــــدارســــين 
بكلية الدفاع الجوي في مصراتة 

غــرب الــبــلاد. وقـــال الدبيبة الــذي 
يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع 
فــي حكومته، إن الحكومة تنظر 
إلــــى «الـــشـــبـــاب الــشــجــعــان الــذيــن 
يـــــريـــــدون اســـتـــكـــمـــال مــســيــرتــهــم 
فــي الـــدفـــاع عــن الــوطــن كمشروع 
الليبي  حقيقي لتحديث الجيش 
وضخ دماء جديدة فيه من خلال 
دمجهم واستيعابهم وتدريبهم 
وتـــهـــيـــئـــتـــهـــم بــــشــــكــــل احــــتــــرافــــي 
ليتولوا فيما بعد قيادة جيشهم 
الوطني والاستمرار في الدفاع عن 
شعبهم ووطــنــهــم». وأكــد تطلعه 
«لـــرؤيـــة الــخــريــجــين فــي مناصب 
قيادية بالجيش الليبي في أقرب 
وقت ممكن، شرط الحصول على 
الــتــأهــيــل المــطــلــوب لــيــكــونــوا قــادة 
جــيــش الأمـــة لصناعة الاســتــقــرار 

والتنمية المنشودة».
ورصـــــد نـــاشـــطـــون ووســـائـــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة مـــشـــاركـــة عــنــاصــر 
مـــتـــطـــرفـــة مــــمــــا كـــــــان يــــعــــرف فــي 
الــســابــق بــاســم «مــجــلــس شـــورى 
ثــــــــوار بــــنــــغــــازي» فـــــي الاحـــتـــفـــال 

العسكري.
وأكــــد الــلافــي الاســتــمــرار في 

ضــم الشباب المــؤهــل مــن مختلف 
ـــــــى المـــؤســـســـة  المـــــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة إل
الــعــســكــريــة الــتــي قـــال إن المجلس 
الــــرئــــاســــي «يـــعـــمـــل جــــاهــــداً عــلــى 

تــــوحــــيــــدهــــا ودعـــــمـــــهـــــا، والــــرقــــي 
بــهــا لــتــكــون درع الأمـــــة الــلــيــبــيــة، 
وحــــصــــنــــهــــا المـــــنـــــيـــــع». وأضــــــــاف 
«نـــســـعـــى جـــاهـــديـــن إلـــــى تــوحــيــد 

الــتــي يكون  المــؤســســة العسكرية 
ولاؤها لله ثم الوطن، لتساهم في 

تحقيق الأمن والاستقرار».
ومـــــنـــــح الــــدبــــيــــبــــة والـــــلافـــــي 

الــخــريــجــين وســـــام الــتــخــرج بعد 
حــلــف الــيــمــين، والــتــعــهــد بــالــدفــاع 
عــن الــبــلاد مــن الأخـــطـــار المــحــدقــة 

في الداخل والخارج.

وأثـــــــــــــار حــــــضــــــور الــــدبــــيــــبــــة 
والــلافــي فــي الاحــتــفــال جنباً إلى 
جــنــب مـــع المــيــلــيــشــيــات المــشــاركــة 
فيما يعرف باسم «عملية بركان 
انــتــقــادات محسوبين  الــغــضــب»، 
عــلــى حــفــتــر، مـــن بــيــنــهــم رئــيــس 
لجنة الــدفــاع والأمــن القومي في 
مــجــلــس الــــنــــواب طــــلال المــيــهــوب 
الـــــــــذي اعــــتــــبــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، 
الـــدبـــيـــبـــة والــــلافــــي  أن مـــشـــاركـــة 
«أمــــــر مــســتــهــجــن وغـــيـــر مــقــبــول 
الــعــرض  لتغيبهما عـــن حــضــور 
الــعــســكــري المــهــيــب لــلــجــيــش» في 
بنغازي. وحــذر مــن «التصرفات 
الاســــتــــفــــزازيــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــي 
تسير على خطى حكومة الوفاق 
الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
الــوحــدة الوطنية  ولا تمتلك مــن 

إلا اسمها فقط».
ورغــــم أن حــفــتــر وجـــه دعـــوة 
رســـمـــيـــة إلـــــى الـــدبـــيـــبـــة ورئـــيـــس 
الــرئــاســي محمد المنفي  المجلس 
لحضور العرض العسكري لقوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فـــي مــديــنــة 
بنغازي، السبت الماضي، فإنهما 

تغيبا عن العرض وقاما بزيارتين 
مفاجئتين إلى تونس والجزائر.

الرّدع  إلى ذلك، أعلن «جهاز 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة» فـــي طـــرابـــلـــس اعــتــقــال 
أحــــد مــقــاتــلــي «تــنــظــيــم داعـــــش»، 
لافتاً إلى أنه «متورط في العديد 
مــن الجرائم الإرهــابــيــة ومطلوب 
لــــدى الــنــائــب الـــعـــام عــلــى خلفية 
جــــرائــــم عــــــــدّة». وظـــهـــر المـــوقـــوف 
ضــمــن لــقــطــات فــيــديــو يــعــود إلــى 
فــــي واقــــعــــة إهــــانــــة ســيــدة   ٢٠١٦
داخل معسكر لإحدى العصابات 
المسلحة العشوائية، بينما قالت 
القوة إنها تبحث عن متورط آخر 

لا يزال هاربا.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، دخــــلــــت 
لـــدى ليبيا،  الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
أمس، على خط المطالبة بالإفراج 
عن رئيس جمعية الهلال الأحمر 
الليبي في أجدابيا الناشط المدني 
منصور المغربي الذي تم اختطافه 
مؤخراً. وأعلنت في بيان مقتضب 
لــهــا انــضــمــامــهــا إلـــى بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحه 

الفوري.

الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)

في ظل عدم التوافق على «القاعدة الدستورية»

«العنف السياسي» يهدد أمل الليبيين بانتخابات نزيهة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــــلــــمــــا تــــعــــثــــرت الإجــــــــــــــراءات 
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــونـــيـــة الـــلازمـــة 
لإتـــــمـــــام الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة الــلــيــبــيــة المـــقـــررة قبل 
الــــــجــــــاري، ازدادت  الــــعــــام  نـــهـــايـــة 
مـــشـــاعـــر الـــــخـــــوف لــــــدى قـــطـــاعـــات 
واســعــة مــن الليبيين مــن أن يــؤدي 
هذا التباطؤ في المسار السياسي 
إلــــــى عـــــــودة الـــعـــنـــف مــــــرة ثـــانـــيـــة، 

والدخول في حرب جديدة.
فــــــمــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار خــــــلافــــــات 
المــــشــــاركــــين فــــي «مـــلـــتـــقـــى الـــحـــوار 
السياسي» الليبي حول «القاعدة 
الــدســتــوريــة» للانتخابات وتأخر 
إقــرارهــا، حــذر بعض السياسيين 
مـــن أنــــه قـــد يــتــعــين عــلــى الــجــمــيــع 
الاســتــعــداد مــبــكــراً لــنــشــوب أعــمــال 
الــوصــول لموعد  العنف حتى قبل 

الانتخابات. وقــال عضو مجلس 
«الــشــرق  الــنــواب حــســن الـــزرقـــاء لـــ
الأوســــــــط» إن الـــتـــأخـــر فــــي إقـــــرار 
القاعدة الدستورية «يعني عدم 
إمكانية الوفاء بإجراء الانتخابات 
بــمــوعــدهــا، وهـــذا قــد يتسبب في 
انــدلاع صراع مسلح جديد أوائل 
العام المقبل بين الأطراف الليبية».
تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات  ورأى أن 
بالمسؤولية عن التأخير والعرقلة 
بــــين هــــــذه الأطـــــــــــراف، فــــضــــلاً عــن 
تململ الشارع من الوضع القائم، 
ومــــا ســيــعــنــيــه تــأجــيــل أو إلــغــاء 
الانتخابات من استمرار للأزمات 
المعيشية والاقتصادية «سيشكل 

مناخاً مناسباً للتصعيد».
الـــزرقـــاء أن «الأطـــــراف  ورأى 
لــم  لـــلانـــتـــخـــابـــات وإن  الــــرافــــضــــة 
تعلن ذلك صراحة ستكون بالطبع 
عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لتوظيف 

هــذا المــنــاخ المــضــطــرب والتحجج 
بــأي ذريعة للحشد نحو الحسم 

العسكري».
وحمّل «ممثلي تيار الإسلام 
الـــســـيـــاســـي فــــي مــلــتــقــى الــــحــــوار 
الــســيــاســي المــســؤولــيــة فـــي تــأخــر 
إقرار القاعدة الدستورية عبر طرح 
وإثارة الكثير من النقاط المتعلقة 
الــرئــاســيــة كونهم  بــالانــتــخــابــات 
يرفضون إجراءها بشكل مباشر 
من الشعب». ورأى أن «هذا التيار 
لا يريد الانتخابات، أو بالأدق لا 
يريد انتخابات لا تضمن شروطه 
إمكانية فوز عناصره وسيطرتهم 
على مواقع السلطة سواء البرلمان 
أم الرئاسة، وبالتالي يستمرون 

في عرقلتها».
أمـــــا عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
زياد دغيم، فقال إن «عدم تطبيق 
أي من البنود الرئيسية لخريطة 

الــطــريــق الأمــمــيــة المــمــهــدة لإجـــراء 
الانتخابات وتمسك كل طرف بما 
يقع تحت يده، والاكتفاء بترديد 
التصريحات حول تأكيد الالتزام 
بموعد الانتخابات، يدل على أن 
هـــنـــاك نــيــة مــبــيــتــة لــــدى الــجــمــيــع 
للانقلاب والانقضاض على هذه 

الانتخابات في أي مرحلة».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف دغــــيــــم لـــــ
يــتــم  لـــــم  الأوســــــــــــــط»: «إلـــــــــى الآن 
تــوحــيــد المــؤســســتــين الــعــســكــريــة 
والأمنية، وهما الضمان الرئيسي 
لضبط السلاح وعــدم استخدامه 
فـــــــي الاعـــــــــتـــــــــراض عـــــلـــــى نـــتـــائـــج 
الانـــتـــخـــابـــات، ولـــنـــزاهـــة العملية 

الانتخابية بشكل عام».
وتساءل: «من سيقبل بنتائج 
عــمــلــيــة انـــتـــخـــابـــيـــة جــــــرت تــحــت 
سطوة الميليشيات. سواء تدخلت 
أم لــــم تـــتـــدخـــل فــــي مـــجـــريـــاتـــهـــا، 

ســـيـــســـتـــغـــل وجــــــودهــــــا بــالمــشــهــد 
العام من الطرف الخاسر لرفض 
الـــهـــزيـــمـــة عـــبـــر الادعــــــــاء بــتــزويــر 
الانــتــخــابــات وهـــذا سهل جــداً في 
مــجــتــمــع تــغــيــب عـــنـــه المــصــالــحــة 
وثقافة القبول بالآخر وإمكانية 

فوزه وتقبل الهزيمة».
ولم يستبعد أن يؤدي تأخير 
إقـــرار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة أيضاً 
إلـــى مــوجــة مــن الــعــنــف، وقــــال إن 
«هناك أطرافاً تعرقل المسار لحين 
وضـــع ضــمــانــات مــعــيــنــة، وهــنــاك 
من يعرقل كونه يدرك أن الذهاب 
لــلانــتــخــابــات مــع انــتــفــاء الأجـــواء 
المـــلائـــمـــة يــعــنــي فــعــلــيــاً الــتــوجــه 
لحرب أهلية قــد لا يضمن الفوز 
بها، والجميع يتناسى أن بعض 
الصراعات ولدت شراراتها جراء 

تراكم الأوضاع».
ودافــــــــع دغــــيــــم، وهــــــو عــضــو 

فــي «ملتقى الــحــوار»، عــن موقفه 
وزمــــــــلائــــــــه، ورفـــــــــض تــحــمــيــلــهــم 
مسؤولية التأخر في إقرار القاعدة 
الـــدســـتـــوريـــة، قـــائـــلاً إن «أعـــضـــاء 
لــجــنــة الـــحـــوار لا يــمــلــكــون عصا 
ســحــريــة، وعــــدم إنــجــاز أي شــيء 
على الأرض مــن خريطة الطريق 
عــــمــــق الــــــخــــــلافــــــات والمـــــــخـــــــاوف، 
فالأطراف والقوى المتنازعة على 
الأرض هي من تملك فقط إمكانية 
التنفيذ، وللأسف كل طرف يريد 
إجـــراء الانتخابات وفــق شروطه 
ومــكــتــســبــاتــه الــــراهــــنــــة مــــن دون 
التنازل لتحقيق أي بنود أخرى 

تضمن نزاهة الانتخابات».
وبــــدأت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
في توزيع الدعوات لأطراف ليبية 
ودولــــيــــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر 
«بـــرلـــين ٢» المـــزمـــع عــقــده فـــي ٢٣ 
يونيو (حزيران) الجاري لمناقشة 

المستجدات على الساحة الليبية، 
مع التركيز على ملفات رئيسية 
في مقدمتها تنظيم الانتخابات 
الــعــامــة فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 
الـــقـــوات  المــقــبــل، وســـحـــب  الأول) 
الأجنبية و«المرتزقة» من البلاد، 
وتوحيد المؤسستين العسكرية 

والأمنية.
وعلى خلاف الآراء السابقة، 
اســتــبــعــد عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
لــــلــــدولــــة عـــبـــد الـــــقـــــادر إحـــويـــلـــي 
«عـــودة العنف جـــراء الــتــأخــر في 
إقرار القاعدة الدستورية». وقال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «هــنــاك  لــــ
تــأخــراً ولــيــس تعطيلاً فــي إقــرار 
الــقــاعــدة ولكنها ستنجز، ولكن 
الـــعـــنـــف ســـيـــظـــهـــر أثـــــنـــــاء وبـــعـــد 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي حــالــة 
عدم رضا أي طرف بسير العملية 

الانتخابية ونتائجها».

وتـــــــحـــــــدث رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــنــواب عقيلة صالح عــن قانون 
مــــــعــــــروض عــــلــــى مـــجـــلـــســـه الآن 
لإقـــــــراره بـــشـــأن كــيــفــيــة انــتــخــاب 
رئيس البلاد المقبل، وأن مجلسه 
بــــصــــدد دراســــــــــة الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الـــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة الــخــاصــة 

بإجراء الانتخابات.
وتــــوقــــع إحـــويـــلـــي أن يــكــون 
«نــصــيــب الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأعــــلــــى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأعـــمـــال 
الــــعــــنــــف»، مــــبــــرراً ذلــــــك بــكــونــهــا 
«المـــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي ســيــنــتــخــب 
فيها الليبيون رئيساً لهم، فضلاً 
عـــن أنــهــا تــتــم فـــي ظـــل الانــقــســام 
الــــعــــســــكــــري، ووجـــــــــود المـــرتـــزقـــة 
وانتشار السلاح، وغير ذلــك من 
عوامل تفقد المواطن الأمان وثقته 
بـــســـلامـــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 

ونزاهتها».

«حصار» الحكومة الليبية تركيا تتهم عملية «إيريني» بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

جددت تركيا هجومها على 
الــعــمــلــيــة الأوروبــــيــــة لمــنــع تــدفــق 
الأســلــحــة إلــــى لــيــبــيــا، المــعــروفــة 
بــاســم «إيــريــنــي»، معتبرة أنها 
تـــســـتـــهـــدف «حـــــصـــــار» حــكــومــة 
الوحدة الوطنية الليبية. وأكدت 
فــي الــوقــت ذاتـــه أنــهــا ستواصل 

أنشطتها العسكرية هناك.
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع التركي 
خلوصي أكار إن بلاده «تسعى 
لأن تكون ليبيا واحــدة موحدة 
تعيش في سلام واستقرار على 
أساس من التفاهم»، مشيراً إلى 
أنهم يواصلون أنشطتهم هناك 
المـــســـاعـــدة لتحقيق  «فــــي إطـــــار 

السلام والأمن في البلاد».
وأضاف أكار، في تصريحات 
خلال متابعته جانباً من مناورات 
«ذئب البحر ٢٠٢١» التي ينفذها 
الجيش التركي في شرق البحر 

المـــتـــوســـط وبـــحـــر إيـــجـــه، أمـــس، 
أن «الــقــوات التركية تساهم في 
توفير التدريب العسكري وإزالة 
الألـــغـــام والــصــحــة والمـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة وغــيــرهــا فـــي ليبيا، 
في إطــار الاتفاقيات الثنائية»، 
فــي إشــــارة إلـــى مــذكــرة التفاهم 
لـــلـــتـــعـــاون الأمــــنــــي والــعــســكــري 
الــســراج رئيس  الموقعة مع فائز 
الليبية  حكومة الوفاق الوطني 
الــســابــقــة فــي إســطــنــبــول فــي ٢٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
ولــفــت أكـــار إلـــى اســتــعــراض 
قوات «الجيش الوطني الليبي» 
قـــرب بنغازي  فــي قــاعــدة بنينة 
مـــؤخـــراً، مــعــتــبــراً أنـــه دلــيــل على 
محاولة من المشير خليفة حفتر 
«للحفاظ على وجـــوده». واتهم 
«تنفيذ الحظر  عملية «إيريني» بـ
الـــوحـــدة الوطنية  عــلــى حــكــومــة 
الــلــيــبــيــة فــــقــــط». وقــــــال أكــــــار إن 
«استعراض حفتر مؤخراً دليل 

عــلــى أنـــه يـــحـــاول الــحــفــاظ على 
وجــــــوده، ومـــؤشـــر واضـــــح على 
ليبيا سببها حفتر  أن مشكلة 
وحلفاؤه، وأن كل شخص لديه 
ضــمــيــر يــجــب أن يـــســـأل عــنــدمــا 
يشاهد حجم العتاد العسكري 
أيــن عملية  الـــذي وصــل لحفتر؛ 

إيريني؟».
واتــــهــــم عــمــلــيــة «إيــــريــــنــــي» 
بـــأنـــهـــا «تـــــحـــــاول تــنــفــيــذ حــظــر 
الأســلــحــة عــلــى حــكــومــة الــوحــدة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وهــــــــــذا مــــــا يــجــعــل 
شــرعــيــة العملية مــثــاراً للجدل، 
وهي بفعلها هذا تؤثر سلباً في 
العملية السياسية وتسبب عدم 

الاستقرار في البلاد».
وسبق أن اصطدمت تركيا 
مـــــع قـــــيـــــادة عـــمـــلـــيـــة «إيــــريــــنــــي» 
بــســبــب إصـــرارهـــا عــلــى تفتيش 
إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا 
للشك في حملها أسلحة. وأشار 
أكار إلى أن الدعم التركي لليبيا 

«مـــســـتـــمـــر رغــــــم كــــل المــــحــــاولات 
اتــصــالــهــم  الاســـتـــفـــزازيـــة»، وأن 
مــــــع الـــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة بـــلـــيـــبـــيـــا، 
خصوصاً مصر، «متواصل من 
أجــــل المــســاهــمــة فـــي الـــســـلام في 

المنطقة».
ودفـــعـــت تــركــيــا بـــأعـــداد من 
قواتها إلى جانب نحو ٢٠ ألفاً من 
المرتزقة السوريين من الفصائل 
المسلحة الموالية لها في شمال 
ســـوريـــا لــلــقــتــال ضـــد «الــجــيــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي عــقــب توقيع 
مذكرة التفاهم مع السراج، كما 
سيطرت على قــاعــدتــي الوطية 
الـــجـــويـــة ومـــصـــراتـــه الــبــحــريــة، 
وأقامت مركزاً للقيادة المشتركة 

التركية - الليبية في طرابلس.
تـــركـــيـــا تــحــتــفــظ  تــــــــزال  ولا 
بــعــســكــريّــيــهــا إلــــى جـــانـــب نحو 
المــرتــزقــة فــي ليبيا،  ٧ آلاف مــن 
رغــم توقيع اتــفــاق وقــف إطــلاق 
النار في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، وقرار الأمم المتحدة في 
ديسمبر (كانون الأول) بسحب 
جميع القوات الأجنبية والمرتزقة 
وكــذلــك المــطــالــبــات المــتــكــررة من 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
بدعم عملية انسحابهم. وتعتبر 
فـــي ليبيا  تـــواجـــدهـــا  أنـــقـــرة أن 

شرعي.
ومـــــــــــــــــــدّد مــــــجــــــلــــــس الأمــــــــــن 
الــــــدولــــــي، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
عمل بعثة مراقبة السفن قبالة 
ليبيا، لمراقبة وتفتيش السفن 
المـــشـــتـــبـــه فــــي انـــتـــهـــاكـــهـــا حــظــر 
تــــوريــــد الأســـلـــحـــة إلـــــى الـــبـــلاد. 
ويــقــضــي الـــقـــرار الــجــديــد الـــذي 
بــتــفــويــض  يـــحـــمـــل رقــــــم ٢٥٧٩ 
الدول الأعضاء التي تعمل على 
المــســتــوى الــوطــنــي أو مــن خــلال 
المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، بتفتيش 
السفن فــي أعــالــي البحار قبالة 
السواحل الليبية. ويسمح أيضاً 
لـــــلـــــدول الأعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 

بــــمــــصــــادرة أي شــحــنــة  الأمــــــــن، 
يــتــم اكتشافها خــاضــعــة لحظر 

الأسلحة والتخلص منها.
وعــــــــــــــــدّت قــــــــيــــــــادة عـــمـــلـــيـــة 
«إيـــريـــنـــي» قــــرار مــجــلــس الأمـــن 
خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة تـــمـــثـــل أســـــاس 
المهمة الرئيسية للعملية، وأن 
هذا القرار يظهر رغبة المجتمع 
الدولي في الحفاظ على الإطار 
الــــقــــانــــونــــي الــــــرامــــــي إلــــــى مــنــع 
الاتجار غير المشروع بالأسلحة 
مـــــن لـــيـــبـــيـــا وإلــــيــــهــــا فـــــي إطـــــار 
الجهد المشترك لإحــلال السلام 

والاستقرار في البلاد.
الـــعـــمـــلـــيـــة مــنــذ  وقـــــالـــــت إن 
فـــي ٣١ مــــارس (آذار)  إطــلاقــهــا 
٢٠٢٠، تحققت من ٣٣٤٤ سفينة 
تــــجــــاريــــة ونـــــفـــــذت ١٣٣ زيــــــارة 
للسفن بموافقة الربان وأجرت 
١٤ عــمــلــيــة صــــعــــود وتــفــتــيــش 
الــتــجــاريــة المشتبه  على السفن 
فيها، وواجهت ٣٧ حالة رفض 

مـــن قــــادة الــســفــن. كــمــا رصـــدت 
٤٦٨ رحــــلــــة جــــويــــة مــشــبــوهــة، 
و٢٥ مطاراً وممرات هبوط و١٦ 

ميناء ومحطات نفطية.
وجـــــــــرى تــــفــــويــــض عــمــلــيــة 
«إيـــــريـــــنـــــي» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات 
الـــبـــحـــريـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
فــي المــتــوســط مــن قــبــل الاتــحــاد 
بهدف المساهمة في تنفيذ حظر 
المــفــروض على ليبيا،  الأسلحة 
وفــــقــــاً لــــــقــــــراري مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــدولــي رقــم ٢٢٩٢ للعام ٢٠١٦ 

و٢٥٢٦ للعام ٢٠٢٠. 
في الوقت ذاته، كشف تقرير 
أمـــمـــي عــــن اســـتـــخـــدام طـــائـــرات 
مـــســـيـــرة مــصــنــوعــة فــــي تــركــيــا 
معروفة باسم «نظام الأسلحة 
الــفــتــاكــة ذاتـــيـــة الــتــشــغــيــل» في 
القتال بين ميليشيات  عمليات 
ــــــــوفــــــــاق الــــســــابــــقــــة  حـــــكـــــومـــــة ال

والجيش الوطني الليبي. 
وذكــر التقرير الــذي نشرته 

هيئة الإذاعــة الأميركية أن مثل 
هـــــذه المــــســــيّــــرات ظـــهـــرت لــلــمــرة 
الأولــى في مــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
ونــقــل عــن الــبــاحــث فــي الاتــحــاد 
الـــــوطـــــنـــــي لـــــــدراســـــــة الإرهــــــــــاب 
والردود عليه «ستارت» زاكاري 
كالينبورن، قوله إنه إذا قتل أي 
شخص في هجوم مستقل، فمن 
المحتمل أن يمثل ذلك أول حالة 
تاريخية معروفة لأسلحة ذاتية 
الــتــشــغــيــل قــائــمــة عــلــى الـــذكـــاء 

الاصطناعي تستخدم للقتل.
وطـــــائـــــرة «كـــــارغـــــو ٢» هــي 
طــــــــائــــــــرة هـــــجـــــومـــــيـــــة مــــســــيــــرة 
تـــي إم»  صــنــعــتــهــا شـــركـــة «إس 
التركية للهندسة والتكنولوجيا 
الـــدفـــاعـــيـــة، ويـــمـــكـــن تــشــغــيــلــهــا 
بشكل مستقل أو يــدويــاً، وهــي 
قادرة على التعلم الآلي ومعالجة 
الــصــور فــي الــوقــت الفعلي ضد 
أهــدافــهــا وتــلــعــب دور «روبــــوت 

قاتل».

عقب تصريح تبون بأن «الإسلام السياسي لا يزعجني»

الجزائر: تنافس «إخواني» حاد على صدارة الانتخابات
الجزائر: بوعلام غمراسة

يشتد التنافس على الأغلبية في 
انتخابات البرلمان الجزائرية المقررة 
الــســبــت المــقــبــل، بــين حــزبــين ينتميان 
إلى تيار «الإخوان المسلمين»، أحدهما 
يدعم الفريق الذي خلف الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة في الحكم، والثاني 
بات في المعارضة بعد أن شارك بوزراء 
فـــي حـــكـــومـــات عــــدة مــنــذ تــســعــيــنــيــات 

القرن الماضي.
وأطـــــلـــــق رئــــيــــس «حـــــركـــــة الـــبـــنـــاء 
الـــــوطـــــنـــــي» عــــبــــد الــــــقــــــادر بـــــن قـــريـــنـــة 
تصريحات مثيرة في حملة الانتخابات 
التشريعية التي تنتهي غداً، مفادها أن 
«استفتاء للرأي داخل الحزب أعطانا 
المــركــز الأول فــي الانــتــخــابــات». وشــدد 
خلال تجمعات حضرها عدد كبير من 
أنصار الحزب وتيار الإسلام السياسي 
أن حزبه «سيكتسح المجلس الشعبي 
(الــغــرفــة البرلمانية  الــجــديــد  الــوطــنــي» 
الأولى). لكنه أكد أنه «زاهد» في قيادة 
الحكومة التي ستفرزها الانتخابات.

وأوضــــــح بـــن قـــريـــنـــة، وهــــو وزيـــر 

ســــابــــق، فــــي مـــهـــرجـــان انـــتـــخـــابـــي فــي 
العاصمة، أول من أمس أن «هدف حركة 
البناء بعد تشريعيات الثاني عشر من 
يونيو (حــزيــران) هو تشكيل حكومة 
الــقــوى  ائــتــلافــيــة تــشــارك فيها جميع 
النزيهة تتجسد من خلالها طموحات 
الشعب الجزائري». وذكر بأن «موقعنا 
المــقــبــل لن  الــحــكــومــي  ضــمــن التشكيل 
يكون في رئاسة الحكومة كما لن يكون 
ضمن الكتلة الموالية للرئيس، وإنما 
ندعو إلى حكومة تؤول قيادتها لكل 
من يؤمن بالحل الدستوري لأزمتنا، 

تحت إشراف رئيس الجمهورية».
ويـــــــــريـــــــــد بـــــــــن قـــــــريـــــــنـــــــة، حـــســـب 
تصريحاته، طاقماً حكومياً «يعكس 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــنــخــب 
الــوطــنــيــة مـــن دون إقـــصـــاء، فـــي إطـــار 
مــــقــــاربــــة جـــــديـــــدة تــــؤســــس لــحــكــومــة 
ســيــاســيــة مـــــدة عــمــلــهــا لا تـــقـــل عــــن ٥ 
سنوات، تتكفل ببرنامج إنقاذ وطني 
يـــســـهـــم فــــي تــــجــــاوز الأزمــــــــة مـــتـــعـــددة 
الأوجـــــه الــتــي تــتــخــبــط فــيــهــا الـــبـــلاد». 
وأكــد أن حزبه «يحتفظ لنفسه بــدور 
هام» في التشكيل الحكومي الذي يأمل 

برؤيته بعد الاستحقاق.
وبخصوص آمال «الفوز العريض» 
«حــركــة  المـــرتـــقـــب، قــــال الأمـــــين الـــعـــام لـــ
«الشرق الأوسط»:  البناء» أحمد الدَان لـ
«أنجزنا استفتاء للرأي، شمل عينات 
تــم اخــتــيــارهــا بطريقة علمية عددها 
بــــــالآلاف، كـــانـــت نــتــائــجــه أن حــركــتــنــا 
ســـتـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بــعــد 
الانتخابات». وأكد أن «جهات رسمية 
وضعتنا في صدارة الفائزين... ربما 
لن نحصل على الأغلبية، لكن سنكون 
الفائزين»، فــي إشـــارة إلى  فــي مقدمة 
توقعات للأجهزة الأمنية بخصوص 
المراتب التي ستحتلها الأحزاب وكتلة 
المستقلين في المنافسة على ٤٠٧ مقاعد 

بالبرلمان.
وأضـــــــــــــاف الـــــــرجـــــــل الـــــثـــــانـــــي فـــي 
«الــبــنــاء»: «دعــونــا إلــى تنازل الجميع 
لتشكيل تحالف حكومي. نحن نعلن 
أنــنــا ســنــتــنــازل عـــن قـــيـــادة الــحــكــومــة. 
ونرغب بحكومة إنقاذ وطني لا تقصي 
أي طرف، تتولى تنفيذ برنامج مرحلي 
للقضاء على الأزمة الاقتصادية وأزمة 
وباء كورونا. هذه الحكومة، مفتوحة 

للجميع بمن فيهم الأحزاب التي تقاطع 
الانتخابات، شرط أن تقبل الانخراط 

في تحالف حكومي مرحلي».
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عــبــد 
المجيد تبون قــال في مقابلة نشرتها 
مجلة «لــوبــوان» الفرنسية، الخميس 
المــــاضــــي، إن «الإســـــــلام الــســيــاســي لم 
يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان 
مــثــل تـــونـــس وتـــركـــيـــا أو مـــصـــر. مثل 
هـــذا الــنــمــوذج مــن الإســــلام السياسي 
لا يزعجني لأنــه لا يعلو فــوق قوانين 
الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها».

وبشأن تصريحات الغريم رئيس 
«حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» عــبــد الــــرزاق 
مــقــري بــأنــه يــعــتــزم رئـــاســـة الــحــكــومــة 
أنـــه سيخطف الأغلبية،  عــلــى أســـاس 
قــال الـــدان: «غـــادر الإخـــوة فــي مجتمع 
السلم الحكومة عام ٢٠١٢ (على خلفية 
أحداث «الربيع العربي») وشعروا بأن 
ذلك كان خطأ في حق الوطن، ويريدون 
العودة إليها. المهم أنهم تراجعوا عن 
موقفهم، وهـــذا الــخــيــار (الــتــواجــد في 
الحكومة) آمناً به في حركة البناء من 

البداية».

يــشــار إلـــى أن بــن قــريــنــة والــــدان 
وقـــــيـــــادات «الــــبــــنــــاء» كــــانــــوا أعـــضـــاء 
فــاعــلــين فــي «حــركــة مجتمع الــســلــم» 
التي خرجوا منها قبل سنوات بسبب 
خــلافــات كبيرة مــع رئيسها السابق 

الوزير أبو جرة سلطاني.
وقال القيادي البارز في «مجتمع 
«الشرق  لـ السلم» ناصر حــمــدادوش 
الأوســط» إن «كل حزب يحترم نفسه 
ويــعــرف حجمه ويــــدرك قــوتــه ويــقــرأ 
واقعه، يطمح للفوز في أي انتخابات 
يشارك فيها، وخاصة عندما يكون 
تــــوجــــه عــــــام لاحـــــتـــــرام إرادة  هــــنــــاك 

الناخبين».
وأضــــــــــــــــــــاف: «صــــــحــــــيــــــح قـــــــــد لا 
تــــكــــون هــــنــــاك أغـــلـــبـــيـــة مـــطـــلـــقـــة لأي 
حــــــزب ســــيــــاســــي، حـــســـب مــعــطــيــات 
الراهنة، ولكن لنا يقين بأن  اللحظة 
نــكــون الــحــزب الأول فــي نــتــائــج هــذه 
الانــتــخــابــات بــكــتــلــة بــرلمــانــيــة قــويــة، 
تتجه نحو التوافق الوطني وقيادة 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة بــالــتــنــســيــق 
والــــــــتــــــــعــــــــاون مــــــــع الــــــســــــيــــــد رئــــيــــس 

الجمهورية».

تونس: القروي يضرب عن الطعام 
احتجاجاً على استمرار حبسه

تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت قـــيـــادة حـــزب «قــلــب تــونــس» 
أن رئـــيـــس الـــحـــزب نــبــيــل الــــقــــروي دخــل 
فــي إضـــراب عــن الــطــعــام احتجاجاً على 
تـــواصـــل احـــتـــجـــازه تــعــســفــيــاً فـــي سجن 
المرناقية (غرب العاصمة)، رغم انقضاء 
مـــدة الــتــوقــيــف الــتــحــفــظــي الــتــي حــددهــا 

القانون.
وكــــــــــان المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة 
الــحــبــيــب الـــطـــرخـــانـــي قـــد أكــــد الأربـــعـــاء 
المــاضــي أن دائــــرة الاتــهــام المختصة في 
قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال، 
قد رفضت مطلباً جديداً للإفراج عن نبيل 
القروي، رغم أن قاضي لتحقيق بالقطب 
القضائي والمالي قد قرر، منذ ٢٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، الإفــــــراج عـــن الــقــروي 
مــقــابــل دفـــع ضــمــان مــالــي لا يــقــل عــن ١٠ 

ملايين دينار (نحو ٣٫٦ مليون دولار).
وكـــــان «قـــلـــب تـــونـــس» قـــد اعــتــبــر أن 
استمرار إيقاف القروي المتهم بالفساد 
«يستهدف مــبــاشــرة المصلحة الوطنية 
واستقرار تونس، ويضرب في الصميم 

مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة ويـــــهـــــدد مـــســـارهـــا 
الــديــمــقــراطــي، ويــدفــع فــي نهاية المطاف 
إلى الكراهية والحقد والاقتتال المدني».

وقال نزيه الصويعي، محامي نبيل 
القروي، في تصريح إعلامي، إن موكله 
قــــرر الــــدخــــول فـــي إضــــــراب عـــن الــطــعــام. 
وأوضح أنه موقوف بصفة تحفظية منذ 
٢١١ يوماً، «وهــو ما يجعل منه سجيناً 
المــدّة القانونيّة  محتجزاً، نظرا لتجاوز 
ــظــي، إذ كــان 

ّ
الــقــصــوى لــلإيــقــاف الــتــحــف

يتوجب الإفــــراج عنه فــي ٥ مــايــو (أيـــار) 
الماضي»، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات 
الجزائية «حــدد مــدّة الإيــقــاف التحفظي 
بستّة أشهر، ولا يمكن أن يزيد الإيقاف 
عــلــى هـــذه المــــدّة، إلاّ إذا تـــمّ تــجــديــده في 
الآجــــال، كما يــنــصّ على ذلــك الــقــانــون». 
ولفت إلى أن قاضي التحقيق لم يصدر 

أي قرار لتمديد الحبس.
ويترأس القروي «قلب تونس» الذي 
أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات 
التشريعية والرئاسية فــي ٢٠١٩، وحل 
حزبه ثانياً بحصوله على ٣٨ مقعداً في 
البرلمان، قبل أن يتقلص عددها إلى ٣٠ 
مقعداً، إثر استقالة عدد من نواب الكتلة.
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 في بوركينا فاسو بهجوم إرهابي جديد
ً
١٦٠ قتيلا

  نواكشوط: الشيخ محمد

أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو 
أن ١٦٠ مدنياً قتلوا فــي هجوم إرهابي 
استهدف قرية صغيرة على الحدود مع 
النيجر ومالي، فجر السبت الماضي، في 
أكثر حصيلة تخلفها الهجمات الإرهابية 
مــنــذ بــدايــتــهــا عـــام ٢٠١٥ فـــي هـــذا البلد 
القارة الأفريقية.  الفقير الواقع في غرب 
الحكومة لا تستبعد ارتفاع الحصيلة من 
جديد، في ظل وجــود عشرات الجرحى، 
خــلــفــهــم الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الـــــذي ضــرب 
قرية «سولهان»، شمال شرقي بوركينا 
فاسو، الواقعة في المثلث الحدودي بين 
مــالــي والنيجر وبــوركــيــنــا فــاســو، حيث 
ينشط مقاتلو «القاعدة» و«داعش». وقال 
الوزير الناطق باسم الحكومة إن أغلب 
القتلى من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن 
«الإرهابيين» طوقوا القرية وأطلقوا النار 
في كل اتجاه، قبل أن يضرموا النيران في 
المساكن وبعض المنشآت التابعة للدولة. 
ورغم أن رئيس البلاد روش مارك كابوري 
الــحــداد على ضحايا الهجوم،  قــد أعــلــن 
وأكــد أن الجيش دخــل المنطقة بحثاً عن 
مــنــفــذيــه لــلــقــضــاء عــلــيــهــم، فـــإن أكــثــر من 
مائتي مقاتل عادوا إلى قرية «سولهان» 

فجر أمس (الأحد)، أي بعد أربع وعشرين 
ساعة من الهجوم، واستولوا على مواشٍ 
ومواد غذائية وانسحبوا نحو الغابات، 
وفـــــق مــــا أكــــــدت مــــصــــادر مــحــلــيــة. وقــــال 
مــصــدر مــن الــقــريــة فــي حــديــث مــع إذاعـــة 
محلية: «كانوا أكثر من مائتي إرهابي، 
سيطروا على القرية في الساعات الأولى 
مـــن الــفــجــر، واقــــتــــادوا المـــواشـــي والمـــــواد 
الغذائية التي عثروا عليها، ثم انسحبوا 
نحو منطقة (مانسيلا)، حيث الغابات 

الوعرة».
غير بعيد من القرية تعرضت حافلة 
نقل لهجوم نفذه مسلحون مجهولون، 
أمـــــس (الأحـــــــــد)، قـــتـــل فـــيـــه جــمــيــع ركــــاب 
الــحــافــلــة، فيما تتحدث مــصــادر محلية 
عن ٤٤ قتيلاً في الهجوم، ولكن لم يصدر 
أي تأكيد رسمي للهجوم. وكانت قرية 
«تدريات» في نفس المنطقة قد تعرضت 
لهجوم مساء الجمعة، أودى بحياة ١٤ 
شخصاً، وقبل أسبوعين وقــع هجومان 
مماثلان في نفس المنطقة أوديــا بحياة 
أربعة أشخاص بينهم اثنان من عناصر 
مــيــلــيــشــيــا مــحــلــيــة تـــدعـــى «مــتــطــوعــون 
للدفاع عن الوطن»، أنشئت نهاية ٢٠١٩، 
إلــى جــانــب الجيش،  وتــخــوض عمليات 
كـــمـــا تـــــــؤدي مــــهــــام مــــراقــــبــــة واســـتـــعـــلام 

وحـــمـــايـــة، ويــتــلــقــى عــنــاصــرهــا تــدريــبــاً 
عــســكــريــاً أســاســيــاً لأســبــوعــين. وتــتــولــى 
هـــذه المــيــلــيــشــيــات المــحــلــيــة مــهــمــة تعقب 
آثــار الإرهابيين، وغالباً ما يقاتلون مع 
الـــجـــيـــش، وقــــد تـــكـــبـــدوا خــســائــر فــادحــة 
تجاوزت ٢٠٠ قتيل منذ عام ٢٠٢٠، وفق 

إحصاء صادر عن «الصحافة الفرنسية». 
ورغم تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية 
في شمال وشــرق بوركينا فاسو، خلال 
عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، فـــإن 
لــم تعلن مسؤوليتها عــن هذه  أي جهة 
الهجمات، رغــم أن المنطقة تعد مسرحاً 

تنشط فيه كل من «داعــش» و«القاعدة»، 
بالإضافة إلى جماعات إجرامية وشبكات 

تهريب.
فـــي غــضــون ذلـــك أثــــار هــجــوم قــريــة 
فــعــل دولــيــة  الــــدامــــي ردود  «ســـولـــهـــان» 
واسعة، فقال وزير الخارجية الفرنسي، 

جــان إيــف لــودريــان إن بـــلاده «تــقــف إلى 
جانب بوركينا فاسو في هذه المحنة... 
وفرنسا مصممة أكثر من أي وقت مضى 
على مواصلة حربها المشتركة مع بوركينا 
فاسو ضد الإرهاب في الساحل». الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
عبر عن «غضبه» حيال هذه «المجزرة»، 
وقال المتحدث باسمه إنه «غاضب لمقتل 
أكثر من مائة مدني بينهم سبعة أطفال»، 
فــيــمــا وصـــــف مــحــمــد صـــالـــح الــنــظــيــف، 
المـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــغـــوتـــيـــريـــش ورئـــيـــس 
المكتب الأممي لغرب أفريقيا والساحل، 
الــهــجــوم بــأنــه «هــجــوم إرهـــابـــي دنــــيء»، 
ودعا الحكومة إلى بذل قصارى جهدها 
لإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة 
إلــى العدالة. وأعلنت الأمانة  وتقديمهم 
العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وقوفها 
إلى جانب حكومة وشعب بوركينا فاسو 
فــي مواجهة الإرهـــاب، فيما أدان رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي 
مــحــمــد الــهــجــوم ووصــفــه بــأنــه «جــريــمــة 
حرب حقيقية»، وجدد الدعوة إلى «العمل 
الإقليمي والدولي لردّ حازم وعاجل ضد 
الإرهــابــيــين فــي بوركينا فاسو وفــي كل 

منطقة الساحل».
عربياً، أعلنت أدانت المملكة العربية 

الــســعــوديــة الـــهـــجـــوم، وأعــلــنــت وقــوفــهــا 
إلــى جانب بوركينا فاسو ضد «العنف 
والـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب، ورفـــضـــهـــا الــتــام 
والقاطع لمثل هــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة»، 
كــمــا قــالــت دولـــة الإمـــــارات إنــهــا تستنكر 
الهجوم وترفض «جميع أشكال العنف 
والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن 
القيم والمبادئ  والاستقرار وتتنافى مع 
الإنــســانــيــة». وتسهم كــل مــن السعودية 
والإمـــــارات فــي تــمــويــل الــقــوة العسكرية 
المــشــتــركــة الــتــي شــكــلــتــهــا دول الــســاحــل 
الــخــمــس، لمــواجــهــة الإرهــــــاب، وتــخــوض 
وحـــــدات هــــذه الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــحــرب 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة فــــي شــمــال 
وشـــرق بــوركــيــنــا فــاســو. ورغـــم الجهود 
الدولية لمحاربة الإرهاب في الساحل فإن 
أنــه منذ بداية العام  إلــى  التقارير تشير 
المــاضــي، زادت الهجمات الإرهــابــيــة في 
هـــذه المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً فــي بوركينا 
فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا 
من المدنيين. وأدت الهجمات لنزوح أكثر 
مـــن ١٫١٤ مــلــيــون شــخــص عـــن ديـــارهـــم 
خلال ما يزيد قليلاً على عامين، في حين 
الــفــقــيــرة أيــضــاً نحو  الـــدولـــة  تستضيف 
٢٠ ألــف لاجــئ مــن مــالــي المــجــاورة الذين 
يلتمسون الأمان من هجمات المسلحين.

جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية حيث قتل متطرفون ما لا يقل عن ١٦٠ مدنياً في شمال البلاد المضطرب (أ.ف.ب)

مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون العسكري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي إطــــــار تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري بـــين مــصــر وقــبــرص، 
الــفــريــق أول محمد زكــي،  الــتــقــى 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
المــصــريــة وزيـــر الــدفــاع والإنــتــاج 
الحربي، الفريق ديموكريتوس 
زيرفاكيس، قائد الحرس الوطني 
الــقــبــرصــي، والـــوفـــد المـــرافـــق لــه، 
الذي يزور مصر حالياً في زيارة 

رسمية تستغرق عدة أيام. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
المــصــري أمــس إن «الــلــقــاء تناول 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات  مــــــن  عــــــــــدداً 
الاهـــــتـــــمـــــام المــــشــــتــــرك فـــــي ضــــوء 
الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الــراهــنــة وانعكاسها على الأمــن 
والاســـتـــقـــرار بــالــشــرق الأوســـــط، 
وسبل تعزيز التعاون والعلاقات 
الــقــوات المسلحة  العسكرية بــين 

للبلدين».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــقــــائــــد 
لــلــقــوات المسلحة المصرية  الــعــام 
«اعـــــــتـــــــزازه بــــعــــلاقــــات الــــشــــراكــــة 
الاستراتيجية التي تربط القوات 
المــســلــحــة المــصــريــة والــقــبــرصــيــة 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، خــاصــة 
الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة مــنــهــا». كما 
أشار إلى «أهمية تنسيق الجهود 
والتعاون العسكري بين القوات 

المسلحة لكلا البلدين». 
وكـــــانـــــت قـــــد أجـــــريـــــت أمــــس 
مــراســم اســتــقــبــال رســمــيــة لقائد 
الــــــحــــــرس الـــــوطـــــنـــــي الـــقـــبـــرصـــي 
بــمــرافــقــة الـــفـــريـــق مــحــمــد فــريــد، 
رئـــــيـــــس أركـــــــــــان حــــــــرب الـــــقـــــوات 
المسلحة المــصــريــة بمقر الأمــانــة 
الــعــامــة لـــــوزارة الـــدفـــاع، وعــزفــت 
المــوســيــقــات الــعــســكــريــة لــلــســلام 

الوطني لكلا البلدين.
كما التقى رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة المصرية، الفريق 
اللقاء عدداً  زيرفاكيس، وتناول 

مـــن المــلــفــات والمـــوضـــوعـــات ذات 
الاهـــــتـــــمـــــام المــــشــــتــــرك فـــــي ضــــوء 
الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بـــين الــقــوات 
المــســلــحــة المــصــريــة والــقــبــرصــيــة. 
وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
المــصــري أمـــس فــقــد «أشــــاد قائد 
الــــــحــــــرس الـــــوطـــــنـــــي الـــقـــبـــرصـــي 
بـــــعـــــلاقـــــات الــــــصــــــداقــــــة الــــقــــويــــة 
والتنسيق المشترك مع القاهرة»، 
الـــقـــوات المسلحة  مـــؤكـــداً «تــطــلــع 
القبرصية إلى دعم آفــاق جديدة 
لمـــــجـــــالات الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
بــين مــصــر وقــــبــــرص»... وحضر 
الــلــقــاءات عـــدداً مــن قـــادة الــقــوات 
المــســلــحــة، وســفــيــر دولــــة قــبــرص 
والمـــلـــحـــق الــعــســكــري الــقــبــرصــي 

بالقاهرة.
وأجــــــــــــــرت مـــــصـــــر وقـــــبـــــرص 
والــيــونــان، نهاية العام الماضي، 
تــدريــبــاً بــحــريــاً - جـــويـــاً بــنــطــاق 
مسرح عمليات البحر المتوسط، 
تــــحــــت اســــــــم (مــــــــيــــــــدوزا - ١٠)، 

بــمــشــاركــة عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات 
الفرنسية والإمــاراتــيــة، وكــل من 
الــســعــوديــة وأمــيــركــا والــبــحــريــن 
والـــــســـــودان والأردن وإيــطــالــيــا 
وألمــانــيــا بــصــفــة مـــراقـــب. وكــانــت 
مـــصـــر وقـــــبـــــرص والـــــيـــــونـــــان قــد 
أجـــرت فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
مــحــادثــات ثلاثية على مستوى 
تــنــاولــت مناقشة  الـــدفـــاع،  وزراء 
مــــــن «المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات  عــــــــدد 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك وســـبـــل دعــم 
عـــــلاقـــــات الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري، 
والتدريبات المشتركة بين الدول 

الثلاث». 
لــلــدول  الــــدفــــاع  وأكـــــد وزراء 
الــــثــــلاث حــيــنــهــا عـــلـــى «ضــــــرورة 
اســتــمــرار التنسيق فيما بينهم 
لتحقيق المــزيــد مــن الــتــعــاون في 
المجالات الدفاعية والأمنية، من 
أجــل مواجهة الــتــحــديــات، ودعــم 
ســـبـــل الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 

منطقة شرق البحر المتوسط».

منتجعات مصر تستعد لعودة سياح روسيا
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستعد المــنــتــجــعــات المــصــريــة فــي شــرم 
الـــشـــيـــخ والـــــغـــــردقـــــة لاســـتـــقـــبـــال الـــســـيـــاحـــة 
الروسية بعد توقف دام أكثر من ٥ سنوات، 
إثـــــر تــفــجــيــر طــــائــــرة روســــيــــة فـــــوق ســيــنــاء 
المصرية. وشـــددت السلطات المصرية على 
أن «المــنــتــجــعــات المــصــريــة بــمــا تــشــمــلــه من 
فنادق ومنشآت سياحية على أتم استعداد 
لاستقبال الــســيــاح مــن روســيــا ومــن جميع 
دول العالم».  وقالت نائبة وزيــر السياحة 
والآثــار في مصر، غادة شلبي، إن «السياح 

الروس سيعودون لمصر قريباً». 
وأضافت في تصريحات متلفزة مساء 
أول من أمس «مستعدون لعودتهم، وسيكون 

هناك حد أدنى للأسعار في الفنادق».
وكانت روسيا قد أوقفت حركة الطيران 
كاملة إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٥، بعد تفجير طائرة روسية عقب 
إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن 
الــقــرار ضربة  الـــــ٢٢٤. وأحـــدث  مقتل ركابها 
الــحــيــوي فــي مصر.  قــويــة لقطاع السياحة 

القاهرة  إلــى  واســتــأنــفــت موسكو رحــلاتــهــا 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩، وطــلــبــت  فــقــط فـــي 
مزيداً من الإجراءات لتأمين المطارات خارج 

العاصمة المصرية.
ووفـــــق نــائــبــة وزيـــــر الــســيــاحــة والآثـــــار 
فــي مــصــر، فـــإن «الــســيــاحــة الــروســيــة ســوف 
تسهم في ضبط ميزان الطلب والعرض في 
السوق»، مؤكدة أنه «تم تطعيم العاملين في 

الفنادق والمنشآت السياحية».
واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره المــصــري عبد الفتاح السيسي في 
نهاية أبريل (نيسان) المــاضــي، على إعــادة 
الرحلات إلى المقاصد السياحية بالمحافظات 
المصرية. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للأنباء قبل أيام عن رئيس شركة إيروفلوت 
الــروســيــة قــولــه إنـــه «مـــن المــتــوقــع استئناف 
رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية في 

غضون أيام».
يشار إلى أن وفداً من الخبراء الروس ممن 
شاركوا في فحص أمن المطارات المصرية كان 
قد غادر مصر الأيام الماضية، وهو ما أكده 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. 

ويرى مراقبون أن «استئناف رحلات الطيران 
من روسيا إلى المنتجعات المصرية، سوف 
يسهم في تعزيز السياحة في مصر، فقبل 
الــطــيــران كانت روســيــا تعد مصدراً  تعليق 
رئيسياً للسياحة في مصر»؛ حيث «بلغ عدد 
السائحين الروس في مصر نحو ٢٫٨ مليون 
سائح في أول ١٠ أشهر من عام ٢٠١٥ مقابل 
٣٫١ مليون سائح في عام ٢٠١٤ بأكمله»، وفق 

إحصائيات رسمية». 
من جهتها، قالت وزيرة التعاون الدولي 
فــي مــصــر، رانــيــا المــشــاط، خــلال مشاركتها 
فــي «منتدى ســان بطرسبورغ الاقتصادي 
الدولي» قبل أيــام، إن «قــرار عودة السياحة 
الــــروســــيــــة إلــــــى مـــصـــر واســـتـــئـــنـــاف حــركــة 
الطيران الكاملة بين مطارات البلدين، تأكيد 
المــطــارات المصرية بالمقاصد  على ما توفره 
السياحية، من معايير الأمن والراحة للسياح 
الوافدين، والتطلع إلى أن يمثل ذلك القرار، 
قوة دفع فاعلة في اتجاه مزيد من الارتقاء 
بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من 
حركة الأفـــراد والــوفــود السياحية المتبادلة 

بينهما».

طعنه في شرعية الدولة ومؤسساتها اعتبر انقلاباً على الدستور

عنصر أمن أردني يتلقى العلاج بعد مواجهات قرب مطار الملكة علياء السبت (د.ب.أ)

أخبار

البرلمان الأردني يفصل نائباً تسبب في أحداث شغب
عمان: محمد خير الرواشدة

قـــرر مــجــلــس الـــنـــواب الأردنــــي 
فصل النائب أسامة العجارمة، بعد 
سلسلة مخالفات ارتكبها تسببت 
في أحداث شغب وأعمال عنف ليلة 
السبت استمرت حتى ساعات فجر 

أمس، وتجددت مع قرار الفصل.
وجــاء قــرار فصل النائب بعد 
عشرة أيام من قرار سابق للمجلس 
بتجميد عضويته مــدة عــام، بعد 
تــلــفــظــه بـــــإســـــاءات بـــحـــق أعـــضـــاء 
الــداخــلــي، وبعد  المجلس ونــظــامــه 
فــشــل وســــاطــــات نــيــابــيــة فـــي نــزع 

اعتذار منه تحت قبة البرلمان.
وفــــي الــتــفــاصــيــل صــــوت ١٠٨ 
نواب من أصل ١١٩ نائباً حضروا 
الجلسة الطارئة، التي عقدت مساء 
أمــــس لــبــحــث مـــذكـــرة نــيــابــيــة وقــع 
عليها ١٠٩ نــواب لبحث تداعيات 

الـــحـــديـــث الـــــذي تــلــفــظ بـــه الــنــائــب 
أسامة العجارمة، وشكلت تهديداً 
لحياة الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد 
الــلــه الــثــانــي، بــعــد بــث فيديوهات 
كــشــف فــيــهــا الــعــجــارمــة عــن نــوايــا 
سابقة بتنفيذ هذا التهديد تحت 

قبة البرلمان. 
وشكل حراك النائب المفصول 
على مــدى الأيـــام العشرة الماضية 
تـــحـــريـــضـــاً لـــلـــمـــكـــونـــات الــوطــنــيــة 
لــلــتــمــرد عــلــى الـــدولـــة، كــمــا الطعن 
بـــشـــرعـــيـــة الـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
الـــدســـتـــوريـــة، خـــصـــوصـــاً مــجــلــس 
الأمــــــــــة، مـــــا اعــــتــــبــــر انــــقــــلابــــاً عــلــى 
الـــــدســـــتـــــور، حـــيـــث ســـبـــق أن دعـــا 
الـــعـــشـــائـــر الأردنـــــيـــــة لـــلـــزحـــف إلـــى 
الــــعــــاصــــمــــة عــــــمــــــان، واســـــتـــــعـــــادة 
الـــدولـــة ومــقــدراتــهــا مــمــن وصفهم 

«بالعملاء».
وتــــســــبــــبــــت دعـــــــــــوة لـــلـــنـــائـــب 

المفصول لتجمع أفراد عشيرته في 
منطقة ناعور (١٥ كيلومتراً جنوب 
العاصمة)، في اندلاع أعمال شغب، 
السبت، تسببت في إصابة أربعة 
عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة مــــن قــــــوات الـــــدرك 
الأردنــيــة، قبل أن تنجح السلطات 

الأمنية في تطويق الفوضى.
الــهــدوء على المنطقة  وسيطر 
الــــعــــشــــائــــري، بــعــد  الــــطــــابــــع  ذات 
ســــاعــــات شـــهـــدت فــيــهــا حـــالـــة مــن 
التوتر المتواصل حتى عصر أمس 
(الأحــــــــــد)، بــــين الأجـــــهـــــزة الامـــنـــيـــة 
وأنــصــار الــنــائــب المــفــصــول أســامــة 
الـــــعـــــجـــــارمـــــة. وشــــــهــــــدت المـــنـــطـــقـــة 
اضــــطــــرابــــات واســــعــــة وتــجــمــعــات 
عشائرية تخللتها اشتباكات مع 
الأمن، تجددت فور تصويت مجلس 
الــنــواب على فصل  العجارمة في 
جــلــســة طــــارئــــة، بــعــد تــصــريــحــات 
مسجلة  للنائب حرض فيها على 

مــؤســســات الــدولــة والــنــظــام الــعــام 
وطالت رموزاً في الحكم.

الــطــارئــة  وفـــي مطلع الجلسة 
الـــتـــي عـــقـــدت عـــصـــر أمـــــس الأحـــــد، 
وصف رئيس مجلس النواب عبد 
المنعم العودات أحداث الأيام القليلة 
«المــؤســفــة»، داعــيــاً إلــى  المــاضــيــة بـــ
فرض سيادة القانون للحفاظ على 
الوحدة الوطنية، والدفاع عن أمن 
واســتــقــرار الــبــلاد. وأدان الــعــودات 
«تــفــوهــات منحرفة»،  بـــ مــا وصــفــه 
تــجــاه المــلــك الأردنــــي، معلناً رفض 
المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي 
مساس بمكانة ومنزلة الملك، كما 
رفـــض المــجــلــس المـــســـاس بــالــنــظــام 
الاجتماعي، والتوافق العشائري 
والعائلي، الذي يشكل أساس أمن 

واستقرار البلاد.
وكــانــت الحكومة قــد أصــدرت 
بياناً خلال جلسة صباحية لمجلس 

الــوزراء صباح أمس، أكدت فيه أن 
الأحــــداث الأخــيــرة ومــا رافــقــهــا من 
محاولات التحشيد ومن اعتداءات 
عــلــى بــعــض مــرتــبــات جــهــاز الأمــن 
الــعــام، ومــا تخلل هــذه التجمعات 
غير المشروعة من كلام وسلوكيات 
تـــحـــريـــضـــيـــة، تـــشـــكـــل مـــخـــالـــفـــات 
قــانــونــيــة مــكــتــمــلــة الأركـــــــان تمس 
صــلــب ثــوابــت المملكة والمــرتــكــزات 

الدستورية.
وشـــــــددت الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى أن 
لــن تــســمــح بتاتاً  الــداخــلــيــة  وزارة 
بــإقــامــة أي تــجــمــعــات أو فعاليات 
لــبــيــوت شــعــر أو غيرها  إقــامــة  أو 
من المنصات، وستتعامل بأقصى 
درجـــــــات الــــحــــزم لإنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 
ومنع هذه النشاطات التحريضية 
أقــوال  الخطيرة ومــا يتخللها مــن 
وســـــلـــــوكـــــيـــــات تــــــخــــــرق الـــــقـــــانـــــون 

والدستور وتعبث بأمن المجتمع.

 إصرار مصري على رفض أي «إجراءات أحادية»

أديس أبابا تعزز قواتها حول «سد النهضة» 
 القاهرة: محمد عبده حسنين

عــــززت الـــقـــوات الإثــيــوبــيــة من 
وجــــــودهــــــا الــــعــــســــكــــري حـــــــول ســد 
«النهضة»، الذي تبنيه على الرافد 
الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات 
مــع مصر والـــســـودان، فيما جــددت 
القاهرة رفضها أي «إجراء أحادي» 
تــقــوم بــه أديـــس أبــابــا قبيل توقيع 
اتفاق نهائي مُلزم يحدد قواعد ملء 

وتشغيل السد.
وتُـــــصـــــر إثــــيــــوبــــيــــا عــــلــــى مــــلء 
خزان السد، خلال الأسابيع القليلة 
المــقــبــلــة، مـــع بــــدء مـــوســـم الأمـــطـــار، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن إبـــــرام الاتـــفـــاق. 
فـــيـــمـــا تـــخـــشـــى مـــصـــر والــــــســــــودان 
عــلــى حــصــتــهــمــا مـــن مـــيـــاه الــنــيــل، 
وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال 
المــفــاوضــات الــتــي جـــرت عــلــى مــدار 
نــحــو ١٠ ســــنــــوات. ونــقــلــت وكــالــة 
الأنــــبــــاء الإثــيــوبــيــة الــرســمــيــة عبر 
صفحتها على مــوقــع «فيسبوك»، 
تصريحات عن القائد العام للقوات 
الجوية الإثيوبية، يلمما مرداسا، 
أكد فيها أن «هناك تعزيزات قوية 
للقوات الجوية الإثيوبية حول سد 

النهضة، أقوى من أي وقت مضى». 
ولـــفـــت الــقــائــد الإثـــيـــوبـــي، إلــى 
أن «الــقــوات الجوية تقوم بحراسة 
دقـــيـــقـــة لـــســـد الـــنـــهـــضـــة، وتــتــعــهــد 
بحمايته مــن أي عـــدوان». وجــاءت 
تــصــريــحــات مـــرداســـا، خـــلال منحه 
عدداً من الشارات والرتب العسكرية 
للمنتسبين لسلاح الجو الإثيوبي. 
وقال مرداسا، إن أي محاولات 
زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الـــبـــلاد وإشـــاعـــة 
الـــفـــوضـــى داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً لــن 
تــنــجــح». وأشـــــار إلـــى أن «الــجــيــش 
الإثيوبي يمثل رمزاً لسيادة البلاد، 
وسيتطلع بكامل دوره في حماية 
وحــــراســــة «ســــد الــنــهــضــة» مـــن أي 

عدوان». 
وأكد أيضاً أن «القوات الجوية 
الإثــــيــــوبــــيــــة تـــمـــتـــلـــك قــــــوة ضـــاربـــة 
ومتطورة، وترصد المجال الجوي 
القريب من سد النهضة وتضعها 
تحت المــراقــبــة المــشــددة، ولا يسمح 
لأي طـــــائـــــرة غــــيــــر حــــاصــــلــــة عــلــى 
تـــصـــريـــح عـــلـــى الاقـــــتـــــراب مــــن هـــذا 
المـــجـــال». وفــشــلــت حــتــى الـــيـــوم كل 
جولات المفاوضات بين إثيوبيا من 
جهة وكــل من مصر والــســودان في 

التوصل لاتفاق حول السد، آخرها 
مساعٍ للاتحاد الأفريقي. 

ولم تعلن مصر بشكل رسمي 
عزمها توجيه ضربة عسكرية إلى 
سد النهضة، لكن مع تصاعد حدة 
الخطابات الرسمية بين الجانبين، 
نــادى بعض المصريين على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــتــدخــل 
الــــعــــســــكــــري لإثـــــنـــــاء إثــــيــــوبــــيــــا عــن 
مخططها. وسبق أن قــال الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في 
مــارس (آذار) المــاضــي، إن «أحـــداً لا 
يستطيع المــســاس بــحــق مــصــر في 
مياه النيل»، محذراً من أن المساس 
بها «خط أحمر» وسيكون له تأثير 

على استقرار المنطقة بكاملها. 
وتـــابـــع «مــــن يـــريـــد أن يــحــاول 
فليحاول وستكون هناك حالة من 
عدم الاستقرار في المنطقة بكاملها 
ولا أحد بعيد عن قوتنا». وتطالب 
مصر والسودان بوقف أي إجراءات 
أحادية لحين التوصل لاتفاق عادل 
ومـــلـــزم لــجــمــيــع الأطــــــــراف. وخـــلال 
لـــقـــاء حـــــــواري عـــقـــده مــــع عـــــدد مــن 
نواب المحافظين وأعضاء مجلسي 
الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ، مــســاء أول من 

أمس، أكد وزير الري المصري محمد 
عــبــد الـــعـــاطـــي، حــــرص بـــــلاده على 
المــفــاوضــات، مــع التأكيد  استكمال 
على ثوابت مصر في حفظ حقوقها 
المــائــيــة وتــحــقــيــق المــنــفــعــة للجميع 
في أي اتفاق حول السد الإثيوبي، 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى الــســعــي لــلــتــوصــل 
لاتــــــفــــــاق قـــــانـــــونـــــي عــــــــــادل ومــــلــــزم 
لــلــجــمــيــع يــلــبــي طـــمـــوحـــات جميع 
الــدول في التنمية.  وشــدد على أن 
«أي فعل يتم اتخاذه دون التوصل 
لاتفاق قانوني عادل وملزم وبدون 
التنسيق مع دولتي المصب هو فعل 

أحادي مرفوض». 
وأوضح عبد العاطي أن مصر 
تدعم التنمية في دول حوض النيل 
والـــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، حـــيـــث قــامــت 
مــصــر بــإنــشــاء الــعــديــد مـــن ســـدود 
حـــصـــاد مـــيـــاه الأمــــطــــار ومــحــطــات 
مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه 
الشرب النقية، وتنفيذ مشروعات 
لتطهير المجاري المائية والحماية 
من أخطار الفيضانات، بالإضافة 
لما تقدمه مصر في مجال التدريب 
الفنية من  الــقــدرات للكوادر  وبــنــاء 

دول حوض النيل.

مريم المهدي: موقفنا يحظى بتأييد وطني كبير وتفهم دولي واسع

السودان يتوقع ضغوطاً أميركية على إثيوبيا في ملف السد 
الخرطوم: أحمد يونس

تــوقــعــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
المــتــحــدة دوراً  الــــولايــــات  تــلــعــب  أن 
بـــمـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا، 
اتــفــاق قانوني ملزم  إلــى  للوصول 
يـــتـــعـــلـــق بـــــمـــــلء «ســــــــد الـــنـــهـــضـــة» 

وتشغيله.
وجددت استعدادها للتفاوض 
مع إثيوبيا للوصول إلى حل للنزاع 
بــــوســــائــــل ســـلـــمـــيـــة، تـــحـــت رعـــايـــة 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، مـــع الــتــرحــيــب 
بــدور الشركاء الدوليين كضامنين 
ومـــســـهـــلـــين، اســتــلــهــامــاً لــلــتــجــارب 
العالمية والأفريقية في التعامل مع 

الأنهار العابرة للحدود.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
السودانية مريم الصادق المهدي إن 
بلدها «ما زال يتطلع إلى التوصل 
لاتــــفــــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم حـــــول مـــلء 
وتشغيل الــســد قــبــل المـــلء الــثــانــي» 
الذي تعتزم إثيوبيا إتمامه الشهر 
المقبل. وأشارت إلى أن «تلك الرؤية 
تحظى بتوافق وطني بين مكونات 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــــشـــــارع 

الــســودانــي، وتلقى تفهماً إقليمياً 
ودولــــيــــاً واســـعـــاً بــســبــب مــعــقــولــيــة 

المطلب السوداني وموضوعيته».
وتــوقــعــت أن تلعب واشنطن 
«دوراً كبيراً، ومتوقعاً ومــأمــولاً، 
بـــمـــمـــارســـة الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي 
والدبلوماسي على إثيوبيا، بما 
يمكن مــن الــوصــول لاتــفــاق ملزم، 
وذلــــــــك بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــجـــاوب 
الــــــســــــودان مــــع مـــــبـــــادرة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، وأهــمــيــة حــل القضايا 
الأفــــريــــقــــيــــة بــــحــــلــــول نــــابــــعــــة مــن 

القارة».
وأوضــحــت المــهــدي التي كانت 
تــــتــــحــــدث إلـــــــى مــــنــــتــــدى خـــريـــجـــي 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي الــقــاهــرة 
والأردن الذي استضافها افتراضياً، 
الــســودانــيــة مستعدة  الــحــكــومــة  أن 
لــلــتــفــاوض مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
حـــل بــالــوســائــل الــســلــمــيــة، وتــحــت 
رعاية الاتحاد الأفريقي مع مشاركة 
ـــــيـــــين كــمــســهــلــين  الـــــشـــــركـــــاء الـــــدول

وضامنين.
ودعت إلى «استلهام التجارب 
الــعــالمــيــة والأفــريــقــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مــع الــنــزاعــات على الأنــهــار العابرة 

لــلــحــدود، بالتركيز على تجربتي 
نـــــهـــــري الـــنـــيـــجـــر والــــســــنــــغــــال فــي 
أفـــريـــقـــيـــا، والــــتــــي أكــــــدت إمــكــانــيــة 
الـــتـــعـــاون والاســـتـــفـــادة مـــن المــنــافــع 
المـــشـــتـــركـــة الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الأنــــهــــار 

العابرة للحدود».
وأجـــابـــت الــــوزيــــرة عـــن أســئــلــة 
المــنــتــدى بــشــأن الــتــعــنــت الإثــيــوبــي 
والمـــفـــاوضـــات والمــــبــــادرات المــقــدمــة، 
بــأن الــولايــات المتحدة «لعبت دوراً 
مهماً في الوساطة، نتج عنه حسم 
القضايا الفنية والقانونية المتعلقة 
بــالــســد، وتــبــقــت فــقــط نــقــاط قليلة 
تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء 
والتشغيل، ومسائل فنية وقانونية 
صغيرة، قبل أن تتراجع إثيوبيا عن 
الاتفاق الــذي تم التوصل إليه عبر 

الوساطة الأميركية».
ورغــــم تــمــســك إثــيــوبــيــا بــالمــلء 
الــثــانــي مــن طــرف واحـــد ابــتــداء من 
يوليو (تموز) المقبل، نقلت تقارير 
أنــهــا غير مستعدة فنياً  صحافية 
الــذي قــد تؤجله إلى  الثاني  للملء 
العام المقبل، بعد أن تخلت الدوائر 
الــفــنــيــة والــهــنــدســيــة عــن رفـــع الممر 
الأوسط للسد إلى ٥٧٣ متراً، بعد أن 

كانت تخطط لرفعه إلى ٥٩٥ متراً، 
وإجراء معالجات هندسية ببوابات 
السد، ما يرجح تأجيل المل الثاني.

وكانت وزارة الري السودانية 
قد ذكرت نهاية مايو (أيار) الماضي 
أن إثيوبيا بدأت فعلياً الملء الثاني 
للسد ابتداءً من الأسبوع الأول من 
مايو، على أن تتسارع وتيرة الملء 
خــــلال مــوســم الأمـــطـــار بـــين يــولــيــو 

وأغسطس (آب) المقبلين.
وأوضـــــــــح مـــــســـــؤول ســــودانــــي 
بـــــدأت بحجز  إثــيــوبــيــا  وقــتــهــا أن 
المـــــيـــــاه مــــنــــذ الأســــــبــــــوع الأول مــن 
مايو، بتعلية جدار السد الأوسط، 
وحــجــز كــمــيــات مــن المــيــاه، عــلــى أن 
يــزيــد مــعــدل الــتــخــزيــن خـــلال ذروة 
فــــصــــل الـــــخـــــريـــــف. وقـــبـــلـــهـــا نــقــلــت 
إثــيــوبــيــا غير  تــقــاريــر صحافية أن 
مستعدة فنياً وهندسياً لبدء الملء 
الثاني بالمعدلات التي أعلنت عنها 
(١٣٫٥ مليون متر مكعب)، وهو ما 
أكدته التحليلات اللاحقة للوضع 
بــلــغــتــه العمليات  الــــذي  الــهــنــدســي 
الإنشائية، والــتــي رجحت أنها لن 
أكــثــر مــن ٢ مليون  تستطيع حجز 

متر مكعب.
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«اليسارية الراديكالية»... وأثار احتمال خوض سباق ٢٠٢٤ وصف إدارة بايدن بـ

ترمب يعود إلى الحلبة السياسية مروّجاً لمناصريه في الانتخابات النصفية
واشنطن: علي بردى

عاد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب إلى الحلبة السياسية 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، داعــــيــــاً 
الــجــمــهــوريــين إلــــى دعــــم المــرشــحــين 
الموالين له في الانتخابات النصفية 
للكونغرس خلال العام المقبل. بينما 
ظهرت تقارير عن أن كبير موظفي 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض فـــــي عــــهــــده مـــــارك 
مــيــدوز حــاول دفــع وزارة الــعــدل من 
أجل التحقيق في نتائج انتخابات 
فــيــهــا خصمه  فــــاز  الــتــي  عــــام ٢٠٢٠ 

الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وكـــــــــان تـــــرمـــــب يـــلـــقـــي خـــطـــابـــاً 
المــســؤولــين والناشطين  أمـــام مــئــات 
الــجــمــهــوريــين الـــذيـــن اجــتــمــعــوا في 
مــؤتــمــر الــحــزب الــجــمــهــوري بــولايــة 
نورث كارولينا، في ظهور علني لما 
ع أن يكون مرحلة جديدة من 

ّ
يُتوق

التجمعات والنشاطات العامة، بعد 
أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر مــن خسارته 
الانــتــخــابــات ومــنــعــه مـــن اســتــخــدام 
حـــســـابـــاتـــه المـــفـــضـــلـــة عـــلـــى وســـائـــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، آمـــــــلاً فــي 
الاستفادة من مثل هــذه المناسبات 
لــرفــع صــوتــه المتضائل قبل خوض 

انتخابات رئاسية محتملة أخرى.

 حملات ٢٠٢٢ الانتخابية
ويــــتــــطــــلّــــع مـــــســـــتـــــشـــــاروه إلــــى 
ظــــــهــــــوره مــــــجــــــدداً فــــــي مـــنـــاســـبـــات 
مماثلة في كل من أوهايو وفلوريدا 
وألابــامــا وجــورجــيــا للمساعدة في 
الــحــزب للانتخابات  دعــم مرشحي 
لــــعــــام ٢٠٢٢ وتــنــشــيــط  الـــنـــصـــفـــيـــة 
الـــنـــاخـــبـــين. وخـــــــلال خـــطـــابـــه الــــذي 
وصــــــف بــــأنــــه مـــتـــشـــائـــم فـــــي نـــــورث 
كـــارولايـــنـــا، أثــــار تــرمــب (٧٤ عــامــاً) 
مجدداً احتمال خوض الانتخابات 
لــكــنــه تعهد  الــرئــاســيــة عــــام ٢٠٢٤، 
أولاً بأن يكون له حضور ناشط في 
الحملات الانتخابية لمن يشاركونه 
قـــيـــمـــه فــــــي مــــعــــركــــة الــــــعــــــام المـــقـــبـــل 
للسيطرة على الكونغرس. وقال إن 
«بــقــاء أمــيــركــا يعتمد عــلــى قــدرتــنــا 
عـــلـــى انـــتـــخـــاب الـــجـــمـــهـــوريـــين عــلــى 
كــل المستويات، بــدءاً مــن انتخابات 

التجديد النصفي العام المقبل».
ويــــــشــــــعــــــر بــــــعــــــض الــــــزعــــــمــــــاء 

الجمهوريين بالقلق من أن صعود 
المــــرشــــحــــين المــــؤيــــديــــن لـــتـــرمـــب فــي 
الأشــــهــــر المــقــبــلــة يــمــكــن أن يــعــرض 
الــحــزب الجمهوري  للخطر معركة 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس عـــام 
قــوة  تـــرمـــب  يـــــزال  ٢٠٢٢. وفــيــمــا لا 
مهيمنة داخل حزبه، فإنه لا يحظى 
بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة بـــــين الـــقـــطـــاعـــات 
الرئيسية من الناخبين الأوسع. وهو 
خــســر الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة بــفــارق 
ســبــعــة مـــلايـــين صـــــوت بـــعـــد إبـــعـــاد 
المــيــول الجمهورية  الــنــاخــبــين ذوي 
في الضواحي بجميع أنحاء البلاد.
وخــلافــاً للتجمعات الضخمة 
الـــتـــي مـــــلأت الـــســـاحـــات الــريــاضــيــة 
عــنــدمــا كــــان رئـــيـــســـاً، حــضــر تــرمــب 
نـــحـــو ١٢٠٠ شـــخـــص جــلــســوا  مـــــع 
حـــول طــــاولات الــعــشــاء داخـــل مركز 
مــــؤتــــمــــرات لــيــلــة الـــســـبـــت. وتــابــعــه 
عشرات الآلاف عبر قنوات الإنترنت.
وبــــعــــد دعــــوتــــهــــا إلــــــى المــنــصــة 
لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة خـــــلال تــصــريــحــات 
ترمب، أعلنت زوجة ابنه، لارا ترمب، 
أنــهــا لــن تــتــرشــح لــعــضــويــة مجلس 
الشيوخ عن نورث كارولاينا بسبب 

الــتــزامــاتــهــا الــعــائــلــيــة. وقـــالـــت: «أنــا 
أقول لا الآن، وليس إلى الأبد».

وبـــعـــد دقــــائــــق مــــن ذلــــــك، أعــلــن 
تــرمــب تــأيــيــده لــلــنــائــب المـــوالـــي تيد 
بـــــود فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي الــــولايــــة، 
مضيفاً صفعة للحاكم السابق بات 
مــــاكــــروري، الــــذي انــتــقــد «أكـــاذيـــب» 
تـــرمـــب فـــي شــــأن انــتــخــابــات ٢٠٢٠. 
وقــال الرئيس السابق: «لا يمكنكم 
اخــتــيــار الأشـــخـــاص الــذيــن خــســروا 
بالفعل سباقين ولا يدعمون قيمنا».
الــــــجــــــزء الأول مــن  فــــــي  وركـــــــــز 
خــطــابــه الـــــذي اســتــمــر نــحــو ســاعــة 
ونــصــف الــســاعــة عــلــى الــرئــيــس جو 
بايدن، معتبراً أنه يقود «أكثر إدارة 
يــســاريــة راديــكــالــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ». 
وقال: «بينما نجتمع الليلة، يجري 
تدمير بلادنا أمام أعيننا». ووصف 
بـــأنـــهـــا «جــريــمــة  انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠ 

القرن».

 التحقيق في مزاعم التلاعب
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـــشـــفـــت 
صحيفة «نيويورك تايمز» أن كبير 

موظفي البيت الأبــيــض فــي إدارة 
تــرمــب مــــارك مــيــدوز كــتــب رســائــل 
عبر بالبريد الإلكتروني، محاولاً 
الــتــحــقــيــق  إلــــى  الـــعـــدل  دفــــع وزارة 
فـــي نــظــريــات لا أســــاس لــهــا حــول 
«تــــلاعــــب» فــــي نـــتـــائـــج انــتــخــابــات 
أنــهــا  الــصــحــيــفــة  ٢٠٢٠. وذكـــــــرت 
حــصــلــت عــلــى خــمــس رســـائـــل بين 
الأول) ٢٠٢٠  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
ويناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، أي 
في الأسابيع التي سبقت تنصيب 
بـــايـــدن، وتــظــهــر أن مــيــدوز ضغط 
عــلــى وزيــــر الـــعـــدل بــالإنــابــة آنـــذاك 
جيفري روزن مــن أجــل النظر في 
ادعــــــاءات تــزويــر انــتــخــابــيــة كانت 

تدور على الإنترنت.
مـــــــن روزن  مـــــــيـــــــدوز  وطــــــلــــــب 
الــتــحــقــيــق فـــي رســـائـــل تــبــين أنــهــا 
زائـــفـــة، ومــنــهــا واحـــــدة جــــاء فيها 
الــتــصــويــت يــتــحــكــم فيها  أن آلات 
عــــن بـــعـــد أشــــخــــاص فــــي إيــطــالــيــا 
بتكنولوجيا عسكرية تمكنوا من 
تــحــويــل الأصـــــوات مـــن تــرمــب إلــى 
بايدن. ولكن روزن رفض قبول هذه 
النظريات ورفض عقد اجتماع بين 

مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 
بــي آي) ورجـــل كــان يــدفــع بنظرية 
المؤامرة الإيطالية، المعروفة باسم 

«إيتالي غيت».
ونقلت الصحيفة عن مصادر 
مطلعة أن روزن يجري مفاوضات 
الــعــدل حــيــال مــا يمكنه  مــع وزارة 
الــرقــابــة الحكومية  إخــبــاره لهيئة 
والـــكـــونـــغـــرس فــــي شـــــأن الــضــغــط 
الــعــدل  مـــــورس عــلــى وزارة  الـــــذي 
للتحقيق فــي تــزويــر الانتخابات. 
وهــــو يــتــحــدث إلــــى لــجــنــة الــرقــابــة 
والإصـــلاح فــي مجلس الــنــواب في 
شأن تقديم إفادة إلى المحققين حول 
ضــغــوط الــتــزويــر فــي الانــتــخــابــات 
وأعـــمـــال الــشــغــب فـــي ٦ يــنــايــر في 

الكابيتول.

 تعويضات من الصين
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، عــــــلّــــــق الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق عـــلـــى الـــجـــدل 
المحيط بمنشأ فيروس «كورونا»، 
وطالب الصين بدفع «تعويضات» 
ضـــخـــمـــة عـــــن دورهـــــــــا فـــــي تــفــشــي 

الجائحة.

وقــال ترمب إن «الــوقــت حان» 
الــصــين على  الــعــالــم  لكي يحاسب 
دورهــــــــــا فـــــي انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس 
إلـــى مقتل المــلايــين عبر  الـــذي أدى 
العالم، وبينهم أكثر من ٤٠٠ ألف 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــدهـــا. 
وأضــــاف وســـط الــتــصــفــيــق: «حــان 
الــوقــت لأميركا والعالم للمطالبة 
لــــة الـــحـــزب  بـــتـــعـــويـــضـــات ومــــســــاء
الشيوعي الصيني. يجب أن تدفع 
الصين، يجب عليهم أن يدفعوا». 
واعتبر أنه ينبغي لدول العالم أن 
«تعمل معاً من أجل تقديم فاتورة 
للصين قيمتها بحد أدنـــى عشرة 
لــلــتــعــويــض  تـــريـــلـــيـــونـــات دولار 
عـــن الـــضـــرر الـــــذي تــســبــبــت فــيــه»، 
مستدركاً أن «الضرر أكبر من ذلك 
بكثير». وأضــاف: «كخطوة أولى، 
يجب على كل الدول أن تلغي بشكل 
جــمــاعــي أي ديـــون للصين كدفعة 

أولى على التعويضات».
وعــــــادت نــظــريــة الــتــســرب من 
مـــخـــتـــبـــر ووهــــــــــان الـــــــى الــــواجــــهــــة 
مجدداً، رغم التقرير الذي أصدرته 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة ســابــقــاً 
هذا العام، حين أفــادت بأن نظرية 
التسرب «مستبعدة للغاية». لكن 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
أوردت الشهر الماضي، أن العلماء 
في معهد ووهان لعلم الفيروسات 
بــأعــراض تشبه «كوفيد  أصــيــبــوا 
- ١٩» لــدرجــة أنــهــم احــتــاجــوا إلــى 
دخـــــــول المـــســـتـــشـــفـــى فـــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩، مــا أعــاد 
إثارة الاهتمام بهذه النظرية. وقال 
مـــديـــر المــعــهــد الـــوطـــنـــي الأمــيــركــي 
للأوبئة والأمراض المعدية أنتوني 
فــاوتــشــي: «أود أن أرى السجلات 
الـــطـــبـــيـــة لـــثـــلاثـــة أشـــــخـــــاص أفـــيـــد 
بأنهم أصيبوا بالمرض عام ٢٠١٩»، 
متسائلاً: «هل مرضوا حقاً؟ وإذا 
كان الأمر كذلك، فما الذي مرضوا 

به؟».
كــمــا أمـــر الــرئــيــس بــايــدن في 
المـــاضـــي مجتمع  الــشــهــر  أواخــــــر 
«مــــضــــاعــــفــــة  الاســــــتــــــخــــــبــــــارات بـــــ
إلــى نتيجة  جــهــودهــم» للتوصل 
نــهــائــيــة حـــول أصــــول الــفــيــروس، 
وتـــقـــديـــم تـــقـــريـــر فــــي غـــضـــون ٩٠ 

يوماً.

ترمب يخاطب جمهوريين في نورث كارولينا السبت (أ.ب)

مساعي الحد من تدفق المهاجرين تواجه تحدي معالجة الفساد

نائبة الرئيس الأميركي تحط في غواتيمالا والمكسيك في أولى رحلاتها الخارجية
واشنطن: علي بردى

بدأت نائبة الرئيس الأميركي 
كـــامـــالا هـــاريـــس، أمــــس (الأحـــــد)، 
رحلة خارجية هي الأولى لها منذ 
إلــى  تــولــيــهــا مــنــصــبــهــا، متطلعة 
الدبلوماسية  الــعــلاقــات  تعميق 
مــع كــل مــن غواتيمالا والمكسيك، 
وهــمــا دولـــتـــان مــهــمــتــان لــجــهــود 
الــرئــيــس جــو بــايــدن لوقف  إدارة 
الارتفاع في عدد المهاجرين عبر 
حدود هاتين الدولتين في أميركا 
اللاتينية للوصول إلى الولايات 

المتحدة.
إلــى تأمين  وتسعى هــاريــس 
الـــتـــزامـــات لــتــعــاون أكــبــر فـــي أمــن 
الحدود والاستثمار الاقتصادي، 
لكن الفساد في المنطقة - وهو تحدٍ 
أكثر صعوبة - سيعقد جهودها. 
وسيبقى على هاريس أن تتعامل 
أيضاً مع زعيمي دولتين أخريين 
هما هندوراس والسلفادور اللتان 

تــعــانــيــان فــضــائــح فـــســـاد. وهــي 
مشكلة يعتقد خبراء المنطقة أنها 
إلــى المعالجة لإجـــراء أي  بحاجة 

تغييرات دائمة.
وقـــــــال مــــديــــر مــــركــــز أدريـــــــان 
أرشـــت لأمــيــركــا اللاتينية التابع 
لمــؤســســة «أتــلانــتــيــك كــاونــســيــل»، 
جايسون مــاركــزاك: «الــفــســاد هو 
سرطان في المنطقة (...) معالجة 
الفساد أمــر أســاســي لخلق الأمــل 
وخلق الفرص المحتملة». وأشار 
إلــى أن الفساد فــي المنطقة يؤثر 
عــــلــــى حــــمــــايــــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
وفرص العمل وتكلفة السلع وغير 
ذلــك الكثير، مــؤكــداً أن الوظائف 
ســتــأتــي «مـــع الاســتــثــمــار، ويــأتــي 
الاستثمار حيث يكون هناك يقين 

في سيادة القانون».
وفــــــي الأشـــــهـــــر الــــتــــي مــضــت 
منذ أن كلفها الرئيس جو بايدن 
بـــمـــعـــالـــجـــة الأســــــبــــــاب الــــجــــذريــــة 
للهجرة إلى الحدود بين الولايات 

المـــــتـــــحـــــدة والمــــكــــســــيــــك، وضـــعـــت 
هاريس مقاربة تركز على إيجاد 
فـــرص وظـــــروف مــعــيــشــيــة أفــضــل 
فــي المنطقة مــن خــلال المساعدات 
الإنسانية والاقتصادية. وأعلنت 
هـــاريـــس عـــن خــطــط لــتــقــديــم ٣١٠ 
الــــدعــــم  لـــتـــوفـــيـــر  مــــلايــــين دولار 
لــــــلاجــــــئــــــين ومــــــعــــــالــــــجــــــة نـــقـــص 
الــــــغــــــذاء. وحـــصـــلـــت أخــــيــــراً عــلــى 
الـــتـــزامـــات مـــن عـــشـــرات الــشــركــات 
والمــنــظــمــات لــلاســتــثــمــار فــي دول 
الفرص  لتعزيز  الشمالي  المثلث 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــــتـــــدريـــــب عــلــى 

العمل.
وقــــطــــفــــت واشــــنــــطــــن بــعــض 
الـــــــثـــــــمـــــــار مـــــــــن «دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الــلــقــاحــات» الــتــي بـــدأت الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي. واتـــــصـــــلـــــت هــــاريــــس 
بــكــل مـــن الــرئــيــس الــغــواتــيــمــالــي 
أليخاندرو جياماتي والمكسيكي 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
الـــولايـــات المتحدة  لإبــلاغــهــمــا أن 

إلـــى  ألـــــف جــــرعــــة  ســـتـــرســـل ٥٠٠ 
غــواتــيــمــالا ومــلــيــون جـــرعـــة إلــى 

المكسيك من لقاح «كوفيد - ١٩».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــلـــقـــاءات 
الــقــادة فــي البلدين،  الثنائية مــع 
تخطط هاريس للقاء قادة المجتمع 
والمبتكرين ورجــال الأعمال أثناء 
وجــــودهــــا فــــي غـــواتـــيـــمـــالا. وفـــي 
المــكــســيــك، ســتــشــارك هــاريــس في 
مــحــادثــة مــع رائــــدات أعــمــال وفــي 

مائدة مستديرة مع العمال.
وكـــــانـــــت هـــــاريـــــس قـــــد قـــالـــت 
خلال اجتماعات سابقة مع قادة 
العدالة في غواتيمالا إن الفساد 
يمثل «رادعـــاً كبيراً» للاستثمار 
الاقتصادي هناك. وشــددت على 
إلــى معالجة الفساد في  الحاجة 
التصريحات والمناسبات العامة. 
إلـــى عملها كمدعية  وإذ أشــــارت 
عــامــة، قــالــت إن «الــظــلــم هــو أحــد 
الأســـــبـــــاب الــــجــــذريــــة لـــلـــهـــجـــرة»، 
مضيفة أن «جزءاً من منح الناس 

الأمـــــل هـــو وجـــــود الــــتــــزام مــحــدد 
للغاية لاقتلاع جذور الفساد في 

المنطقة».
فــــي إطـــــــار جــــهــــودهــــا لــلــفــوز 
بــالــتــزامــات فــي شـــأن الــفــســاد من 
قــــــادة المـــنـــطـــقـــة، يــمــكــن أن تــشــيــر 
هــاريــس إلــى عــدد مــن التحركات 
بــــايــــدن  اتــــخــــذتــــهــــا إدارة  الـــــتـــــي 

الأسبوع الماضي.
بــدوره، أثــار وزيــر الخارجية 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن هـــــذه المــشــكــلــة 
خلال رحلته الأخيرة إلى أميركا 
الوسطى. وأصدر البيت الأبيض 
مـــذكـــرة رفـــعـــت الــفــســاد الأجــنــبــي 
إلــــــى مـــرتـــبـــة قـــضـــيـــة أمــــــن قــومــي 
الــوكــالات  رئيسية، ووجــه جميع 
الــفــيــدرالــيــة لإعــطــائــهــا الأولـــويـــة 
وتحديث أدوات مكافحة الفساد 

في الخارج.
وقـــــالـــــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســمــهــا 
ســــايــــمــــون ســــــانــــــدرز إن «هـــنـــاك 
عوامل حادة - الكوارث الطبيعية، 

وانـــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي، وأزمـــة 
المناخ، ثم هناك أسباب جذرية - 
الفقر والعنف والفساد»، مضيفة 
أنه «من وجهة نظر نائبة الرئيس، 
يتعلق الأمــر بالمساعدة في بناء 
الأمل في المنطقة، وأن حياة أفضل 

ممكنة في الواقع في الداخل».
وأثــنــاء وجــودهــا فــي أميركا 
اللاتينية، سيتعين على هاريس 
أيــضــاً إثـــــارة ســيــاســات الــهــجــرة. 
وانــــــتــــــقــــــد الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون فـــي 
الكونغرس كلاً من بايدن وهاريس 
لـــقـــرارهـــمـــا عــــدم زيــــــارة الـــحـــدود، 
معتبرين أن الإدارة تتجاهل ما 
يــعــتــقــدون أنـــه أزمـــة هــنــاك. وكــان 
شهر أبريل (نيسان) الماضي ثاني 
أكثر الأشهر ازدحاماً على الإطلاق 
بالنسبة للأطفال غير المصحوبين 
بذويهم على الحدود بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك، بـــعـــد أعــلــى 
مستوى سجله في مــارس (آذار) 

الماضي.

ز شعبيته في «ساكسونيا أنهالت»
ّ

 «البديل» عز

اختبار انتخابي ألماني أخير قبل نهاية عهد ميركل
برلين: «الشرق الأوسط»

تنافس المحافظون الألمان مع 
الــيــمــين المــتــطــرف، أمـــس (الأحــــد)، 
في انتخابات شرق البلاد تُشكّل 
اخــــتــــبــــاراً أخـــــيـــــراً قـــبـــل الاقـــــتـــــراع 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــــذي ســـيـــجـــرى فــي 
سبتمبر (أيــلــول)، ويمثل نهاية 
عــهــد المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 

الذي استمر ١٦ عاماً.
ودُعي نحو ١٫٨ مليون ناخب 
إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع لتجديد 
برلمان ساكسونيا أنهالت، الولاية 
الــتــي كــانــت جــــزءاً مــن جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة الشيوعية  ألمــانــيــا 
الــســابــقــة، وإلــــى الــتــصــويــت بـــدءاً 
الثامنة صباحاً. ولم  من الساعة 
يسبق أن أثارت انتخابات في هذه 
الـــولايـــة الــصــغــيــرة الــتــي يــقــودهــا 
مــنــذ تــوحــيــد ألمــانــيــا بـــلا انــقــطــاع 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الاتـــحـــاد 
بزعامة المستشارة، اهتماماً كما 
حــدث أمــس. وكانت استطلاعات 
الـــــــــرأي تـــشـــيـــر إلــــــى تـــــقـــــدّم حـــزب 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي بما 
بين ٢٧ و٢٩ في المائة من الأصوات، 

لكن المنافسة بدت شديدة مقابل 
حـــزب «الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا» 
المناهض للمهاجرين الذي أصبح 
ثاني قوة سياسية في الولاية منذ 
٢٠١٦. وترجح استطلاعات الرأي 
حصوله على ما بين ٢٤ و٢٨ في 
المــائــة مــن الأصـــــوات، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وســـتـــعـــتـــمـــد الـــنـــتـــيـــجـــة إلــــى 
حــد كــبــيــر عــلــى المــتــردديــن الــذيــن 
يــمــثــلــون ثــلــث الــنــاخــبــين، حسب 
آخـــر تــقــديــرات لــلــتــلــفــزيــون الــعــام 
«تــســي دي إف». ويـــرى مراقبون 
أن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا 
الــبــلاد،  الـــذي سيكون سابقة فــي 
ســيــشــكــل كـــارثـــة لأرمــــين لاشــيــت، 
رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي الذي لا يحظى بشعبية 
واســعــة والمــرشــح لخلافة ميركل 
بعد الانتخابات التشريعية التي 
ستجرى في ٢٦ سبتمبر (أيلول).

وقــــال هــايــو فــونــكــي، أســتــاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي جــامــعــة 
بــرلــين الـــحـــرة، إن هـــذا مـــن شــأنــه 
الــجــدل حـــول شرعيته  أن يحيي 
كـــــمـــــرشـــــح لــــلــــيــــمــــين و«يــــضــــعــــف 

مكانة حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي بأكمله». ويواجه أكبر 
حزب في ألمانيا منذ أشهر، أزمة 
ثقة مرتبطة بإخفاقات في إدارة 
الحكومة للموجة الثالثة من وباء 
«كــوفــيــد  - ١٩» وفــضــائــح فــســاد 
على صلة بعقود شــراء كمامات 

طالت نوابه.
ومـــــــــنـــــــــي الـــــــــــحـــــــــــزب أيــــــضــــــاً 
بـــــانـــــتـــــكـــــاســـــتـــــين انــــتــــخــــابــــيــــتــــين 
قاسيتين فــي مـــارس (آذار)، كما 
يــعــانــي مــن نــــزاع داخــلــي عنيف. 
فقد اعترض زعيم حزب الاتحاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي الــبــافــاري 
مــاركــوس ســـودر الـــذي يعد وفقاً 
لاســتــطــلاعــات الـــرأي الأكــثــر قــدرة 
على خلافة ميركل، على ترشيح 
لاشــيــت. وفـــرض رئــيــس الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي نــفــســه 
خــلــيــفــة لـــلـــمـــســـتـــشـــارة، لـــكـــنـــه مــا 
ألمــانــيــا.  زال يفتقد للشعبية فــي 
وهـــــو يـــحـــتـــاج إلـــــى تــحــقــيــق فـــوز 
لتعزيز مــوقــف المحافظين الذين 
تقدم عليهم دعــاة حماية البيئة 
(الـــخـــضـــر) فـــي نـــوايـــا الــتــصــويــت 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي لبعض 

الوقت، لكنهم عادوا إلى الصدارة.
وإذا فاز حزب البديل من أجل 
ألمانيا، فلن يتمكن بالتأكيد من 
تشكيل ائتلاف، إذ ترفض جميع 
الأحــــزاب الأخـــرى التحالف معه. 

ر أرمين لاشيت من «صحوة 
ّ
وحذ

مؤلمة» لأن إغراء التقارب مع حزب 
الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا مـــا زال حــاضــراً 
بــــقــــوة لــــــدى بـــعـــض المـــحـــافـــظـــين. 
وكــرر لاشيت الخميس تحذيره. 

تــــقــــارب مــــع حـــزب  وقــــــال إن «أي 
الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا لا يمكن 
أن يشمل» حزبه، ومن يفعل ذلك 
عليه مغادرة الاتحاد الديمقراطي 

المسيحي».

وتُــعــرف ساكسونيا أنهالت 
بــصــنــاعــة الـــفـــحـــم، وهـــــي واحـــــدة 
مــــن أفــــقــــر الـــــولايـــــات فــــي الـــشـــرق 
بــنــزوح السكان منذ  تــأثــرت  التي 
إعـــادة التوحيد فــي ١٩٩٠. وتُعدّ 
أرضـــاً خصبة لــحــزب الــبــديــل من 
أجــــل ألمـــانـــيـــا الـــــذي بــنــى نــجــاحــه 
من خلال تأجيج المخاوف بشأن 
تــدفــق المــهــاجــريــن إلـــى الــبــلاد في 
٢٠١٥، ويتهم بــرلــين، باستمرار، 
بإهمال مناطق جمهورية ألمانيا 

الديمقراطية السابقة.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــــوبــــاء، تبنى 
الحزب نظريات مؤامرة تشكك في 
إجــــراءات الــوقــايــة مــن «كــورونــا». 
ومنذ ٢٠١٦، يحكم الزعيم المحلي 
لحزب المحافظين راينر هاسيلوف 
الـــــــــذي فـــــــاز حـــــزبـــــه بــــثــــلاثــــين فــي 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، عــلــى رأس 
ائــتــلاف غــيــر مــســبــوق فــي الــبــلاد 
مــع حــزب الخضر والاشتراكيين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. وحـــصـــل حـــزب 
الــــبــــديــــل مـــــن أجـــــــل ألمــــانــــيــــا عــلــى 
أكــثــر بقليل مــن ٢٤ فــي المــائــة من 

الأصوات.
بـــعـــد عــــــام مـــــن ذلــــــــك، وعـــلـــى 

الــوطــنــي، تمكن اليمين  المــســتــوى 
المـــــتـــــطـــــرف مــــــن دخــــــــــول مــجــلــس 
الــــنــــواب (بـــونـــدســـتـــاغ)، ليصبح 
الـــقـــوة المـــعـــارضـــة الــرئــيــســيــة مع 
نسبة ١٢٫٦ في المائة من الأصوات. 
وفي حين بدت انتخابات الأحد، 
فــي الأســــاس مــواجــهــة بــين حــزب 
الــديــمــقــراطــي المسيحي  الاتـــحـــاد 
وحــــزب الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا، 
فقد يستفيد منها حزب الخضر 
الضعيف تقليدياً في شرق البلاد 
والمــتــعــادل مــع المــحــافــظــين، إن لم 
يـــكـــن مــتــفــوقــاً عــلــيــهــم فــــي نـــوايـــا 

التصويت.
ويـــــأمـــــل حــــــزب الـــخـــضـــر فــي 
الاستفادة من استطلاعات الرأي 
الــجــيــدة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي 
لتعزيز مــوقــعــه والــحــصــول على 
عـــشـــرة فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات. 
ويمكن أن يجدد راينر هاسيلوف 
تــــحــــالــــفــــه مــــعــــهــــم ومــــــــع الــــحــــزب 
الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، ولكنه 
قد يفكر في تشكيل تحالف آخر 
مع ليبراليي الحزب الديمقراطي 
الحر الذين يرجح أن يعودوا إلى 

برلمان الولاية.

زعيم المافيا سادات بكر يواصل اتهاماته لحكومة إردوغان

تركيا تستبق قمة أوروبية «حاسمة»
بمحاولة تحسين علاقاتها مع فرنسا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــدمــــت تـــركـــيـــا عـــلـــى خــطــوة 
جــــــديــــــدة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــتـــرمـــيـــم 
عــلاقــاتــهــا مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ودولـــــه قــبــل قــمــتــه المــرتــقــبــة أواخـــر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــحـــالـــي، الــتــي 
سيتم خلالها تقييم العلاقات بين 
الجانبين. بينما واصل زعيم المافيا 
الهارب خــارج البلاد ســادات بكير 
تفجير الفضائح ووقــائــع الفساد 
يــــزعــــم أن وزراء ومـــقـــربـــين  الــــتــــي 
مـــن حــكــومــة الــرئــيــس رجــــب طيب 
إردوغـــان متورطون فيها. وتشير 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــرأي إلــــــى تــأثــيــر 
الــفــيــديــوهــات الــتــي يبثها بــكــر في 
شــعــبــيــة إردوغــــــان وحــــزب الــعــدالــة 

والتنمية الحاكم.

محاولة تقارب
وبعد فترة طويلة من التراشق 
والـــهـــجـــوم المـــتـــبـــادل بـــين إردوغـــــان 
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، التي كان آخرها الثلاثاء 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا هـــاجـــم إردوغـــــــان 
ماكرون قائلاً: «إننا نعرف مع من 
يتعامل فــي ســوريــا ولــيــبــيــا»، في 
إشــارة إلى أكــراد سوريا والجيش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بـــقـــيـــادة خــلــيــفــه 
انـــتـــقـــاد  حــــفــــتــــر، وذلــــــــك رداً عــــلــــى 

ماكرون لحلف الأطلسي (ناتو).
وبــدأ وزيــر الخارجية التركي 
مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، أمـــس 
(الأحد) زيارة إلى باريس بدعوة من 
نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، 
وســــط مـــســـاعٍ لــتــحــســين الــعــلاقــات 
بــين البلدين التي شهدت توترات 
بسبب قضايا مختلفة، أهمها ما 
يــتــعــلــق بــقــضــايــا مــثــل الـــنـــزاع بين 
تركيا واليونان على موارد الطاقة 
في شرق البحر المتوسط، والأزمة 
في ليبيا وسوريا، والمواجهة بين 
أرمينيا وأذربيجان في ناغورني 

قره باغ.
وقالت الخارجية التركية، في 
بيان، إن محادثات جاويش أوغلو 
مع لودريان ستتناول العلاقات بين 
البلدين، إلى جانب علاقات تركيا 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وقــضــايــا 
إقليمية ودولــيــة. وسبق أن التقى 
جــــاويــــش أوغــــلــــو ولــــــودريــــــان فــي 
مــارس (آذار) الماضي في بروكسل 
على هامش اجتماع وزراء خارجية 
دول حلف ناتو. كما أجرى إردوغان 
ومــاكــرون فــي الشهر ذاتـــه اتــصــالاً 
عبر الفيديو في مؤشر على سعي 
تركيا للتهدئة، بعد فــتــرة طويلة 
من الاتهامات والتراشق الحاد بين 
الرئيسين. وتسعى أنقرة لاستباق 
الــقــمــة المــقــبــلــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
بتهدئة التوتر مع دوله، وبخاصة 
الـــــتـــــي تــــشــــهــــد تــــــوتــــــرا حــــــــــادا فــي 
العلاقات معها، تجنباً لأي تصعيد 
فــــي المــــوقــــف الأوروبـــــــــي تــجــاهــهــا. 
وتــأتــي زيـــارة جــاويــش أوغــلــو إلى 
فرنسا بعد أسبوع واحد من زيارته 
لليونان، التي كانت الأولــى منذ ٥ 

سنوات.

تسجيلات بكر
على صعيد آخر، واصل زعيم 
المافيا سادات بكر شغل الرأي العام 
والـــســـاحـــة الــســيــاســيــة فــــي تــركــيــا 
بتسجيلاته عبر «يوتيوب». وفي 
بث جديد أمــس، واصــل استهداف 
وزيـــر الداخلية سليمان صويلو، 
واتهمه بإبلاغ رجل الأعمال البارز 
فـــي مـــجـــال الــســيــاحــة الـــــذي يملك 

واحــداً من أشهر الفنادق بالبلاد، 
ســيــزجــين بــــــاران كـــوركـــمـــاز، بــأنــه 
لــم يــغــادر  الــقــبــض عليه إذا  سيتم 

تركيا والاستيلاء على أمواله.
وقـــال بــكــر إن كــوركــمــاز غــادر 
إلـــى خـــارج تــركــيــا بــعــد أن وصلته 
مــعــلــومــة مـــن أحــــد رجـــــال صــويــلــو 
بــــشــــأن انــــطــــلاق تـــحـــقـــيـــقـــات مــعــه، 
مشيراً إلــى أن التحذير جــاء خلال 
مكالمة هاتفية جرت يوم ٥ ديسمبر 
المـــاضـــي، فــي تمام  (كـــانـــون الأول) 
الساعة ١٠:٣٠ مساء، أجراها رسول 
هور نائب رئيس الشرطة المسؤول 
عن الجريمة المنظمة، مع كوركماز.
قـــال  كــــوركــــمــــاز  وأضـــــــــاف أن 
إنــه يريد تحصيل مبلغ  لصويلو 
٤٥ مــلــيــون دولار مــن رجـــل أعــمــال 
آخـــــر قـــبـــل مــــغــــادرتــــه، لـــكـــن طــالــبــه 
صــويــلــو بـــالمـــغـــادرة ونــســيــان هــذا 
المــبــلــغ، بــســبــب صــلــتــه الــقــويــة مع 
رجــل الأعــمــال، وأكـــد لــه فــي الوقت 
ذاته أن الرئيس إردوغان على علم 

بهذا الأمر.
بــــكــــر عــن  كــــشــــف  وســـــبـــــق أن 
أن ســلــيــمــان صــويــلــو ســـاعـــده في 
الهروب من تركيا بعد أن حذره من 
أن السلطات ستطلق حملة أمنية 
ضد عصابة المافيا التي يقودها. 
وفـــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــســلــطــات  المـــاضـــي، قــضــت  الأول) 
الــتــركــيــة بـــمـــصـــادرة جــمــيــع أمـــلاك 
كــــوركــــمــــاز، وعـــائـــلـــة كــيــنــجــســتــون 
داخل تركيا بطلب أميركي بسبب 
احـــــتـــــيـــــال شـــــركـــــة «كـــيـــنـــجـــســـتـــون 

براذرز» على الحكومة الأميركية.

اتهامات فساد
وكــشــف بكر عــن دعــمــه لحزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وعـــــن الــفــســاد 
فــي بلديات الــحــزب، قــائــلاً فــي بثه 
الــتــاســع أمـــس، إن قـــيـــادات الــحــزب 
الحاكم يصفونه بزعيم المافيا غير 
أنه هو من قام بتزويدهم بأكياس 
القهوة التي وزعوها مجاناً خلال 
الحملات الانتخابية من أجل كسب 

ود الناخبين، عبر أحد مصانعه.
وكان بكر توعد الرئيس رجب 
إردوغـــان بتخصيص فيديو عنه، 
بــعــدمــا دافـــــع إردوغــــــــان عـــن وزيـــر 
الداخلية سليمان صويلو وأعلن 
دعــمــه لـــه، فــي مــواجــهــة الاتــهــامــات 
التي أطلقها ضده، لكنه أعلن لاحقاً 
تأجيل نشر الفيديو لما بعد انعقاد 
الـــلـــقـــاء بــــين إردوغــــــــــان والـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن على هامش 
قمة حلف الناتو في بروكسل في 
١٤ يــونــيــو الــحــالــي، حــتــى لا يقال 
إنه «أضعف موقف الرئيس التركي 

قبل اللقاء».
الــســاحــة السياسية  تـــزال  ولا 
والمــــــواطــــــنــــــون يـــتـــفـــاعـــلـــون بـــشـــدة 
مـــع مـــا يــكــشــف عــنــه بــكــر. وحــصــل 
الــذي بثه أمــس بمشاهدة  الفيديو 
نــحــو ٣ مـــلايـــين شــخــص بــعــد أقــل 
مــن ســاعــتــين مــن بــثــه. وقـــدم حــزب 
«التحرير الشعبي» التركي، شكوى 
جنائية ضد حكومة الرئيس رجب 
طيب إردوغان، للتحقيق في عملية 
إرسالها أسلحة جبهة النصرة في 
سوريا، وهو الأمر الذي كشف عنه 

بكر، الأسبوع الماضي.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، رفــــض 
الــبــرلمــان الــتــركــي مقترحاً تــقــدم به 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري، أكــبــر 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، لــلــتــحــقــيــق في 
اتـــهـــامـــات بـــكـــر، بــأغــلــبــيــة أصــــوات 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم،  حــزبــي 

والحركة القومية المعارض.

ناخبون يقفون خارج مكتب اقتراع في ساكسونيا أنهالت أمس (إ.ب.أ)



هــــــــل مــــــــن فــــــــائــــــــدة فـــي 
اســـــتـــــمـــــرار إقـــــامـــــة طـــقـــوس 
الــتــذكــر الوطنية خصوصاً 
فــــــــــي حــــــــــــــــالات الانـــــــكـــــــســـــــار 
ـــــهـــــزائـــــم، أم أن نــســيــان  وال
أحـــــــــــداث ذهـــــبـــــت بـــخـــيـــرهـــا 
وشرها فيه نجاة للأمم من 
أعباء ماضٍ لا تطيق حمله 
أو لــيــســت لــديــهــا الـــقـــدرة أو 
الرغبة في حمله؟ والتساؤل 
هـــنـــا عــــن الأمـــــــم وذاكــــرتــــهــــا 
الــــوطــــنــــيــــة، إذ لا يــنــطــبــق 
حــديــثــي عـــن الــنــســيــان على 

الأفراد ولا أتمنى أن يؤخذ في هذا المنحى إلا 
لماماً.

أطـــرح هـــذا الــســؤال بمناسبة ذكـــرى يــوم 
الــخــامــس مــن يــونــيــو (حـــزيـــران)، يـــوم هزيمة 
١٩٦٧. هزيمة ثلاثة جيوش عربية أمام الجيش 
الإسرائيلي، فهل التذكر والذكرى أمران مفيدان 
في الأحداث الوطنية الأليمة؟ أم أن النسيان هو 
الحل؟ بداية، لا يستطيع أحد الادعاء بأنه وجد 
حــلاً لسؤال، أيهما أفضل للبشرية، استمرار 
إقامة طقوس التذكر الوطنية أم نسيان أحداث 
ذهبت بما لها وعليها؟ الذاكرة هنا هي مصدر 
لــهــزات نفسية عميقة  خــوف أحياناً ومصنع 
تــجــعــل الأمــــم فـــي حــالــة أقــــرب إلـــى الــبــارانــويــا 
والتلفت حولها في كل لحظة، حتى عندما لا 
يكون للالتفاف ضرورة، ولكن الذاكرة المفتوحة 
على التأمل وزوايا النظر المختلفة ربما يكون 
لــهــا فـــائـــدة فـــي بــنــاء الأوطــــــان، خــصــوصــاً في 
عــصــور مـــا بــعــد الـــتـــدويـــن. ومــــع ذلــــك يصبح 
ضرورياً أن نمحص التاريخ من الأرشيف ومن 
التراث الشفهي ومن زوايــا مختلفة بما فيها 

نظرة المهمشين إلى هذا التاريخ.
النسيان وليس التذكر مثلاً هو الذي جعل 
من الأميركيين أمة اليوم. فلو تذكروا باستمرار 
مــا جــرى فــي الــحــرب الأهلية بــين الفيدراليين 
في الجنوب والاتحاديين في الشمال لما قامت 
للأمة الأميركية قائمة، ولمــا تسيدت أميركا 
العالم ولقرن من الزمان. إذاً، أليس من الأفضل 
ألا نتذكر هزيمة ١٩٦٧ وننسى كل محاولات 
المـــســـتـــفـــادة؟ إذ لا دروس  الــفــهــم والــــــــدروس 
استفدنا منها حتى اليوم، فجوهر ما جرى 

كان نتيجة مجتمع تسلطي 
الــقــرار فيه،  اتــخــاذ  وطريقة 
ومــــجــــتــــمــــع غــــيــــر جــــــــاد فــي 
قــراءة ما حدث بشكل أقرب 
إلـــى المــوضــوعــيــة مــن خــلال 
فـــتـــح الأرشـــــيـــــف والـــســـمـــاع 
لــــشــــهــــادات كـــــل مـــــن شـــــارك 
فــــي الــــحــــرب، الـــجـــنـــود قــبــل 
الـــضـــبـــاط، وبـــعـــد أكـــثـــر من 
نــصــف قـــرن لــم نــعــرف مــاذا 
جرى؟ أظن الإجابة واضحة 
لكل من عاش بين ظهرانينا 
ولــكــنــنــي لــســت بــصــدد هــذا 
هنا، ولا أريد أن أتذكر، فالذكرى لعنة ونقمة 
وقلما تكون نعمة في الأوطــان المغلقة أو في 

الرؤوس المغلقة.
يوماً ما كنت ضمن الفريق الذي يدعو إلى 
التذكر والتفكر في لحظات الانكسار الوطنية، 
قـــراءة التاريخ تجنبنا تكراره  وكنت أظــن أن 
الــتــي كــانــت مــتــداولــة في  حسب الكليشيهات 
صباي، لكنني اليوم غير متأكد. فمثل غيري 
دخلت بوابة المجتمع حين الصغر والآن أقترب 
مــن الـــخـــروج مــن الــبــوابــة الأخــــرى شيخاً ولــم 
أعرف عن مجتمعات مغلقة إلا النزر اليسير. 
عــرفــت بــلــدانــاً أخـــرى كثيرة وعــرفــت تاريخها 
من خلال الأرشيف الوطني والقراءات النقدية 
في الوثائقيات والمتاحف المرتبة من أكثر من 
منظور، لكنني لم أعــرف مــاذا جــرى في وطن 
أنتمي إليه. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا الإصرار 
على طقوس تضر ولا تنفع؟ لست من المغرمين 
بــالــذكــريــات المــركــبــة تركيباً والمــشــوهــة والــتــي 
الفرد وذاكــرة الوطن، فالمشاركة  تخدع ذاكــرة 
فــي طقوس التكاذب أمــر لا يليق بمن هــم في 

أعمارنا.
كنت في السادسة من العمر عندما اندلعت 
الحرب، ومعرفتي بما جرى حينها لا تختلف 
عن معرفتي بها اليوم وذلك لأن الحرب جرت 
بعيداً وأخفى القوم عنا ما جرى ويخفونه الآن، 
فلماذا نحاول أن نتذكر ما كان مغشوشاً وما 
لــن يفيد كثيراً إلا  زال؟ إن التذكر فــي حالتنا 
الــصــدق فــي حقيقة مــا جــرى،  إذا اقتربنا مــن 
فغير ذلك يسهم في تشويه ذاكرة الأشخاص 

والأوطان معاً.

ثـــــق بـــــقـــــدرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــين عــلــى 
تــحــويــل قــصــة الــفــســاد الــســيــاســي إلــى 
حكاية عن الطبقة الاجتماعية والأثاث 
باهظ التكلفة. لكن الخدع الأخيرة في 
حــزب المحافظين الحاكم كشفت كثيراً 
عــــن الــنــخــبــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي الــســيــاســة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، فـــكـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فــي 
الولايات المتحدة، فإن بريطانيا تطمح 
الآن إلى ثروة ورفاهية وأسلوب حياة 
الأثرياء العالميين. فالفجوة بين أعلى ٥ 
في المائة في المجتمع والباقين لم تكن 
يوماً بهذا الاتساع، ولم تكن واضحة 
بــــدءاً مـــن أمـــاكـــن قــضــاء الــعــطــلات إلــى 
المــنــزل. لكن بالنسبة لقائد  ديــكــورات 
دولة، قد يكون من الصعب قبول ذلك.

لـــــم تـــكـــن مــــفــــاجــــأة حــقــيــقــيــة حــين 
اتُــهــم بــوريــس جونسون باتباع طرق 
مخادعة لتمويل ديــكــورات مكتبه في 

رقم «١٠ داونينغ ستريت» وما صاحب 
انــعــدام الشفافية عندما طلب  ذلــك من 
من أحد المتبرعين المساعدة في تجاوز 
سقف التكاليف المسموح بها، وبشكل 
باهظ التكلفة. يعتقد رئيس الوزراء أن 
الجمهور البريطاني لم يتأثر بفضيحة 
«المــــــال مــقــابــل الــســتــائــر» (إشــــــارة إلــى 
تمويل ورق الحائط)، لكن تلك الطبقة 
الاجتماعية تعتبر منطقة خطرة في 
المملكة المتحدة، حتى بالنسبة لشخص 
مثل جونسون، ماهر في سد الفجوات.

كــــــانــــــت الـــــفـــــضـــــائـــــح الـــســـيـــاســـيـــة 
البريطانية بسيطة؛ حيث جرى إسقاط 
حـــــزب الـــعـــمـــال المـــتـــحـــدر مــــن عـــائـــلات 
الــدخــل بسبب  متوسطة أو منخفضة 
مخالفات مالية وشبّهوهم بمن خانوا 
المثل العليا للاشتراكية، وبأزمة المال 
في «هارولد ويلسون» في السبعينات، 

وعــصــر تــونــي بــلــيــر قــبــل انــهــيــار بنك 
«ليمان براذرز». أما النواب المحافظون 
الــذيــن صــــوروا أنفسهم على  الأثـــريـــاء 
أنـــهـــم أوصــــيــــاء عــلــى الــقــيــم الأســـريـــة، 
فــســوف تُــنــشــر أخــبــارهــم فــي الصحف 
الشعبية التي ستكشف علاقاتهم التي 
أقـــامـــوهـــا خـــــارج نـــطـــاق الــــــزواج ودفـــع 

رواتب مرافقين من خزينة الدولة.
كــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء مـــوضـــوعـــاً 
لــقــصــص لا حــصــر لــهــا عـــن عــشــيــقــات 
وطـــفـــل ولــــد خـــــارج عـــلاقـــاتـــه المــعــتــرف 
بــهــا، ويــواجــه الآن كــثــيــراً مــن الأسئلة 
والاستجوابات الرسمية بشأن «ورق 
الحائط» الذي اشتراه لمكتبه. ويُعتقد 
أن مصدر الكشف هو كبير مستشاري 
جونسون السابق، دومينيك كامينغز، 
الــذي كان يخطط للانتقام بعد إقالته 

العام الماضي.

لكن التسريب الأكثر لفتاً للانتباه 
بالنسبة لكثير مــن البريطانيين كان 
سعيه هو وزوجــتــه، كــاري سيموندز، 
إلى العيش في رفاهية عصرية، عندما 
تعاقد مع مصممة الديكور لولو ليتل 

التي تتقاضى أجراً باهظاً.
وبحسب ما ورد، سعت سيموندز 
بــقــيــمــة  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ورق حــــائــــط 
٨٤٠ جــنــيــهــاً (١١٦٥ دولاراً) وغــيــرهــا 
مــن المــســتــلــزمــات الــفــاخــرة لتحل محل 
ديكورات «جون لويس»، التي تركتها 

تيريزا ماي.
تــعــد مــتــاجــر «جــــون لـــويـــس» ذات 
الأقسام المتعددة، المفضلة لدى الشارع 
البريطاني وبأسعار معقولة بما يكفي 

لــجــيــوب الــطــبــقــة المــتــوســطــة، بينما لا 
يتعامل مع شركة «لولو ستايل» سوى 
أصحاب الجيوب العميقة. وللمساعدة 
في ســداد الفاتورة التي زادت بمقدار 
٥٨ ألف جنيه إسترليني عن المخصص 
ألــف جنيه للقيام  الرسمي، البالغ ٣٠ 
بـــالـــتـــجـــديـــدات، أقـــــدم جـــونـــســـون على 

الاتصال بأحد المتبرعين.
لكن على الجانب الآخر من الجدال، 
دافــعــت مجلة «تــيــتــلــر» عــن جونسون 
مـــتـــســـائـــلـــة عـــــن ســــبــــب عـــــــدم حـــصـــول 
رئيس الوزراء على مكان أنيق للعيش 
فــيــه، مجادلة بــأن رئــيــس الــــوزراء أراد 
فقط إعــداد مكان أنيق، وأن كثيراً من 
الديمقراطيات الأخـــرى تمنح قادتها 
«داونينغ  مكاتب وشققاً أكثر فخامة، فـ
ســتــريــت» لــيــس قــصــر الإلـــيـــزيـــه. على 
سبيل المثال، يشتهر الرئيس الأميركي 

جــو بــايــدن بـــأذواقـــه المــتــواضــعــة، لكن 
الــرئــاســة وموظفين كباراً  لــديــه طــائــرة 
فــي المكتب البيضاوي تحت تصرفه. 
لــكــن الــقــصــة تــتــعــلــق بــالــقــلــق الــعــمــيــق 
الــــذي يــشــعــر بــه قــــادة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بأنه يحق لهم القيام بأشياء تتجاوز 
أحلام الناس العاديين بالإنفاق ببذخ 

من المال العام. 
وعــلــى العكس مــن كــامــيــرون، فقد 
تــكــالــيــف  درس جـــونـــســـون وســـــــــدُدت 
إيــتــون البريطانية  تعليمه فــي كــلــيــة 
ذات المـــصـــروفـــات الــبــاهــظــة مـــن خــلال 
منحة أكاديمية. وفي السنوات الأخيرة 
تنازل عن موقعه ككاتب عمود وسيرة 
فــي صحيفة بــدخــل كبير وتــنــازل عن 
غيرها عند توليه منصبه، واستنزف 
بــــاقــــي دخــــلــــه بـــســـبـــب الـــنـــفـــقـــة وإعــــالــــة 
الــطــفــل. ورغــــم ذلــــك، وبــصــفــتــه رئــيــس 

الوزراء الأكثر إثارة للجدل في العقود 
الأخيرة، سيكون هناك طلب كبير على 

ترك منصبه.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــريــطــانــيــين 
مـــحـــقـــون فـــــي إبـــــقـــــاء إنـــــفـــــاق قـــادتـــهـــم 
الــحــدود المعقولة، فــإن الرئيس  ضمن 
إلـــى أمــاكــن خاصة  التنفيذي يــحــتــاج 
لائــقــة للتقاعد مــن وظيفته الصعبة. 
كــــــان مـــــن المــــعــــتــــاد فـــــي المـــــاضـــــي مــنــح 
رؤســاء الــوزراء بــدلات لقضاء عطلات 
نهاية الأســبــوع فــي الــريــف، وسيكون 
من المنطقي تقديم مال إضافي لصيانة 

مكتب رئيس الوزراء.
كما هو الحال في كثير من الأحيان 
فــــي الـــفـــضـــائـــح، فـــــإن الـــتـــســـتـــر ولــيــس 
الجنحة ذاتها، هي التي توقع الجاني 

في المشكلات. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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ديكورات جونسون: قضية تافهة أم فساد؟

حروب إيران في المشرق العربي
مضت سنوات على تواصل الاهتمام 
الــعــربــي بــوجــود إيـــران ومــا تــمــارســه من 
سياسات، وتقوم به من عمليات عسكرية 
وغـــيـــرهـــا فــــي مــنــطــقــة المــــشــــرق الــعــربــي 
والــخــلــيــج، وخــصــوصــاً فــي أربــعــة بلدان 
هـــي لــبــنــان وســـوريـــا والــــعــــراق والــيــمــن، 
إيـــران قــوة ذات تأثير  الــتــي تعتبر فيها 
فــــي الــــواقــــع الـــحـــالـــي، وصـــاحـــبـــة تــأثــيــر 
البلدان وامــتــداداً إلى  على مستقبل تلك 

محيطها الإقليمي.
ورغــــم خــطــورة مــا قــامــت وتــقــوم به 
إيـــران، فــإن هــذا الاهتمام مــن جانب جل 
الحكومات وأوساط الرأي العام، لم يترجم 
إلى سياسات حازمة وجماعية أو واسعة 
على الأقل، بل إن المحاولات أو الخطوات 
التي تمت في اليمن وفي سوريا، جوبهت 
بــمــحــاولات مــن قـــوى مــتــعــددة للحد من 
إيـــران، ووقـــف حربها  قدرتها على لجم 
على الأقل في هذين البلدين، الأمر الذي 
يمكن اعتباره إما جهلاً بجوهر ما تقوم 
به إيران في المنطقة، وإما سكوتاً عنه من 
قبل أطراف دائمة التعبير عن اعتراضها 

إيـــران فــي الشرق  ومعارضتها سياسة 
الأوسط، والتي تعتبر الأنشطة العسكرية 
مـــن حـــــروب وأســـلـــحـــة ومــــشــــروع نـــووي 
تعبيرات مباشرة عن هــذه السياسة أو 

واجهة فاضحة لها.
الــحــال للتوقف عند  ويدفعنا واقــع 
الـــشـــق الأهــــــم فــيــمــا تـــقـــوم بــــه إيـــــــران فــي 
المــنــطــقــة، ورغــــم أنـــه خــلــيــط مـــن خــطــوات 
عــســكــريــة ومـــدنـــيـــة، فـــإنـــه فـــي المــحــصــلــة 
يصب في بوتقة الحرب، ليس لأن الحرب 
بالأساس هي خليط من أعمال عسكرية 
ومدنية فقط، بل لأن الأخيرة في الحالة 
المحددة مرسومة لتكون جزءاً في حروب 

إيران حيال المحيط العربي.
أول حــروب إيـــران فــي المنطقة، هي 
حروب مباشرة على نحو ما يظهر في 
تدخل ووجود إيران العسكري الواضح 
والمعلن في سوريا أو وجودها المبطن 
في اليمن، وهي في الحالتين تستخدم 
أدواتها العسكرية - الأمنية من وحدات 
مــنــظــمــة وأســـلـــحـــة فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق 
أهـــدافـــهـــا وأهــــــداف عــمــلائــهــا المــحــلــيــين، 

وقــــد تــعــمــل إيــــــران لــتــحــقــيــق ذلـــــك، عبر 
حــرب بالوكالة من خــلال أدوات محلية 
على نحو ما يظهر عليه الحال واضحاً 
فيما يقوم به «حزب الله» الذي لم يتأخر 
فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام عـــن أن يــقــول علناً، 
إنــه امــتــداد لإيـــران، وقــد كــرس حضوره 
وكــيــلاً لــهــا فــي ســاحــات وبــــؤر الــصــراع 
في العديد من البلدان العربية وبينها 
سوريا وغيرها، ومثله مثل الميليشيات 
الشيعية العراقية، القابضة على زمام 
الــعــراق، وتعمل لجعلهما  المجتمع فــي 
في خدمة إيــران، ويظهر مثال ثالث في 
الــواقــع الفلسطيني عبر التبعية، التي 
فــرضــتــهــا إيـــــران عــلــى بــقــايــا المــنــظــمــات 
الفلسطينية المسلحة مــن خــلال أمرين 
اثـــــنـــــين؛ أولــــهــــمــــا اســــتــــمــــرار إيـــــــــران فــي 
مــوقــف لفظي لا يــتــجــاوز رفــع شــعــارات 
المقاومة والممانعة ضد إسرائيل وتأييد 
القضية الفلسطينية من جهة، وتوفير 
دعــم مــادي لهذه المنظمات، يشمل المال 
والسلاح والذخائر، إضافة إلى حملات 
دعاية ديماغوجية، توحي بأن الطرفين 

الإيراني والفلسطيني في طريق وهدف 
مشتركين.

وثــمــة نــمــوذج مــن حـــروب إيـــران في 
المشرق العربي، يشمل فتح خطوط تعاون 
وتأثير على تنظيمات الإسلام السياسي 
تــنــظــيــمــات «الإخــــــوان المسلمين»  ومــنــهــا 
والجماعات المتطرفة وبينها «القاعدة» 
و«داعـــش»، وإقامة توافقات معها، تارة 
تحت بند «الوحدة الإسلامية» كما حال 
الـــعـــلاقـــة مـــع «الإخــــــــــوان»، أو «الـــتـــعـــاون 

الــعــســكــري والأمــــنــــي» ومـــحـــاربـــة الــغــرب 
وإســـرائـــيـــل والأعـــــــداء، أو لــتــأمــين الــدعــم 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــي والمــــــــلاذ الآمـــــــن لـــقـــيـــادات 
جماعات التطرف خصوصاً «القاعدة»، 
إيـــران المــلاذ الآمــن لقياداتها  التي كانت 

طوال عقود ماضية.
ورغم خطورة حروب إيران العلنية 
والسافرة في البلدان العربية، فإن حروب 
إيــران السرية في المنطقة، تبدو الأخطر 
ســـواء فــي مــجــالاتــهــا وفـــي مستوياتها؛ 
إذ يــمــكــن لــهــا أن تــشــمــل كـــل الأنــشــطــة، 
وكــــــل المــــســــتــــويــــات، وفــــــي أحــــــد خـــطـــوط 
هــــذه الــــحــــروب، يــســعــى الإيـــرانـــيـــون إلــى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــجـــمـــوعـــات الــشــيــعــيــة 
المحلية وفصلها عن الجماعة الوطنية، 
خــــصــــوصــــاً تــــحــــت حــــجــــج المـــظـــلـــومـــيـــة 
قديمة كانت أو راهــنــة، ويمكن أن يمتد 
الــحــرب نحو تعزيز التشيع  نــطــاق هــذه 
فـــــي أوســــــــــاط المــــجــــمــــوعــــات الإســــلامــــيــــة 
الأخـــــــرى، وقــــد يــشــمــل إقـــامـــة تــنــظــيــمــات 
وكيانات ثقافية واجتماعية وصولاً إلى 
والميليشياوية  الــســيــاســيــة  التنظيمات 

المرتبطة بإيران.
إيــران السرية في  وتتضمن حــروب 
المنطقة تسللاً إلى القطاعات الاقتصادية 
بمجالاتها المختلفة، ما دام ممكناً ذلك، 
ســواء مــن خــلال إقــامــة شــراكــات مــع بنى 
وهيئات وفعاليات محلية، تأمل إيــران 
أن تساعدها في تعزيز قبضتها في تلك 
البلدان، أو من خلال نشاطات مستقلة، 
وهي في كل الأحوال، تسعى إلى سيطرة 
مــالــيــة وعــقــاريــة وحــضــور فــي الأنــشــطــة 

التجارية والسياحية.
ولعل الخط الأخطر في حروب إيران 
السرية في الواقع العربي كله، يتمثل في 
تـــوددهـــا إلــــى الــنــخــب الـــنـــافـــذة والمـــؤثـــرة 
مـــن رجـــــالات الـــدولـــة والمــجــتــمــع، وإقــامــة 
صـــداقـــات وعـــلاقـــات مــعــهــم، واســتــغــلال 
كــــــل مــــــا يـــمـــكـــن مــــــن ظـــــــــروف شــخــصــيــة 
وعـــامـــة، تــحــيــط بــهــؤلاء لــربــطــهــم معها، 
تمهيداً لجعلهم أدوات في يد أجهزتها 

الدبلوماسية والأمنية.
إن حروب إيران في البلدان العربية، 
والــتــي تأسست وفــق قــواعــد جــديــدة مع 

وصـــــول المـــلالـــي إلــــى ســــدة الــســلــطــة عــام 
١٩٧٩، تصاعدت وتوسعت وصــولاً إلى 
الــوقــت الــحــاضــر، وغــالــبــاً فــإن ذلــك جرى 
بصورة علنية ومكشوفة باستثناء قلة 
تــم تمريرها  مــنــهــا، أحــيــطــت بــســريــة أو 
بــطــرق مــلــتــويــة، وأحــيــانــاً، كــانــت بعض 
الدول العربية تتجاهلها لغاية ما، ولعل 
مــراجــعــة الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة مـــع نــظــام 
الأســــد ســــواء فــي عــهــد الأب أو فــي عهد 
وريــثــه، تبين على نحو واضـــح، وتؤكد 
أن مــا قــامــت وتــقــوم بــه إيـــــران، لــيــس إلا 
فـــصـــولاً فـــي حــربــهــا عــلــى ســـوريـــا، وهــو 
نـــمـــوذج لمـــســـارات حــروبــهــا فـــي الــبــلــدان 
العربية الأخرى، لكنها محكومة بظروف 
تلك البلدان والظروف التي كانت تجري 

فيها علاقاتها مع إيران.
الــعــرب بنقلة  يــقــوم  لــقــد آن أوان أن 
نوعية في مواجهة حروب إيران ضدهم 
ولا سيما في المشرق العربي، فالوقت لا 
يسير في صالحهم، وكلما تأخر حسم 
الصراع مع ملالي إيران، سيكون الوضع 

أصعب.

فايز سارة
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مأمون فندي

لبنان: ماذا في اليوم التالي؟
مــــــاذا فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي؟ لــعــل 
هـــــذا الــــســــؤال بـــــات مــلــحــاً وواجــــبــــاً، 
والمقصود به ماذا بعد انهيار لبنان 
الــنــظــام والــحــكــم وشــرعــيــة الــطــائــف، 
ومـــــــاذا ســـتـــكـــون عــلــيــه حـــــال الـــوطـــن 
فــــي ظــــل الـــجـــمـــود المــــرجــــح أن يــشــل 

الاستحقاقات الدستورية؟
المــــؤشــــرات كــثــيــرة ومــقــلــقــة، من 
ر في تشكيل الحكومة منذ أكثر 

ّ
التعث

من تسعة أشهر على التكليف وتوقع 
انسحابه على الانتخابات التشريعية 
الــســنــة المقبلة وعــلــى استحقاق  فــي 
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، لتسقط 
عندها المؤسسات الدستورية كافة 
وتدخل البلاد رسمياً في دائرة الدول 

الفاشلة.
قبل الدخول في السيناريوهات 
المـــتـــداولـــة لمــســتــقــبــل الــــبــــلاد، وكــلــهــا 
بــالــطــبــع افـــتـــراضـــيـــة بــعــضــهــا تـــرف 
فــكــري وقــــد لا يــتــحــقــق شــــيء مــنــهــا، 
تعود إلى الواجهة المقولة التي تعتبر 
أن ما يجري في لبنان يدخل ضمن 
مسار مــدروس لدفع أطــراف الداخل 
والخارج معاً للتفكير في حلول من 
الــصــنــدوق لتجنب الفوضى  خـــارج 
عـــدمـــيـــة كــــانــــت أو خــــلاقــــة، وإعـــــــادة 
تــركــيــب الــنــظــام الــســيــاســي وتــرتــيــب 
الحياة السياسية على أسس جديدة 
انــعــكــاســاً ونتيجة  ومختلفة تــكــون 
لمـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــداخــــلــــي وتــــواكــــب 
المـــتـــغـــيّـــرات المــســتــجــدة فـــي المــنــطــقــة. 
فــلــبــنــان الـــقـــديـــم مـــــات بـــعـــد أن طـــال 
الانهيار قطاعاته الرئيسة كافة وفقد 
تميّزه في المنطقة كما دوره الإقليمي 
وأهميته الوظيفية في الخارج كما 

في الداخل، وإكرام الميت في دفنه.
أما بشأن ما تشهده البلاد راهناً، 
فيصعب تصديق ما يسوّق عن سبب 
الاســتــعــصــاء الــحــاصــل فـــي مفاصل 
المـــتـــعـــددة الأوجـــــــه، لا سيما  الأزمــــــة 
تشكيل الحكومة، وحصره بقضية 
وزيــر مــن هنا أو وزارة مــن هناك أو 

تضخيم دور جهة واحدة أو شخص 
واحد هو رئيس التيار الوطني الحر 
وصــهــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــبــران 
باسيل. في الأمر تبسيط للمعضلة 
وتــســخــيــف لـــهـــا، ومـــــع هـــــول المـــــأزق 
وخطورته التي تصل إلى حد تهديد 
الكيان، يستحيل حصر علة الشلل 
بموقف جهة واحدة أو شخص واحد 
مهما بلغت قدرته وأهميته من دون 
أن يكون متسلحاً بتحالف سياسي 
لـــه أهـــدافـــه ومـــشـــروعـــه وهــــو بــصــدد 
تنفيذه. ولعل الرئيس ميشال عون 
لا يرغب في الرئيس سعد الحريري 
رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة خـــشـــيـــة تــســلــمــه 
الــســلــطــة إذا مــا تــعــطّــلــت المــؤســســات 
الأخــرى لتتكرر تجربته الشخصية 
عام ١٩٨٨ كرئيس للحكومة في نهاية 
عـــهـــد الـــرئـــيـــس أمـــــين الــجــمــيــل وهـــو 
الـــعـــارف بــالــســطــوة الــتــي قــد يحظى 

بها.
أمـــــــا بــــشــــأن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
المــتــداولــة فــيــتــصــدر المــشــهــد اثــنــان؛ 
الأول يعتبر أن الانسداد والانهيار 
الشامل سوف يدفع المجتمع الدولي 
للتدخل عبر الأمم المتحدة أو مجلس 
الأمـــــــن، ومـــحـــاولـــة انـــتـــشـــال الـــبـــلاد 
عـــبـــر إجـــــــــراءات تُـــنـــفـــذ تـــحـــت مــظــلــة 
دولــيــة وتــشــمــل تــدابــيــر اقــتــصــاديــة 
بــواســطــة الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق 
النقد، وسياسية وأمنية عبر دعم 
وإسناد الجيش اللبناني، المؤسسة 
الوحيدة الباقية والمؤهلة للعب دور 
وطني جامع في تلك المرحلة. وثمة 
إمــكــانــيــة لــجــمــع الـــفـــرقـــاء فـــي إطـــار 
مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بهدف 
التوصل إلى وضع إطار لإصلاحات 
سياسية تخرج البلاد من الانسداد 

الحاصل.
طــبــعــاً بــــــدون هـــــذا الــســيــنــاريــو 
عــقــبــات كــثــيــرة؛ أولـــهـــا أن لــبــنــان لم 
يعد في سلّم أولويات الدول النافذة 
فــي المجتمع الــدولــي، إضــافــة إلــى أن 
مجلس الأمن يعاني بدوره من شلل 

وتعطيل جراء الخلافات الأميركية – 
الروسية - الصينية. وثالث العقبات 
وأكثرها صعوبة هي العامل الإيراني 
الله)  ودور حليفه العضوي (حـــزب 
الداخلي والإقليمي، الذي لا يناسبه 
مطلقاً مثل هذه التسويات الآيلة إلى 
تقييده والحد من نفوذه الــذي عمل 

على اكتسابه منذ ٤٠ سنة وأكثر.
الــســيــنــاريــو الــثــانــي الأقــــرب إلــى 
الـــواقـــع هـــو مــؤتــمــر وطـــنـــي لــبــنــانــي 
بــــرعــــايــــة بــــعــــض الــــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة 
المهتمة وعــلــى رأســهــا فــرنــســا، على 
غـــــرار مــؤتــمــر ســــان كــلــو الـــــذي عُــقــد 
فـــرنـــســـا عـــــام ٢٠٠٧ أو مــؤتــمــر  فــــي 
الــذي أنهى  الــعــام ١٩٨٩  الطائف فــي 
الحرب الأهلية وأدخل على الدستور 

تعديلات مهمة.
المــــؤتــــمــــر  لمـــــثـــــل هـــــــــذا  قـــــــــدر  إذا 
الانعقاد على وقع تعطيل المؤسسات 
الدستورية كافة وانهيار الأوضــاع 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى واقـــــــــع مـــــيـــــزان الــــقــــوة 
الداخلي، فسيتأثر حتماً بالمستجدات 
الحاصلة في الإقليم، فسوريا جددت 
بفضل الــدوريــن الــروســي والإيــرانــي 
لحكم آل الأسد لسبع سنوات مقبلة، 
والأوضـــــــــــــاع فـــــي الــــــعــــــراق مـــرشـــحـــة 
لــلــمــراوحــة بــين مــشــروع دولـــة سيدة 
وميليشيات مدعومة من إيران تجعل 
الاستقرار السياسي سراباً، إلى غزة 

المنتشية بنتائج حربها الأخيرة مع 
إســـرائـــيـــل، وتــتــربــع إيـــــران عــلــى قمة 
هذه السلسلة كالرابح الأكبر لا سيما 
الــنــووي ورُفعت  إذا رجعت للاتفاق 

بعض العقوبات عنها.
مثل هذا المؤتمر سيأتي بمثابة 
ثـــمـــرة يـــانـــعـــة لـــوقـــائـــع الــــداخــــل كــمــا 
المـــشـــرق  فــــي دول  الـــســـائـــد  لـــلـــمـــنـــاخ 
حــســبــمــا بــيّــنــا آنـــفـــاً، ولا بــــدّ لــلــدول 
الراعية له من أخذ هذه العوامل في 
الاعتبار بعد إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
أمـــــا الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة فــلــن 
تكون بعيدة عن ميزان القوة الداخلي 
وقــوة وتأثير كل طــرف من الأطــراف 
الداخلية، وسيبرز هنا تشرذم ووهن 
القوى المواجهة لحلف «الممانعة» في 
الداخل والمنطقة بما قد ينعكس على 
الــتــفــاهــمــات أو الــتــســويــات الــتــي قد 
يتوصل إليها هذا المؤتمر في ترجمة 
ولو مغلفة لحقيقة ميزان القوة في 
الداخل. هذا لا يعني أن «حزب الله» 
سيكون بالضرورة في المقدمة، لكنه 
سيبقى المــحــرك المستتر أو صاحب 
الــقــيــادة مــن الخلف أو المــرشــد العام 
ويضع في الواجهة حلفاءه القدامى 

أو المستجدين.
سيؤمن هذا المؤتمر الحد الأدنى 
لانــتــشــال لــبــنــان مـــن أزمـــاتـــه المــالــيــة 
والاقتصادية بما تسمح به الصيغة 
السياسية التي سوف يتم التوصل 

إليها وأبرز عناوينها:
 - دعم الجيش اللبناني كعامل 
اســتــقــرار ووحـــدة مــن دون أن يعني 
ذلـــك الــتــعــرض لــســلاح «حــــزب الــلــه» 

ودوره في الداخل والخارج.
 - تسوية سياسية وإصلاحات 
دستورية وتشريعية تكون انعكاساً 
لميزان القوة في الداخل والإقليم، أي 
لصالح توجهات وأهداف «حزب الله» 
وحلفائه من المسيحيين والمسلمين، 

القدامى والمستجدين معاً.
يـــحـــق لــلــبــعــض الــــقــــول إن هـــذا 

يــتــردد عــن دور  السيناريو أغفل مــا 
سوري مقبل في لبنان. في الحقيقة، 
فكرة كهذه تدخل في سياق التمنيات 
لا أكثر وتشبه تماماً ما يردده كثيرون 
بشأن انسحاب إيران من سوريا في 
وقــــت تــشــي فــيــه كـــل المــــؤشــــرات بــأن 
الــوجــود الإيــرانــي يترسخ ويتجذر. 
فــالأدوار انقلبت، وبدلاً من أن تكون 
ذراع إيران في لبنان أداة في يد نظام 
الأســـد، بــات هــذا الأخــيــر أداة فــي يد 
إيـــران وأذرعــهــا، ومــن لــم يــعِ بعد أن 
ســوريــا كــدولــة اختفت فعليه إدراك 

ذلك.
لا يخفى أن هذا التصور لمستقبل 
الأوضــــاع فــي لبنان مستوحى مما 
يــبــدو أنـــه تــوسّــع وتــمــكّــن المنظمات 
الخارجة عن الدولة في دول المشرق 
إيــران مثل  العربي ومعظمها تديره 
«حـــــزب الـــلـــه» و«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
والحوثيين وجزئياً حركة «حماس» 

وكلياً «الجهاد».
إنــمــا أيــضــاً لا بــد مــن الاعــتــراف 
بــــــــأن الــــســــيــــاســــة مــــتــــحــــركــــة وغـــيـــر 
جـــامـــدة لا ســيــمــا أن الإقــلــيــم بــرمــتــه 
يشهد مــتــغــيّــرات مــتــســارعــة أبــرزهــا 
فـــي إســرائــيــل الــتــي رحّـــلـــت بنيامين 
نتنياهو وهـــو عــامــل مستجد على 
ســيــاســتــهــا مــنــذ ١٢ عـــامـــاً، مـــن دون 
أن يعني مطلقاً أنها دخلت مرحلة 
الاستقرار السياسي وتوصلت إلى 
رؤى سياسية تجمع عليها لمشاكلها 

ومشاكل المحيط.
كــــذلــــك مــــوقــــف إســــرائــــيــــل مــن 
إيـــــران لا ســيــمــا إذا تــمــت الــعــودة 
إلــى الاتفاق النووي بــدون تفاهم 
واضــــــح عـــلـــى دورهـــــــا الإقــلــيــمــي. 
إن أثـــر الــعــامــل الإســرائــيــلــي على 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة حــاســم 
ورئـــــيـــــس لا ســـيـــمـــا أن رؤيـــتـــهـــا 
للأمور لم تعد متطابقة تماماً مع 

واشنطن كما في الماضي.
كــل ذلــك يدعو إلــى الــســؤال مــاذا 

في اليوم التالي؟

لعنة الذكرى

سام منسى

مارتن إيفينز*
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خبراء في إضاعة الفرص
أحــــيــــانــــاً تـــــطـــــارد بــــعــــض الـــكـــلـــمـــات 
الكاتب. تقيم معه وتستولي عليه. ولعلَّ 
ق بما سمعه وتأثر به. أو بما  الأمر يتعلَّ
عاينه ولا يغيب عن ذهنه. وشاءت المهنة 
أكــــونَ صحافياً عــربــيــاً جــــوّالاً حملت  أن 
آلــة التسجيل بين عواصم عربية كثيرة 
تمتد من الخرطوم إلى بغداد وصنعاء. 
والكلمة التي تستولي عليَّ منذ سنوات 

هي كلمة الفشل.
رت كلمة الفشل وأنــا أستوضح  تذكَّ
أمـــس عـــن إســـقـــاط مــســيّــرتــين مفخختين 
حـــاولـــتـــا اســـتـــهـــداف قــــاعــــدة عــــين الأســــد 
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تــضــم أيـــضـــاً جـــنـــوداً أو 
خــبــراء أمــيــركــيــين. وكــنــت أســتــوضــح لأنَّ 
جه نحو اختبار كبير يتمثل  الــعــراق يتَّ
في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة 
فــي الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل. والاختبار كبير لأنَّ الانتخابات 
ستكشف ما إذا كان الناخب العراقي قد 
تــوصــل إلـــى الاســتــنــتــاجــات الــلازمــة بعد 
الـــتـــجـــارب المــكــلــفــة الــتــي عــاشــهــا الــعــراق 
أنــه يقيم على صفيح  حديثاً، خصوصاً 
ساخن منذ إقدام الجيش الأميركي على 

اقتلاع نظام صدام حسين.
لم يعد مقنعاً على الإطــلاق تحميل 
كامل مسؤولية الوضع العراقي الحالي 
الــــذي ســجــل بالتأكيد  لــلــغــزو الأمــيــركــي 
مــجــمــوعــة ارتــــكــــابــــات مــــروعــــة وأخـــطـــاء 
مستغربة. لم تنجح السياسة الأميركية 
ـــق بــــين الـــتـــاريـــخ  فــــي فـــهـــم الـــــعـــــراق المـــعـــلَّ
والجغرافيا. ولم تنجح في قراءة القوى 

ك في المجتمع. ومن  الفعلية التي تتحرَّ
يستمع إلى روايات السياسيين العراقيين 
عن تلك الحقبة يجد صعوبة في فهم ما 
يسميها بعضهم السذاجة الأميركية في 
التعامل مع انتصار بحجم إطاحة صدام. 
وهـــي الــســذاجــة الــتــي عــبّــرت عــن نفسها 
بتوهم القدرة على إعادة بناء العراق من 
الصفر، كما حدث في اليابان وألمانيا بعد 

الحرب العالمية الثانية.
لا مــبــالــغــة فـــي وصــــف الانــتــخــابــات 
الـــعـــراقـــيـــة المـــقـــبـــلـــة بـــالامـــتـــحـــان الــكــبــيــر 
لــلــعــراقــيــين. فــهــي ستكشف مــا إذا كانت 
تــبــلــورت فـــي المــجــتــمــع أكــثــريــة صــريــحــة 
داعمة لقيام دولة ديمقراطية تتسع لكل 
المــكــونــات وقـــــادرة عــلــى صــنــاعــة قــرارهــا 
فــــي مـــلـــفـــات الــــداخــــل والـــــخـــــارج. وتـــقـــول 
التجارب إنَّ تبلور أكثرية من هذا النوع 
يؤدّي بالضرورة إلى تقليص دور القوى 
الداعمة لنهج اللادولة في الداخل، وإلى 
تــقــلــيــص الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة ســــواء 
أكانت أميركية أم إيرانية. والحقيقة أنَّ 
المــســألــة ليست أقــل مــن مــمــارســة الشعب 
ه في استعادة قراره. حقه في 

َّ
العراقي حق

بناء عــراق آمــن ومــزدهــر يحمل بصمات 
تطلع أبنائه إلى العيش في دولة سيدة 
ـــس عــلــى الـــعـــداء لــهــذا  ومـــزدهـــرة لا تـــؤسَّ

الطرف الدولي أو الإقليمي.
فق المتابعون للشأن العراقي على  ويتَّ
أنَّ المحاولة التي يقوم بها رئيس الوزراء 
الحالي مصطفى الكاظمي حاسمة في 
هذا السياق. فمنذ توليه منصبه، ورغم 

تـــعـــاقـــب الـــصـــدمـــات والاصـــــطـــــدامـــــات، لا 
يـــزال يــرفــع، وبتناغم كــامــل مــع الرئيس 
بــرهــم صـــالـــح، رايــــة بــنــاء دولــــة الــقــانــون 
والمــؤســســات. وفــي الشهور الماضية بدا 
الكاظمي في صورة مَن يقاتل على جبهات 
روا 

ّ
عدة مجموعة من الملاكمين الذين تجذ

الــشــارع وداخـــل البرلمان ومؤسسات  فــي 
الـــدولـــة المــدنــيــة والــعــســكــريــة، وهــنــدســوا 
استمرارهم على قاعدة ديمومة اللادولة. 
وليس غريباً أن يبدو منطق الدولة في 
صـــورة الأضــعــف، ذلــك أنَّ ثقل السنوات 
الماضية التي أعقبت سقوط صدام يرخي 
الــحــالــي، خصوصاً  الــواقــع  بظلاله على 
بــعــد اخــتــلاطــه بــالــتــمــزقــات بــين المــذاهــب 
وداخلها، فضلاً عن حرص البعض على 

إيقاظ الجرح العربي - الكردي.
سألت صديقي العراقي المجرّب فلم 
يحاول إخفاء تشاؤمه. قال إن السياسيين 
الــــعــــراقــــيــــين لا يــــــزالــــــون حــــتــــى الـــســـاعـــة 
ثون عن الفشل الأميركي في العراق  يتحدَّ
يــتــوقــفــوا، ولــو للحظة، عند  مــن دون أن 
الفشل العراقي في العراق. ليس بسيطاً 
أن نذهب مرة بعد أخرى إلى الانتخابات 
ونـــعـــود مــنــهــا بــانــتــصــار الـــقـــوى الــتــي لا 
تؤمن فعلاً ببناء الدولة العصرية وفق 
المعايير الدولية المتفق عليها. لا يمكن 
إنـــكـــار مــســؤولــيــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
وتــبــعــات الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــتــهــا. ولا 
يمكن تناسي دور السياسة الإيرانية التي 
 للتجاذب 

ً
تحاول تكريس العراق ساحة

بين طهران وواشنطن. لكن لا يمكن على 

الإطلاق التهرب من مسؤولية العراقيين 
أنفسهم.

وأضــــاف: «يـــراودنـــي أحــيــانــاً شعورٌ 
ــنــا مــجــمــوعــات تــتــعــايــش قسراً 

َّ
قــاتــمٌ بــأن

على مساحة جغرافية معينة. مجموعات 
تهجس بالثأر والانتصار بدلاً من التفكير 
بالتقدم. بعد سقوط صدام وفتح صناديق 
الاقتراع كانت لدينا أكثر من فرصة لبناء 
دولــة مؤسسات يتعايش فيها الشيعي 
إلــى السلاح.  ي من دون الاحتكام 

ّ
ن والسُّ

وكانت لدينا فرصة لبناء علاقات عربية 
سَ كل طرف بين  - كردية من دون أن يتحسَّ
حين وآخــر ترسانته العسكرية. للأسف 
نا 

َّ
ذهبنا في الاتجاه المعاكس. أظهرنا أن

نؤمن بالقوة وحدها وسيلة للتخاطب 
بين المجموعات ووسيلة للتخاطب داخل 

المجموعات نفسها».
وقـــــــال: «أتـــمـــنـــى أن أكــــــون مــخــطــئــاً، 
لكن هذا ما أشعر به. دفعنا ثمناً رهيباً 
الــفــرصــة التي  لتسلط صـــدام ثــم أضعنا 
شكّلتها إطاحته. هل يمكن أن يصدق أحد 
أنَّ العراق -هذا البلد الثريّ بموارده- يعجّ 
الآن بالفقراء ويعجز عن توفير الخدمات 
وفــــــرص الـــعـــمـــل لأبـــنـــائـــه؟ أســــــأل نــفــســي 
أحياناً ما إذا كانت المشكلة ثقافية قبل 
أن تكون سياسية. لا جذور للديمقراطية 
في مجتمعاتنا. ولا جذور لفكرة الدولة. 
نغتنم الانــتــخــابــات لتظهير عصبياتنا 
لــدفــع التنمية والازدهـــار  بــدل اغتنامها 

إلى الأمام».
وتـــابـــع: «لــلأســف لا يــبــدو المــرض 

عــراقــيــاً فــقــط. الــيــمــنــيــون الــذيــن شكوا 
من علي عبد الله صالح وحكمه المديد 
لم يغتنموا فرصة إطاحته للجلوس 
إلــى طاولة وبناء يمنٍ مستقر يبحث 
عن ازدهــاره. الحوثيون حوّلوا اليمن 
منصة صواريخ. الليبيون لم يغتنموا 
فـــرصـــة إطـــاحـــة الـــقـــذافـــي. الـــســـوريـــون 
فشلوا أيضاً في تجنيب بلادهم نهر 
الــــدم وبــحــر الـــركـــام. لا أريــــد أن أجــرح 
اللبناني صارخ  مشاعرك، لكنّ الفشل 
كم 

َّ
بــدوره ومؤلم. كنا نعتقد سابقاً أن

أصحاب تجربة في الديمقراطية وقبول 
الآخـــــر والــعــيــش فـــي ظـــل المــؤســســات. 
ولــفــتــرة كــنــا نــقــول: لــيــت بــغــداد تشبه 
بيروت في انفتاحها وازدهارها. لكن 
بيروت خيّبتنا كما خيّبتنا عواصمنا. 
أنتم مثلنا خبراء في إضاعة الفرص، 
ومـــا نسمعه لــديــكــم الــيــوم عــن الــجــوع 
نا شركاء 

َّ
والعتمة الشاملة يشير إلى أن

ـــدَنـــا الـــقـــدرة على 
َ
فـــق

َ
فــي الــفــشــل الــــذي أ

الالتحاق بقطار التقدم».
أوجــعــنــي كــــلام الــصــديــق الــعــراقــي. 
أوجــعــنــي هــــذا الــفــشــل الــعــابــر لــلــحــدود. 
مجموعات تهجس بالانتصار لا بالتقدم. 
تُـــحـــالـــف قــــويــــاً مــــن الـــــخـــــارج فــيُــلــحــقــهــا 
بــبــرنــامــجــه وحــــروبــــه. مــجــمــوعــات تــرى 
الدولة الطبيعية عدواً لا بد من اغتياله. 
وهـــــــا نــــحــــن فــــعــــلاً خـــــبـــــراء فـــــي إضــــاعــــة 
الفرص. محظوظة البلدان التي نجحت 
إلــى قطار البناء والتنمية  فــي الصعود 

والاستثمار والازدهار.

أميركا ودروس حرب فيتنام الضائعة
بعد أربــعــة أشــهــر مــن الآن، سيكون 
آخـــر جــنــدي مــن الــــــ٢٥٠٠ جــنــدي أميركي 
المـــتـــمـــركـــزيـــن داخــــــل أفـــغـــانـــســـتـــان الـــيـــوم 
قــــــد رحــــــــــل. وســـــيـــــكـــــون الــــبــــريــــطــــانــــيــــون 
والأستراليون والكنديون وحلفاء آخرون 
فـــي الـــقـــارب ذاتــــــه، بـــصـــورة رمـــزيـــة على 
لــم يكن حرفياً، بعد أن ضحوا  الأقـــل إن 
بـــأرواحـــهـــم وكـــل نــفــيــس وغـــــالٍ فـــي إطـــار 
نــضــال امــتــد ٢٠ عــامــاً ســعــى بـــادئ الأمــر 
لإطــاحــة حكومة «طــالــبــان» فــي كــابــل، ثم 

إلى الإبقاء على الأنظمة اللاحقة.
قـــــــال الـــــجـــــنـــــرال الأمـــــيـــــركـــــي ديـــفـــيـــد 
بتريوس، بينما كانت القوات الأميركية 
تحتشد استعداداً لدخول بغداد: «نود أن 
نشكل وجــوداً حميداً ومتواضعاً». وفي 
كتابه «في رفقة الجنود»، ذكر الصحافي 
في ريك أتكنسون، الذي كان مرافقاً للفرقة 
١٠١ المحمولة جواً تحت قيادة بتريوس، 

مشهداً لافتاً.
من بين الحشود العراقية، خرج رجل 
كــبــيــر فـــي الــســن يـــرتـــدي جــلــبــابــاً أبــيــض 
وعـــرف نفسه بــأنــه عــبــد الــــرزاق قصبي، 
مـــدرس بــمــدرســة صـــدام الــثــانــويــة. وقــال 
مــتــحــدثــاً بــالإنــجــلــيــزيــة بـــنـــبـــرة رســمــيــة 
بطيئة، مشدداً على كل مقطع وموجهاً 
إلــى بتريوس: «سيدي الجنرال،  حديثه 
نــخــشــى أنــكــم ســتــتــحــكــمــون فــيــنــا مثلما 
فعل هو». وبطبيعة الحال، لم تكن هناك 

حاجة لتحديد هوية «هو» المشار إليه.
لــن نفعل ذلــك...  ورد بتريوس: «لا. 
وســنــريــكــم هــــذا فـــي أفـــعـــالـــنـــا». وعـــرض 
على المعلم هدية رمزية تتمثل في عملة 
نــحــاســيــة تــذكــاريــة لــلــفــرقــة، لــكــن قصبي 
رفــض الهدية بـــأدب. وقـــال: «لا أستطيع 
أقــبــل منكم شيئاً إلا إذا تــأكــدت أنكم  أن 

جئتم من أجل شعبنا، فنحن لا نرغب في 
تبديل شخص سيئ بآخر سيئ».

في الواقع، لم تحدث الإخفاقات في 
أفغانستان، مثلما الحال في العراق، على 
امــتــداد العقدين التاليين داخـــل ميادين 
القتال، وإنما نجمت عن العجز عن إقرار 
نظام حكم محلي مستدام، في إطار جدول 
زمـــنـــي مــقــبــول لــلــســيــاســيــين والــنــاخــبــين 
الــغــربــيــين الــذيــن يــفــتــقــدون الــصــبــر على 
الــــــدوام، يــدعــم فــي الــوقــت ذاتــــه المــصــالــح 

الغربية.
من جانبه، أدرك بتريوس، الذي يعد 
الأذكـــــى مـــن بـــين الـــجـــنـــرالات الأمــيــركــيــين 
المــعــاصــريــن، مــنــذ لحظة دخــولــه بــغــداد، 
أنه ليس هناك جيش باستطاعته إنجاز 
مهمة إعادة ترتيب مجتمع ما. الحقيقة 
أن مهمة بــنــاء الــدولــة أصــعــب بكثير من 
الفوز في المعارك، ونحن لسنا بارعين في 

هذا الأمر.
من ناحيتهم، يبذل بعض المفكرين 
الاستراتيجيين المخضرمين بــالــولايــات 
المــتــحــدة جــهــوداً دؤوبـــة لإثــبــات حجتهم 
الـــ٢١ في مناطق بعيدة  أن حــروب القرن 
لا تــربــطــهــا أي أوجــــه شــبــه بــالــحــرب في 
فيتنام. وباعتباري من المهتمين بتاريخ 
الحروب، أختلف مع هذا الرأي، ذلك أنني 
أرى الكثير من التشابهات، وكذلك الكثير 

من المقاتلين البارزين.
تــتــمــثــل الـــرســـالـــة الأولــــــى مـــن حــرب 
فــيــتــنــام فــي أن الــشــمــالــيــين لــم ينتصروا 
في هــذه الحرب لأنهم كانوا شيوعيين، 
وإنــمــا لأنــهــم كــانــوا فيتناميين، ذلـــك أن 
جميع أفراد البشرية تقريباً يتفقون على 
كــراهــيــة أن يــتــرأســهــم ويـــديـــر شــؤونــهــم 
أجــــانــــب. وطــــــوال ســـنـــوات الــــحــــرب، كــان 

الــفــيــتــنــامــيــون مـــدركـــين لأنـــه لــيــس هــنــاك 
مَــن يجرؤ  مــن أعــضــاء حكومة سايغون 
على مغادرة فراشه في الصباح دون إذن 
من أسياده الأميركيين الذين يدفعون له 
راتبه. وقد قال أحد أبناء الجنوب يدعى 
تشاو فات: «كان باستطاعة الشيوعيين 
تذكيرنا دونــمــا تــوقــف إلــى أي مــدى من 

المهين أن يكون المرء محتلاً».
الــــتــــي عــمــلــت  الـــــرســـــالـــــة  هـــــــذه ذات 
«طالبان» على مدار السنوات الـ٢٠ الماضية 
عــلــى تــوصــيــلــهــا إلـــى ألـــف قــريــة ومــديــنــة 
أفــغــانــيــة. وعــلــيــه، كـــان مــن الـــضـــروري أن 
تبدو الاستجابة مــن جانبنا قــادمــة من 
أوساط السكان المحليين، وليست أجنبية.

فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أوضــــــح الــخــبــيــر 
الأسترالي بمجال مكافحة التمرد، ديفيد 
كيلكلن، أن «الــتــمــرد يستوحي عزيمته 
وقوته المادية وحرية الحركة وإرادة العمل 
من اتصاله بالسكان المحليين في منطقة 
ما، فالمتمردون يستغلون موجة محلية 

من المظالم، غالباً ما تكون مشروعة».
داخــل أفغانستان، يشعر الغربيون 
بـــالـــحـــنـــق بـــســـبـــب اخــــتــــيــــار الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الـــلـــجـــوء لــتــحــكــيــم 
محاكم «طالبان» المعتمدة على الشريعة 
الإســـلامـــيـــة، بـــــدلاً مـــن المـــحـــاكـــم الــتــابــعــة 

للحكومة.
وأثـــــنـــــاء زيـــــارتـــــي كـــابـــل مـــنـــذ بــضــع 
ســـــنـــــوات، تــلــقــيــت دعـــــــوة لمـــقـــابـــلـــة وزيــــر 
بالحكومة، الذي اتضح أنه شاب طموح 
لـــديـــه أفـــكـــار رائــــعــــة، لــكــنــه قــضــى الــجــزء 
الأكبر من حياته بمنطقة الساحل الغربي 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأشــــــك أنـــــه يــتــقــن 

الإنجليزية عن لغته المحلية، الباشتو.
والمــلاحــظ أن الــكــثــيــريــن مــن أعــضــاء 

الـــحـــكـــومـــة يــحــتــفــظــون بـــجـــزء كــبــيــر مــن 
أصولهم خارج البلاد، تحسباً لحدوث أي 
الفرار بأرواحهم،  طــارئ يستدعي منهم 
الـــذي يجعلهم غير ملتزمين على  الأمـــر 

نحو كامل تجاه وطنهم.
فــي فيتنام، كــان سكرتير فيتنامي 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  لـــدى  يعمل 
الـــدولـــيـــة يــتــقــاضــى أكـــثـــر مـــن كــولــونــيــل 
فــيــتــنــامــي مــن الــجــنــوب. وتــكــرر ذلـــك من 
جديد في العراق وأفغانستان، فمَن ذلك 
الـــــذي يـــرغـــب فـــي خـــدمـــة حــكــومــة كــابــل، 
مــقــابــل نسبة لا تــذكــر مــن الــراتــب المــتــاح 
أمام مَن يعملون لحساب الأجانب؟ كما 
أن عدداً ضئيلاً للغاية من الغربيين كان 
بــاســتــطــاعــتــهــم الـــتـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مــع 

السكان المحليين.
لــدوريــة بريطانية  وأثــنــاء مرافقتي 
عبر قرية أفغانية باعتباري صحافياً، لم 
يكن من الصعب رؤية الكراهية في عيون 
الـــرجـــال المــحــلــيــين الــتــي كــانــت تــراقــبــنــا. 
الــواقــع، بــدا الجنود الغربيون الذين  في 
يــرتــدون دروعـــاً واقــيــة للجسد ونــظــارات 
شمسية أقرب إلى الروبوتات عن البشر.

وقــــد حــثــثــت أحــــد قــــيــــادات الــجــيــش 
البريطاني على تــدريــس الباشتو لمزيد 
مــن الــجــنــود، لكنه رد على ذلــك بأنه من 
غــيــر المــنــطــقــي مــقــاطــعــة المــســيــرة المهنية 
للجنود لتعليمهم لغة ليس لها تطبيق 
خارج حدود أفغانستان. في المقابل، نظم 
الجيش الأميركي برنامجاً نشطاً لتعليم 
اللغات، ومــع هــذا لا تــزال أعـــداد الجنود 
المــتــمــركــزيــن فـــي أفــغــانــســتــان الـــقـــادريـــن 
على الحديث إلى السكان المحليين قليلة 

للغاية.
بــــجــــانــــب ذلـــــــــك، وقـــــعـــــت مـــــذابـــــح لــم 

تــثــر حـــين وقـــوعـــهـــا اهــتــمــامــاً كــبــيــراً في 
بــنــاء  لــكــنــهــا زادت صـــعـــوبـــة  بـــلـــدانـــنـــا، 
علاقات بين الأطراف المختلفة تقوم على 
الثقة. وتــورط أفــراد من القوات الخاصة 
الأميركية والبريطانية والأسترالية في 
أفعال مخزية، بل ودموية بحق السكان 
المحليين لم ينالوا العقاب العادل عنها 
حتى اليوم. ولا أقصد من ذلك الانتقاص 
من قدر الشجاعة والمهارات التي أظهرها 
مــعــظــم جـــنـــود الــــقــــوات الـــخـــاصـــة الـــذيـــن 
القتلة  أنجزوا أمــوراً طيبة، لكن ذكريات 
تبقى لــفــتــرات أطـــول فــي أذهــــان الأفــغــان 

والعراقيين عن قصص الأبطال.
الحقيقة أنه ليس بإمكانك التخلص 
مــن حركة التمرد مــن خــلال القتل، حتى 
وإن ظلت بعض أعــمــال القتل ضــروريــة 
لــــلاضــــطــــلاع بـــمـــجـــرد جــــــزء فـــــي إنـــجـــاز 
نتيجة مقبولة. وتتطلب الاستراتيجية 
الــحــصــيــفــة هــنــا الــقــضــاء عــلــى أقــلــيــة من 
الأعـــــــداء لا يــمــكــن الــتــصــالــح مــعــهــم، مع 
العمل في الوقت ذاته على إقناع الأغلبية 
بأنهم سيكسبون المزيد من خلال الحديث 

والتفاوض أكثر من القتال.
بجانب ذلك، يقضي غالبية الجنود 
الــغــربــيــين فــي أفــغــانــســتــان فــتــرة قصيرة 
المــتــعــذر عليهم  للغاية هــنــاك تجعل مــن 
المــكــان أو سكانه. وبينما  إدراك طبيعة 
يــكــمــل الــجــنــود الأمـــيـــركـــيـــون عـــامـــاً، فــإن 
الجنود البريطانيين يتناوبون العمل في 
أفغانستان كــل ستة أشهر فقط. وبذلك 
يقضي هـــؤلاء الــجــنــود أول شــهــريــن من 
عملهم في محاولة التعرف على البلاد، 
بينما يــقــضــون الــشــهــر الأخــيــر فــي حــزم 

أمتعتهم والاستعداد للرحيل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

غسان شربل إيلي ليك *

ماكس هاستينغز *

هل الانتخابات الرئاسية 
في إيران صورية؟

نرجس محمدي، واحدة من أبرز نشطاء حقوق الإنسان، وأكثرهم شجاعة في 
إيران. وهي التي تصف التصويت الانتخابي المقبل في بلادها بأنه ليس سوى 

خدعة مصممة بعناية فائقة. 
ولقد أبلغتني السيدة نرجس عبر تطبيق «واتساب» من إيران تقول: «لقد 
أبطل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه في بلادنا كافة مبادئ الدستور الإيراني، وعصف 
يُــذكــر. وترسخت  بصلاحيات المؤسسات الإيرانية الأخـــرى، وجعلها بلا تأثير 
السلطة المطلقة بين يدي المرشد الأعلى غير المنتخب من الشعب، فضلاً عن مجلس 
الــدســتــور، وهــو المعني بفحص ملفات الشخصيات المــرشــحــة لرئاسة  صيانة 
البلاد، مع صلاحيات واسعة في إلغاء القوانين والتشريعات التي يقرها المجلس 

التشريعي الإيراني (البرلمان)».
وفــي مــحــاولــة منها للبرهنة على صحة وجــهــة نظرها وموقفها المتخذ، 
شرع مجلس صيانة الدستور الإيراني خلال الشهر الماضي، في استبعاد جميع 
الشخصيات المرشحة لمنصب الرئيس باستثناء ٧ مرشحين فقط يخوضون 
فيما بينهم السباق الانتخابي الرئاسي المقبل. ولقد جلب هذا القرار الاستبدادي 
القادة الإيرانيين حتى من  العجيب مزيداً من الاستنكار والاستياء بين جموع 

يؤيدون النظام الحاكم في البلاد.
غير أن الانتقادات التي توجهها السيدة نرجس محمدي أعمق من ذلك بكثير. 
على اعتبارها صحافية مخضرمة منذ أواخــر تسعينات القرن الماضي، كانت 
تؤيد الرئيس الإيراني الإصلاحي وقتذاك محمد خاتمي. أما الآن، فلقد خلصت 
إلى حقيقة نهائية تفيد بأن الانتخابات الرئاسية لا تطرح أي فرصة فعلية تُذكر، 

على سبيل انتقال إيران صوب إقرار الأسس الديمقراطية الحقيقية.
تقول إن المواطنين الإيــرانــيــين كــانــوا قــد صــوتــوا فــي الانتخابات الرئاسية 
السابقة لصالح مرشحين كان بإمكانهم إحــداث صدع حقيقي في جدار النظام 
ــســحــة من 

ُ
الإيـــرانـــي القمعي الــحــاكــم. ذلـــك الــصــدع الـــذي كـــان مــن شــأنــه إحــــداث ف

الــحــريــة، ويــشــهــد إرســــاء أســس  الــشــعــب حــتــى يتنسم منها عبير  أمـــام  التنفس 
إقــرار الأنشطة السياسية والعمل المدني. غير  الديمقراطية، ويفتح المجال أمام 

أن هذه الاستراتيجية، بكل أسف، بلغت طريقاً مسدودةً في الداخل الإيراني.
يعد الــرئــيــس الإيــرانــي الــحــالــي حسن روحــانــي أحــد صــقــور الــتــشــدد الذين 
عصفوا تماماً بالإصلاحات التي اعتزم الرئيس الأسبق محمد خاتمي استحداثها 
على النظام الحاكم الإيراني، وذلك عندما أذن بقمع مظاهرات الطلاب الاحتجاجية 
لــعــام ١٩٩٩. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، وعــنــدمــا فــاز روحــانــي بمنصب الــرئــيــس في 
لعت عليه تعكس 

ُ
الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٣، كانت الصورة العامة التي خ

حالة موهومة للقائد المعتدل، الذي يملك المقدرة على الانتقال بالبلاد إلى مصاف 
الدول القومية في المجتمع الدولي. وبدلاً من ذلك، تحولت إيران في عهده إلى أكثر 
البلدان قمعاً للحريات، تلك الحقيقة التي تعرفها السيدة نرجس محمدي معرفة 
خاصة. فمنذ أواخر تسعينات القرن الماضي، وهي قيد المطاردة الأمنية، والملاحقة 
القضائية، ثم التعرض للسجن بسبب أنشطتها المستمرة في العمل الحقوقي. وفي 
عهد الرئيس حسن روحاني، تفاقمت مأساتها عما كانت عليه، وأمرت السلطات 
الإيرانية بإغلاق المنظمة المدنية التي ساعدت في تأسيسها: «مركز المدافعين عن 
حقوق الإنسان». وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، حال النظام الإيراني بينها 
وبين رؤية أطفالها. ثم صدر القرار بإطلاق سراحها من سجنها بعد مضي أكثر 
من ٨ سنوات من العقوبة المقررة لها بـ١٠ سنوات داخل سجن «إيفين» سيئ السمعة 
في إيران. والآن، عادت السيدة نرجس محمدي لتواجه عقوبة جديدة بقضاء ٣٠ 

شهراً في السجن مع عقوبة بدنية مقدرة بـ٨٠ جلدة. 
وترى السيدة نرجس محمدي أن هذه العقوبات الجديدة ليست سوى خطأ 
جديد من جانب الحكومة الأميركية ضد بلادها. ورغم ذلك، تؤيد السيدة نرجس 
محمدي فرض العقوبات الفردية على الشخصيات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان 
داخــل إيــران. كما أنها تؤيد الفكرة القائلة بحظر مشاركة تلك الشخصيات في 
المحافل والفعاليات الدولية، وأضافت تقول إنه حري بالمجتمع الدولي العمل على 

مقاطعة وإحكام المراقبة على تحركات تلك الشخصيات خارج البلاد.
وفي الأثناء ذاتها، تتخذ السيدة نرجس محمدي موقفاً معارضاً من المجريات 
الدبلوماسية النووية الراهنة مع الحكومة الإيرانية. وهــي تــرى أن المحادثات 
إيـــران رفقة  الجارية فــي فيينا ينبغي أن تركز على قضايا حقوق الإنــســان فــي 

الاهتمام بالبرنامج النووي الإيراني سواء بسواء.
وقالت إنه ينبغي على الحكومات الغربية احترام مفهوم الحق الأصيل في 
تقرير المصير، والسيادة الوطنية الإيرانية بمعانيها ومراميها الحقيقية. ذلك 
الحق الراسخة أركــانــه في ميثاق منظمة الأمــم المتحدة، والــذي يواصل النظام 
الإيــرانــي الحاكم انتهاكه والعبث بــه بــصــورة منهجية تبعث على الأســـى، مع 
مواصلته العصف الحثيث بالبقية الباقية من أدوات الحكم الدستوري في تاريخ 

هذه الدولة العريقة.
يعود بنا هذا الطرح الحصيف إلى الانتباه لمجريات الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في إيــران. فمن الأفضل النظر إليها من زاوية الطرح الإعلامي السياسي 
الهادف إلى إقناع أصحاب العقليات الساذجة من غير الإيرانيين بأن الاستبداد 
الثيوقراطي المطلق يمكن أن يحظى بقدر معتبر من الشرعية الديمقراطية في 
إيــران. إن السيدة نرجس محمدي تــدرك هــذه الحقيقية تمام الإدراك. وهــذا هو 
السبب الحقيقي وراء اعتزامها مقاطعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية «الصورية» 

المقبلة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»



السلفادور أول دولة في العالم 
تتجه لتبني «بتكوين» عملة قانونية

لندن: «الشرق الأوسط»

السلفادور نجيب  أعلن رئيس 
أبــــــو كـــيـــلـــة، أنــــــه ســـيـــرســـل مـــشـــروع 
المقبل  البرلمان الأسبوع  إلــى  قانون 
مـــن أجـــل ســـن تــشــريــع يــجــعــل عملة 
«بتكوين» المشفرة عملة قانونية في 
الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، 
الــعــالــم تتبع  فــي  أول دولـــة  لتصبح 

هذا النهج.
وأعلن أبو كيلة عن هذه الخطوة 
في رسالة مسجلة مسبقاً تم نشرها 
مساء السبت خلال مؤتمر «بتكوين» 
٢٠٢١ فــي مــيــامــي، بــولايــة فــلــوريــدا 
الأمـــيـــركـــيـــة خـــــلال عـــــرض تــقــديــمــي 
اســـتـــضـــافـــه جـــــاك مــــولــــرز، مــؤســس 
شركة «سترايك» للمحفظة الرقمية.
وقــــــــــال أبــــــــو كــــيــــلــــة: «ســـــأرســـــل 
الأسبوع المقبل للكونغرس مشروع 
البتكوين مرخصة  قانون سيجعل 

قانوناً في السلفادور».
الرئيس «أن ذلــك على  وأضــاف 
المــــــــدى الـــقـــصـــيـــر ســـيـــوفـــر وظـــائـــف 
وســـيـــســـاعـــد عـــلـــى إتــــاحــــة الــشــمــول 
المـــــالـــــي لــــــــلآلاف خــــــــارج الاقــــتــــصــــاد 

الرسمي».
وقــــــــال مـــــولـــــرز خـــــــلال الــــعــــرض 
التقديمي إن «أكثر من ٧٠ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان فـــي الـــســـلـــفـــادور لــيــس 
لــديــهــم حــســاب فــي الــبــنــك. ولــيــســوا 

ضمن النظام المالي».
وتــــــــابــــــــع «لــــــقــــــد طـــــلـــــبـــــوا مـــنـــي 

المساعدة في كتابة مشروع القانون 
وأنهم ينظرون إلى البتكوين كعملة 
عــالمــيــة وأنــنــا بــحــاجــة إلـــى أن نضع 
معاً خطة بيتكوين لمساعدة هؤلاء 
العمل  الأشــخــاص». وتــقــدر منظمة 
الدولية أن ٦ من كل ١٠ أشخاص في 
السلفادور يعيشون مــن الاقتصاد 

غير الرسمي في البلاد.
العملة المشفرة زخماً  وتكتسب 
يــومــاً بــعــد يــــوم، إذ قـــال المــلــيــارديــر 
المؤسس المشارك لشركتي «تويتر»، 
وسكوير، جاك دورسي، في مؤتمر 
«بتكوين» ٢٠٢١، إن «بيتكوين تغير 
كــل شـــيء عــلــى الإطـــــلاق... لا أعتقد 
أن هــنــاك أي شـــيء أكــثــر أهــمــيــة في 

حياتي للعمل عليه من بيتكوين».
وأضـــــاف أنـــه لـــو لـــم يــكــن يعمل 
فــــي شــــركــــة ســـكـــويـــر أو «تـــويـــتـــر»، 
كنت سأعمل على «بتكوين». «وإذا 
احتاجت بيتكوين إلى مساعدة أكثر 
أو (تويتر)، فسأتركها  من سكوير 
من أجل بيتكوين»، لكنه قال: «أعتقد 

أن كلتا الشركتين لها دور تلعبه».
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى دورســــــــــي، فـــإن 
«بتكوين» لديها القدرة على إنشاء 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــالــيــة جـــديـــدة تــكــون 
أكــثــر شــمــولاً وداعـــمـــة للمجتمعات 

المحرومة.
تأتي تصريحات دورســي بعد 
الدعم الذي لاقته العملة المشفرة من 
رئــيــس شــركــة تــيــســلا إيــلــون ماسك 

مؤخراً.

يسهم في تطوير المالية الإسلامية وتحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة 

تعزيز إجراءات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل السعودية 
الرياض: بندر مسلم

أفصحت معلومات رسمية، 
حصلت عليها «الشرق الأوسط»، 
أن البنك المركزي السعودي أصدر 
تعليمات الحوكمة الشرعية في 
شــركــات التمويل فــي السعودية 
والتي تهدف إلى وضع حد أدنى 
للممارسات وتعزيز بيئة الالتزام 

بالأحكام والمبادئ الشرعية.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
التعليمات تشمل تحديد أدوار 
ومــــســــؤولــــيــــات مـــجـــلـــس الإدارة 
واللجنة الشرعية والإدارة العليا 

ومــــبــــادئ الاســـتـــقـــلالـــيـــة وســـريـــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، وذلـــــــــك رغـــــبـــــة مــن 
المــركــزي بتعزيز إجــراءات  البنك 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة فـــــي تــلــك 
الشركات بما يسهم فــي تطوير 

المالية الإسلامية بالمملكة.
ووفقاً للتعليمات الجديدة، 
فإن الهدف يكمن في تعزيز عمل 
الـــلـــجـــان الـــشـــرعـــيـــة فــــي شـــركـــات 
الـــتـــمـــويـــل الـــخـــاضـــعـــة لإشــــــراف 
البنك المركزي السعودي وضمان 
توافق أعمال التمويل مع أحكام 
ومـــــبـــــادئ الــــشــــريــــعــــة، وأنـــــــه مــن 
لــــدى مجلس  يـــكـــون  المـــتـــوقـــع أن 

لــلــمــبــادئ  فـــهـــم مـــعـــقـــول  الإدارة 
وتــطــبــيــقــهــا الـــواســـع فـــي المــالــيــة 
الإسلامية وكذلك أن يكون لدى 
الــلــجــنــة الــشــرعــيــة مــعــرفــة كافية 
بـــالـــجـــوانـــب المـــالـــيـــة بــشــكــل عـــام 
والمالية الإسلامية بشكل خاص 
تمكنها من فهم المسائل الشرعية 
المعروضة عليها، على أن تسري 
هــــذه الــتــعــلــيــمــات عــلــى شــركــات 
الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري والأصـــــــول 
الإنــــتــــاجــــيــــة ونـــــشـــــاط المـــنـــشـــآت 
الصغيرة والمتوسطة والتمويلي 
وبـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان والــتــمــويــل 

الاستهلاكي.

ويتطلب من شركات التمويل 
وضــــع الــســيــاســات والإجـــــــراءات 
التي تنظم عمل اللجنة وتزويد 
البنك المركزي السعودي بنسخة 
منها ويشمل ذلك تحديد كيفية 
عــقــد الاجــتــمــاعــات وآلــيــة اتــخــاذ 
الـــــــقـــــــرارات وتـــوثـــيـــقـــهـــا وإعـــــــداد 
الـــتـــقـــاريـــر ورفــــعــــهــــا، وأنــــــه عــلــى 
المـــجـــلـــس الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــه 
ومـــــهـــــامـــــه بــــفــــاعــــلــــيــــة وضـــــمـــــان 
اســتــقــلالــيــة الــلــجــنــة والــتــأكــد من 
تأهيل أعضائها بالإضافة إلى 
التأكد مــن فاعلية مهام الرقابة 

الشرعية.

وتــلــزم التعليمات الحديثة 
شـــركـــات الــتــمــويــل الإفـــصـــاح عن 
الــذاتــيــة لجميع أعضاء  الــســيــرة 
الــلــجــنــة فـــي المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
بــــالــــشــــركــــة لـــيـــتـــمـــكـــن أصــــحــــاب 
المصلحة من الحكم على كفاءتهم 
الــقــيــام بمهامهم  وقــدرتــهــم على 
على نحو فــعــال، ويــعــد المجلس 
مـــســـؤولاً بــشــكــل أســـاســـي تــجــاه 
الأعــمــال وأن تــتــوافــق مــع أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً 

لقرارات اللجنة.
ومــــــن مـــســـؤولـــيـــات الإدارة 
الــــعــــلــــيــــا بــــحــــســــب الـــتـــعـــلـــيـــمـــات 

الـــــــجـــــــديـــــــدة تـــــحـــــديـــــد المــــســــائــــل 
إلــى اللجنة  الشرعية وإحالتها 
للحصول على قرارها وتزويدها 
بالمعلومات والإفصاحات اللازمة 
في الوقت الملائم ومتابعة تطبيق 
الــــــقــــــرارات مــــع تـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم 
المــســتــمــر والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
لأصــحــاب المــصــلــحــة الرئيسيين 
الداخليين ويشمل ذلــك المجلس 
واللجنة والموظفين ذوق العلاقة 

بالمسائل الشرعية والمالية.
وبالنسبة للرقابة الشرعية 
فتظهر التعليمات الجديدة أنه 
تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في 

التقييم المنتظم لأعمال التمويل 
الــتــي تــقــوم بــهــا شــركــة التمويل 
بهدف ضمان توافقها مع أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية وأنه 
يمكن الاستعانة بجهة خارجية 
مختصة للقيام بهذه المهام بعد 

إشعار البنك المركزي.
ويتم اختيار وتعيين أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة ورئـــيـــســـهـــا بـــــقـــــرار مــن 
المجلس بناء على توصية لجنة 
المكافآت والترشيحات وذلك بعد 
الحصول على عدم ممانعة البنك 
المركزي، ويمكن لشركة التمويل 
الحصول على موافقة الجمعية 

العامة لتعيين الأعضاء في حال 
تــضــمــنــت ســيــاســتــهــا الــداخــلــيــة 

ذلك.
وتتحمل اللجنة المسؤولية 
قــراراتــهــا المتعلقة  تــجــاه جــمــيــع 
بــالمــســائــل الــشــرعــيــة ويـــجـــب أن 
يــعــتــمــد المـــجـــلـــس فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــإصـــدار الـــقـــرارات بــشــأن أعــمــال 
شــــــركــــــة الــــــتــــــمــــــويــــــل، والـــــقـــــيـــــام 
بالاجتماع بصفة منتظمة كلما 
دعــت الحاجة وإصـــدار الــقــرارات 
بــالــوقــت المــنــاســب وضــمــان عــدم 
تـــأثـــر الــعــمــلــيــات جـــــراء صــعــوبــة 

الحصول على قرارات اللجنة.

{أوكسفام}: الاتفاق غير عادل والنسبة منخفضة

فرنسا تتوقع {معركة صعبة} لإقناع الصين بالحد الأدنى لضرائب الشركات
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد والمــــــال 
الفرنسي برونو لومير، أمس، «معركة 
صــعــبــة» داخـــــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لإقناع «الــقــوى الكبرى الأخـــرى» مثل 
الــصــين بــالمــصــادقــة عــلــى اتــفــاق الحد 
الأدنى للضريبة العالمية على الشركات 

المتعددة الجنسيات.
وأضـــــــاف فــــي مــقــابــلــة مــــع راديـــــو 
«أوروبـــــا ١» وتــلــفــزيــون «ســـي نــيــوز» 
وصــحــيــفــة «لـــيـــزيـــكـــو»، أن «الــخــطــوة 
الـــتـــالـــيـــة هـــــو (اجـــــتـــــمـــــاع) مــجــمــوعــة 
الــذي سينعقد فــي إيطاليا  العشرين 
في بداية يوليو (تموز) (سوف يجتمع 
وزراء مالية دول المجموعة في ٩ و١٠ 
يوليو). سيتعين علينا إقناع القوى 
الكبرى الأخرى، ولا سيما الآسيوية، 

وبشكل خاص الصين».
وتــــابــــع «دعـــــونـــــا نــــواجــــه الأمــــــر، 
ستكون معركة صعبة. آمــل أن نفوز 
بها لأن مجموعة الدول السبع الكبرى 

تعطي زخما سياسيا قويا للغاية».
وقــــــــد شـــــهـــــدت فـــــكـــــرة الـــضـــريـــبـــة 
الــعــالمــيــة زخــمــا فـــي مــجــمــوعــة الــقــوى 
الــصــنــاعــيــة الــســبــع الــكــبــرى إثـــر تغيّر 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مــنــذ وصـــــول جو 

بايدن إلى الرئاسة.
كما يتماشى الاتــفــاق مــع العمل 
المنجز داخل منظمة التعاون والتنمية 
فــي المــجــال الاقــتــصــادي حــول شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــدفــع 

ضرائب زهيدة رغــم أرباحها الهائلة 
مــن خــلال توطينها فــي الــبــلــدان التي 
يكون فيها معدل الضريبة منخفضا 

أو منعدما.
وشــدد وزيــر الاقتصاد الفرنسي 
على أن «تلك عائدات ضريبية يمكن 
أن تـــكـــون كــبــيــرة وعــــادلــــة ولــــن تضر 
أي دولــــــة. ســتــكــون عــالمــيــة وهـــــذا ما 

سيجعلها فعالة».
أنــه بالنسبة  وقــدّر برونو لومير 
لــلــضــريــبــة عـــلـــى الــــشــــركــــات الــرقــمــيــة 

العملاقة، يمكن أن يدر ذلك على فرنسا 
«أكــثــر مــن ٤٠٠ مــلــيــون يـــورو نحصل 
عليها مع الضريبة الوطنية» المعتمدة 
مــنــذ عـــام ٢٠١٩ ليبلغ الإجــمــالــي «مــا 
بين ٥٠٠ مليون يــورو ومليار يــورو» 

سنويا. 
في غضون ذلــك، انتقدت منظمة 
أوكسفام البريطانية، غير الربحية، 
الحد الأدنـــى العالمي لمعدل الضريبة 
عــلــى الــشــركــات الــرقــمــيــة الــــذي اتفقت 
عليه مجموعة السبع، باعتباره غير 

عادل ومنخفض للغاية.
واتــــفــــق وزراء مـــالـــيـــة مــجــمــوعــة 
السبع أول من أمس السبت على جعل 
الــكــبــرى، مثل  شــركــات التكنولوجيا 
آبل وغوغل تدفع ما لا يقل عن ١٥ في 
المائة ضرائب في جميع أنحاء العالم، 
فيما وصف بأنه خطوة رئيسية نحو 

إصلاح ضريبي عالمي.
ومع ذلك، ردت غابرييلا بوشرز، 
المـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لأوكــــســــفــــام، أن 
مجموعة الدول السبع «تضع معايير 

مـــنـــخـــفـــضـــة لــــلــــغــــايــــة بــــحــــيــــث يــمــكــن 
للشركات أن تتخطاها»، مضيفة أن 
المــعــايــيــر «لـــن تفعل شيئا يذكر  هـــذه 
لإنـــهـــاء الــســبــاق المــضــر لــلــغــايــة فيما 
يتعلق بضرائب الشركات والحد من 
الاستخدام الواسع النطاق للملاذات 

الضريبية».
وقــالــت بــوشــرز: «مــن السخف أن 
تدعي مجموعة السبع أنها (تصلح) 
نظاما ضريبيا عالميا معطلا من خلال 
وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة 
على الشركات يشبه المعدلات الميسرة 
التي تفرضها الملاذات الضريبية مثل 

آيرلندا وسويسرا وسنغافورة».
وأضافت أنه بالإضافة إلى كونها 
«منخفضة للغاية»، فإن الضريبة غير 
عادلة لأنها ستفيد إلى حد كبير دول 
مــجــمــوعــة الــســبــع، حــيــث يـــوجـــد مقر 
الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، على 

حساب الدول الأفقر.
ويــقــع مــقــر الــعــديــد مــن الــشــركــات 
الــكــبــيــرة الــتــي ســيــتــم فــــرض ضــرائــب 
عــلــيــهــا فــــي دول مــجــمــوعــة الـــســـبـــع - 
بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

واليابان وكندا والولايات المتحدة.
ووفقا للخطط، يجب على عمالقة 
الإنـــتـــرنـــت أيـــضـــا دفــــع الـــضـــرائـــب في 
الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم 
- وليس فقط في مكان وجــود مقرهم 
الــرئــيــســي. وفـــي آيــرلــنــدا، عــلــى سبيل 
المــــثــــال، يــبــلــغ مـــعـــدل الــضــريــبــة لــهــذه 

الشركات حاليا ١٢٫٥ في المائة.

جانب من اجتماعات مجموعة السبع التي عقدت في لندن وانتهت بالتوصل إلى اتفاق تاريخي لمعدل ضريبة الشركات الرقمية (أ.ف.ب)

دعوات ألمانية للتركيز على الشركات 
متوسطة الحجم في ظل تداعيات «كورونا»

برلين: «الشرق الأوسط»

دعت روابط اقتصادية ألمانية 
الأوســاط السياسية إلى ضرورة 
لــلــشــركــات متوسطة  المـــزيـــد  فــعــل 
الحجم من أجل التغلب على الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الناتجة عــن تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد.
وحـــــذرت الــجــمــعــيــة الألمــانــيــة 
لـــلـــشـــركـــات المـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم، 
وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «لن 
يكون هناك تعافٍ اقتصادي دون 

شركات متوسطة الحجم».
وأضافت الجمعية أنه يتعين 
على الحكومة الاتحادية التعامل 
مع هذه الشركات والعاملين بها 
بوصفهم عاملاً محركاً للازدهار 
وميزة للتنافسية، وشــددت على 
ضــــرورة تــوافــر «ســيــاســة تشجع 
الناس على ممارسة العمل الحر 

وتدعم العمل الريادي».
يـــــــشـــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه يـــنـــتـــمـــي 
لــلــجــمــعــيــة الألمــــانــــيــــة لـــلـــشـــركـــات 
متوسطة الحجم في ألمانيا كل من 
الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم 
والــــــرابــــــطــــــة المـــــركـــــزيـــــة لـــلأعـــمـــال 
الـــيـــدويـــة. وتــطــلــب هـــذه الـــروابـــط 
جميعاً مزيداً من المساعي من أجل 
تأمين عمالة ماهرة والحد بشكل 
حاسم من البيروقراطية وتوفير 
اشـــتـــراكـــات تــأمــيــنــات اجتماعية 
مستقرة ووضع سياسة ضريبية 

تدعم الاستثمارات.
وبــحــســب بــيــانــات الـــروابـــط، 

تـــــوظـــــف الــــــــــــــ٣٫٥ مــــلــــيــــون شـــركـــة 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم 
التي تشمل قطاعات مختلفة في 
ألمانيا، مثل القطاعات التجارية 
والحرف اليدوية وقطاع الخدمات 
وغـــيـــرهـــا، ٦ مــــن كــــل ١٠ عــامــلــين 
خــاضــعــين لــتــأمــين اجــتــمــاعــي في 

ألمانيا.
فــــي الأثــــــنــــــاء، طــــالــــب اتـــحـــاد 
شـــــركـــــات الـــصـــنـــاعـــة فـــــي ألمـــانـــيـــا 
بــإعــداد بــرنــامــج شامل  الحكومة 
للبنية التحتية من أجــل تحقيق 

أهداف المناخ بعد تشديدها.
وفــــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«بــــيــــلــــد آم زونـــــــتـــــــاج» الألمــــانــــيــــة 
الـــــــصـــــــادرة الأحــــــــــد، قـــــــال رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد زيـــجـــفـــريـــد روســــفــــورم: 
«لا يكفي أن ينص القانون على 
الحياد المناخي بل على الساسة 
أن يفعلوا شيئاً من أجل إمكانية 
تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى 
لــم تحدد فــي الوقت  أن الحكومة 

الراهن كيف سيسير هذا الأمر.
وأعرب روسفورم عن اعتقاده 
بأن تحقيق أهداف المناخ يحتاج 
إلى إعــداد «برنامج هائل للبنية 

التحتية بأسرع ما يمكن».
وطـــالـــب روســــفــــورم بــإنــشــاء 
المـــــــزيـــــــد مـــــــن مـــــحـــــطـــــات الــــطــــاقــــة 
الــــشــــمــــســــيــــة ومــــــــــــــــزارع الــــــريــــــاح 
وخطوط نقل الجهد العالي وبأن 
تـــتـــمـــكـــن الــــشــــركــــات مـــــن تــشــغــيــل 
المــرافــق الصناعية اعــتــمــاداً على 
الــــهــــيــــدروجــــين وحـــــــده «إذا كـــان 

مــتــاحــاً بــشــكــل مـــوثـــوق بـــه ليس 
ابتداءً من عام ٢٠٤٥ بل في غضون 

سنوات قليلة».
وتعتزم ألمانيا الوصول إلى 
الحياد المناخي بقصر انبعاثات 
غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري على 
فــــي عـــــام ٢٠٤٥ أي  مــــقــــدار مــقــيــد 
قـــبـــل المــــوعــــد الـــــــذي كــــــان مـــحـــدداً 
بــالأســاس بخمسة أعــــوام، وجــاء 
الهدف الجديد للحكومة الألمانية 
ومـــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــه مــــن خـــطـــوات 
تمهيدية جــديــدة كـــرد فــعــل على 
حــكــم تــاريــخــي أصــدرتــه المحكمة 
الدستورية الاتحادية بخصوص 
حـــمـــايـــة المــــنــــاخ، وقـــــد نــــص حــكــم 
المحكمة بشكل أساسي على أنه لا 
ينبغي تأجيل الخطوات الحاسمة 
لــتــخــفــيــض الانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة 
لغازات الاحتباس الحراري لتقع 

على كاهل جيل الشباب.
وانـــتـــقـــد روســـــفـــــورم افـــتـــقـــار 
الـــــشـــــركـــــات فـــــي الـــــوقـــــت الــــراهــــن 
إلـــــى الأســــــس المـــوثـــوقـــة مــــن أجـــل 
التخطيط بعيد المدى مشيراً إلى 
أن عام ٢٠٤٥ ليس وقتاً غير محدد 
بـــل إنــــه يُــعــتــبــر بــالــنــســبــة لــقــطــاع 
الصناعة بمثابة ساعة مبكرة من 
الغد. واتهم روســفــورم الحكومة 
بــانــعــدام الــتــخــطــيــط فـــي سياسة 
«كــــــورونــــــا» وأكــــــد عـــلـــى ضـــــرورة 
الــــــعــــــودة المـــنـــظـــمـــة إلــــــى الـــحـــريـــة 
والـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة مــــن جــديــد 
وقـــال إنـــه لــم يــعــد يكفي التحفظ 

في اتخاذ القرارات.

روما قد تحصل على الدفعة الأولى من حزمة «الإنقاذ الأوروبي» الشهر المقبل

صيف ٢٠٢١ يبشر بانتعاش قطاع السياحة الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

تــتــوقــع إيــطــالــيــا الـــتـــي تــرفــع 
تدريجياً التدابير للحد من انتشار 
الــتــحــســن  وبــــــاء كـــوفـــيـــد ١٩، مــــع 
المطرد في الوضع الوبائي، زيادة 
فـــي عـــدد الــســيــاح بــنــســبــة ٢٠ في 
المائة هذا الصيف، وفق ما أعلنت 

جمعية السياحة الإيطالية.
وذكـــــرت الــجــمــعــيــة فـــي بــيــان: 
«إن مـــوســـم صـــيـــف ٢٠٢١ يــبــشــر 
بـــانـــتـــعـــاش الـــقـــطـــاع: بــــين يــونــيــو 
(حــــزيــــران) وأغــســطــس (آب)، من 
المتوقع وصــول ٣٣ مليون سائح 
لــيــلــة فــي  و(حــــجــــز) ١٤٠ مـــلـــيـــون 
مــنــشــآت الــضــيــافــة المــرخــصــة، أي 
بزيادة ٢٠٫٨ في المائة مقارنة بعام 
٢٠٢٠ وحجم مبيعات بقيمة ١٢٫٨ 

مليار يورو».
ولفتت الجمعية إلى أن «هذا 
الارتــفــاع رغــم ذلــك لا يكفي لبلوغ 
مستويات ما قبل كوفيد ١٩ حين 
ســجــل صــيــف ٢٠١٩، أي الأخــيــر 
قــبــل الـــوبـــاء، وجـــود أكــبــر بمقدار 
٧٣٫٥ مـــلـــيـــون»، واعـــتـــمـــدت بــذلــك 
على مسح شمل ٢١٨٥ شركة من 

القطاع.
قبل الجائحة كانت السياحة 
تــمــثــل ١٤ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج الــداخــلــي الإيــطــالــي، وقــد 
ساهم انهيارها في إغــراق البلاد 
في ٢٠٢٠ بأسوأ ركــود اقتصادي 
شـــهـــدتـــه مـــنـــذ الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الثانية مع تراجع نسبته ٨٫٩ في 

المــتــوقــع أن تستقبل  المـــائـــة. ومـــن 
الــجــزيــرة ٦٫٧ مليون سائح  شبه 
أجــنــبــي إضــافــي هـــذا الــصــيــف (+ 
٢٤٫١ فــي المــائــة) لــكــن أقـــل بمقدار 
٦٥٫٨ مليون من عام ٢٠١٩ عندما 

تم تجاوز عتبة ١٠٠ مليون.
يقدر رقم الأعمال لهذا الموسم 
بــــ١٢٫٨ مليار يـــورو، ٧٤ فــي المائة 
منها يأتي من السياح الإيطاليين 

و٢٦ في المائة من الأجانب.
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن رئـــيـــس 
أنــه  فــيــتــوريــو ميسينا  الــجــمــعــيــة 
«بــعــد اثــنــي عــشــر شــهــراً مــروعــاً، 

بـــدأت السياحة الإيــطــالــيــة تشهد 
انــتــعــاش ملموسة.  بــــوادر  أخــيــراً 
لـــكـــن الـــتـــعـــافـــي لا يـــــــزال بــطــيــئــاً، 
خصوصاً لناحية الطلب الأجنبي 
الذي لن يكون كافياً لاستعادة ما 

تمت خسارته مع الوباء».
ومع تحسن الوضع الصحي، 
بدأت الحكومة برفع قيود مكافحة 
الـــتـــجـــول  كــــوفــــيــــد - ١٩ وحـــــظـــــر 
الليلي تدريجياً، كما أجازت فتح 
المــســاحــات الــداخــلــيــة فــي المطاعم 

والحانات.
يأتي هذا في الوقت الذي نقلت 

فــيــه صــحــيــفــة «إل مــيــســاجــيــرو» 
الإيطالية عن وزير الإدارة العامة، 
ريــنــاتــو بــرونــيــتــا قــولــه إن بـــلاده 
ربما تحصل على الدفعة الأولــى 
الـــتـــي تــبــلــغ قيمتها  الـــحـــزمـــة  مـــن 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــار يــــورو (٢٤٣ 
مليار دولار) من صندوق الإنقاذ 
لمواجهة جائحة فيروس كورونا، 
التابع للاتحاد الأوروبــي، الشهر 

المقبل.
ومن المتوقع أن تحصل البلاد 
على ٢٥ مليار يورو في الفترة ما 
بـــين «يــولــيــو (تـــمـــوز) وأغــســطــس 

المقبلين» طبقاً للصحيفة نقلا عن 
تصريحات الوزير في مقابلة.

وأضــــاف أن الإجــــــراءات التي 
وافــقــت عليها، مــؤخــراً، الحكومة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بــــــشــــــأن الــــحــــوكــــمــــة 
والتبسيط الإداري وتوظيف رأس 
المال البشري ستوفر «ركائز لخطة 

الإنقاذ».
وكانت حكومة رئيس الوزراء، 
مـــاريـــو دراغــــــي قـــد أيـــــدت الــشــهــر 
المــــاضــــي خـــطـــة لــخــفــض الـــروتـــين 
وتسهيل مشاريع الأشغال العامة 
وتـــبـــســـيـــط إجــــــــــراءات الـــعـــطـــاءات 
للمساعدة في بدء النمو في رابع 

أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويـــــقـــــضـــــي مـــــــــرســـــــــوم، تـــمـــت 
المـــوافـــقـــة عــلــيــه فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــاضـــي، أيــضــاً أن تــكــون ٣٠ في 
المــائــة عــلــى الأقــــل مــن التعيينات 
الـــــجـــــديـــــدة مـــــن قــــبــــل الــــشــــركــــات، 
الـــتـــي تـــقـــدم عــــطــــاءات لمــنــاقــصــات 
ممولة من قبل صناديق الاتحاد 
الأوروبي من النساء، ممن لا تزيد 

أعمارهن على ٣٦ عاماً.
ومــن المقرر أن تكون إيطاليا 
المـــســـتـــفـــيـــد الأكـــــبـــــر مـــــن صـــنـــدوق 
الإنــــقــــاذ الأوروبـــــــــــي، بــحــصــولــهــا 
على أكثر من ٢٠٠ مليار يورو في 

السنوات المقبلة.
وربما ينمو الاقتصاد بأكثر 
من ٤ في المائة في عام ٢٠٢١، مع 
إعادة فتح الشركات، طبقاً لما ذكره 
محافظ «بنك إيطاليا»، أجانازيو 

فيسكو.
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لأول مرة في التاريخ، اتفقت دول مجموعة السبع على 
نظام يوحد الضرائب المفروضة على الشركات الضخمة 
متعددة الجنسيات، وهــو اتفاق تاريخي يغير خريطة 
الضرائب المفروضة على الشركات في العالم. استمرت 
الـــقـــرار مــنــذ ٢٠١٣،  مــفــاوضــات وزراء المــالــيــة حـــول هـــذا 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية أكثر  واجتمعت منظمة 
من مرة لأجله، طارحة النظام على مجموعة من الخبراء 
لأخـــذ مــرئــيــاتــهــم عــنــه، وســــوف يــعــرض فـــي اجــتــمــاعــات 
مجموعة العشرين المقبلة في إيطاليا لإقراره على نطاق 
جغرافي أوســع، ليكون بذلك حــلاً مبدئياً، بعد سنوات 
مـــن اســتــغــلال الــشــركــات الــضــخــمــة مــتــعــددة الجنسيات 
لعدم تكامل النظام الاقتصاد العالمي. وتحديداً لمشكلتين 
رئيسيتين، الأولــى هي تحويل الأربـــاح محاسبياً لدول 
مــنــخــفــضــة الـــضـــرائـــب، والــثــانــيــة هـــي تــأســيــس المــكــاتــب 
«الملاجئ الضريبية»، وهي الدول  الرئيسية فيما يعرف بـ
ذات الضريبة المنخفضة. وبموجب القرار الجديد، يتوجب 
على الشركات أن تدفع ضريبة في الدول التي تحقق فيها 

الأرباح، بما لا يقل من ١٥ في المائة من أرباحها.
فــفــي الــعــقــود المــاضــيــة، كــانــت الــعــديــد مــن الــشــركــات 
تسجل أرباحها محاسبياً في دول تنخفض فيها نسبة 
الضرائب على الشركات، وقد أوضحت دراسة في عام ٢٠١٨ 
أن ٤٠ في المائة من الشركات العالمية تمارس هذا السلوك. 
وتسبب ذلك في عدم معرفة الحكومات المواقع الجغرافية 
الفعلية التي تتحقق فيها أرباح الشركات. كما تسبب هذا 
التحويل في ظهور بيانات ومؤشرات غير منطقية على 
الإطلاق. فعلى سبيل المثال، أوضحت دراسة من صندوق 
النقد الدولي في عام ٢٠١٨ زيادة في حجم الاستثمارات 
الأجنبية التي دخلت إلى لوكسبمورغ، وهي دولة أوروبية 
صغيرة لا يزيد سكانها على ٧٠٠ ألف نسمة. وبلغت حجم 
هذه الاستثمارات ٤ تريليونات دولار، نحو ١٠ في المائة 
من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العالم! واتضح أن 
هذه الأرقــام ما هي إلا تحويلات من وحي الخيال قامت 
بها شركات عالمية لنقل أرباحها محاسبياً من دولة إلى 
أخرى حتى تصل إلى دول ذات نسبة ضرائب منخفضة.

والمـــتـــأمـــل فـــي بــيــانــات الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة في 
الــــدول، يجد أرقــامــاً غير منطقية، خصوصاً في  بعض 
دول مثل جزر كايميان (وهي إحدى جزر البحر الكاريبي) 
وجزر فيرجن البريطانية، وحتى في دول أوروبية مثل 
هنغاريا. فهذه الدول لا تملك مؤهلات تجعلها منافسة 
لجذب الاستثمارات الأجنبية، بل إن بعضها غير موجود 
في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية، ومع ذلك فأرقام 
الاستثمارات الأجنبية فيها عالية نسبياً. واستفادت دول 
كثيرة من نقل الأرباح محاسبياً إليها، فعلى سبيل المثال 
تعد آيرلندا أحــد أكبر «المــلاجــئ الضريبية»، كما يطلق 
عليها. فتنخفض نسبة الضرائب فيها إلى ١٢٫٥ في المائة، 
ولذلك فــإن العديد من الشركات تجعل من آيرلندا مقراً 
رئيساً لها، ولذلك من المتوقع أن تكون آيرلندا من أكبر 
الــقــرار. كما يتوقع أن تتضرر دول  المتضررين مــن هــذا 

أخرى مثل هونغ كونغ وسنغافورة وقبرص.
كما يتوقع أن تكون الولايات المتحدة هي المستفيد 
الأكبر من هذا القرار، حيث تؤسس العديد من الشركات 
الأمــيــركــيــة مــقــراتــهــا خــــارج الــــولايــــات المــتــحــدة (رغــــم أن 
نشاطاتها الرئيسة تكون فيها)، وبذلك تدفع الشركات 
ضرائبها في دول أخرى. وتضغط الولايات المتحدة على 
الــتــنــازل عــن مــشــروع الضريبة الرقمية  دول أوروبــــا فــي 
التقنية، إلا أن  والمتوقع فرضه على الشركات الأميركية 
الــدول الأوروبــيــة لا تريد التنازل عن هــذا المشروع حتى 

يتم إقرار الضريبة الموحدة بشكل فعلي.
وينتظر أن تكون الفترة المقبلة حاسمة في مفاوضات 
الدول، خصوصاً للدول الفقيرة التي تشكل لها الضريبة 
وزنــاً اقتصادياً عالياً، بينما لا تملك هي قــوة أو خبرة 
في المفاوضات. وتشير إحصائية أصدرتها منظمة دول 
التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول الأفريقية جمعت 
١٩ في المائة من ميزانياتها من ضرائب الشركات في عام 
٢٠١٧. ومن ضمن ١٣٩ دولة يتوقع أن تدخل المفاوضات 
في المرحلة المقبلة تشكل الدول الفقيرة ٢٢ في المائة منها، 
بينما لا يجلس في طاولة المفاوضات إلا ٥ في المائة من 

هذه الدول.
إن إقــــــرار الــضــريــبــة المــــوحــــدة ســيــقــلــل مـــن الــتــلاعــب 
الضريبي التي تقوم به الشركات العالمية وكأنه جزء لا 
يتجزأ من نشاطاتها، وسوف يحقق عدالة أكبر لدول لم 
تكن تحصل إلا على الفتات من هذه الشركات، بينما تشكل 
شعوبها الشريحة الأكبر من عملاء هذه الشركات. ولذلك 
فإن استعداد الدول لدخول المفاوضات في المرحلة المقبلة 
أمر قد تستمر آثارها لسنوات مقبلة. إلا أن النظام وبدون 
أدنى سيضر بدول عوضت عن سوء مواقعها الجغرافية 
وبنيتها التحتية ومواردها البشرية بتخفيض ضرائبها 

على الشركات.

د. عبد الله الردادي

عدالة الضرائب

تهدف لتنمية رأس المال البشري وتنظيم الفعاليات والتسويق في البلدين

تعاون بين السعودية واليونان لتطوير السياحة الساحلية والبحرية المستدامة
أثينا: «الشرق الأوسط»

وقــــــــــــع وزيــــــــــــــر الـــــســـــيـــــاحـــــة 
الــــســــعــــودي أحــــمــــد الـــخـــطـــيـــب، 
ووزير السياحة اليوناني هاري 
ثــــيــــوهــــاريــــس - خــــــلال مــؤتــمــر 
السياحة الساحلية والبحرية، 
الـــــــذي عُــــقــــد أمــــــس فــــي أثـــيـــنـــا - 
اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
السياحة الساحلية والبحرية 
أكــدت المملكة  المستدامة، حيث 
والــيــونــان التزامهما بالتنمية 
المستدامة للسياحة الساحلية 

والبحرية في بلديهما.
وتــنــاولــت الاتــفــاقــيــة تــبــادل 
المعرفة وأفــضــل المــمــارســات في 

مجال الاستثمار وتنمية رأس 
المال البشري والتدريب وتنظيم 
الفعاليات والتسويق والترويج 
لـــــدعـــــم الــــســــيــــاحــــة الـــســـاحـــلـــيـــة 
والبحرية المستدامة في المملكة 

واليونان.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
الـــــســـــعـــــودي، فـــــي بـــــيـــــان صــــدر 
أمس، إن «هذه خطوة إيجابية 
تــخــطــوهــا المــمــلــكــة والـــيـــونـــان، 
هـــــي إحــــــــدى ثـــــمـــــرات الـــتـــعـــاون 
الـــــدولـــــي الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تحقق مستقبلاً أكثر استدامة 
إلــى معالجة  للسياحة وتـــؤدي 
تداعيات جائحة (كورونا) على 

قطاع السياحة العالمي».

الــخــطــيــب أن المملكة  وأكــــد 
تــــــلــــــتــــــزم فـــــــــي مـــــشـــــروعـــــاتـــــهـــــا 
الـــســـيـــاحـــيـــة بـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
الـــبـــحـــريـــة والـــســـاحـــلـــيـــة ودعــــم 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة لــلــقــطــاع 

السياحي المزدهر.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد وزيـــــــر 
السياحة اليوناني أن السياحة 
الساحلية والبحرية هي العمود 
الفقري للعروض السياحية في 
اليونان، مؤكداً أن حماية النظم 
البيئية مــن ضــمــن الأولـــويـــات، 
مـــتـــطـــلـــعـــاً إلــــــــى الــــــتــــــعــــــاون مــع 
المملكة وتشارُك المعرفة وأفضل 
المــــمــــارســــات لـــضـــمـــان الــتــنــمــيــة 
المستدامة للسياحة الساحلية 

والبحرية في البلدين.
وكــانــت الــســعــوديــة شهدت 
الأسبوع المنصرم تدشين منظمة 
السياحة العالمية في العاصمة 
الــــــريــــــاض لمـــكـــتـــبـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي 
بحضور الأمين العام للمنظمة، 

زوراب بولوليكاشفيلي.
واختارت منظمة السياحة 
العالمية الرياض لاحتضان أول 
مكتب إقليمي لها على الإطلاق 
خـــــارج مــــدريــــد، نـــظـــراً لــلــتــطــور 
الــكــبــيــر الـــــذي يــشــهــده الــقــطــاع 
الــســيــاحــي فــي المــمــلــكــة، مشيرة 
إلـــى الــدعــم الــكــبــيــر الــــذي قامت 
بــــه الـــســـعـــوديـــة أثــــنــــاء جــائــحــة 
«كـــورونـــا»، مــا أهّــلــهــا أن تكون 

مركزاً لاستعادة حركة السياحة 
بعد مرحلة صعبة من الإغلاقات 
الــــتــــي شــــهــــدهــــا الــــعــــالــــم جـــــراء 

الجائحة.
واستضافت الرياض أواخر 
الـــشـــهـــر المـــنـــصـــرم أكـــبـــر تــجــمــع 
للسياحة في العالم، قمة تعافي 
القطاع السياحي، التي انطلقت 
أمــس بمشاركة ١٦٠ جهة و١٦ 
وزير سياحة من أرجاء العالم، 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة، 
حيث تمت مناقشة سبل إعادة 
كتابة مستقبل السياحة التي 
تــداعــت مــع آثـــار تفشي جائحة 
الفيروس الوبائي (كوفيد - ١٩).

وخلال القمة تم الإعلان عن 

شـــراكـــة الــســعــوديــة مـــع «الــبــنــك 
الــدولــي» بالتعهد بتقديم ١٠٠ 
مليون دولار لتأسيس صندوق 
عالمي لدعم القطاع السياحي في 
العالم، كأول صندوق دولي من 

نوعه لتحفيز نمو السياحة.
ووصفت منظمة السياحة 
العالمية، السعودية بأنها أحد 
أكـــثـــر الأعـــــضـــــاء نـــشـــاطـــاً خـــلال 
الــســنــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة في 
المـــمـــلـــكـــة، مــعــلــنــة مــــن الـــريـــاض 
إطــــلاق مـــبـــادرة «أفـــضـــل الــقــرى 
الـــســـيـــاحـــيـــة» لـــتـــحـــديـــد الـــقـــرى 
الملتزمة بصون تراثها الثقافي 
لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــمـــيـــة الــســيــاحــيــة 

المستدامة.

 تغير أوزان أكثر الشركات تأثيراً على مؤشر الأسهم السعودية 

تطورات إيجابية في قطاع التأمين السعودي بارتفاع صافي الدخل ٢٣ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــــشــــــف الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــســعــودي أمــس عــن أداء قطاع 
الــتــأمــين خـــلال الــربــع الأول من 
الــــــجــــــاري ٢٠٢١، وعــــن  الـــــعـــــام 
تــــطــــورات إيـــجـــابـــيـــة فــــي قــطــاع 
الـــتـــأمـــين الــــســــعــــودي بـــارتـــفـــاع 

صافي الدخل ٢٣ في المائة.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر ربــــع 
الــــســــنــــوي، الـــــصـــــادر أمـــــــس، أن 
ارتــــفــــاع صـــافـــي دخـــــل الــقــطــاع 
جـــــاء مــــدفــــوعًــــا بــــارتــــفــــاع دخـــل 
بــنــســبــة ٢٢٫٥ فــي  الاســـتـــثـــمـــار 
المائة من ١٨٠ مليوناً في الربع 
الأول من العام السابق إلى ٢٧٩ 
الـــربـــع الأول من  مــلــيــونــاً خـــلال 

العام الحالي.
وبــلــغــت الأقـــســـاط المــكــتــتــب 
بها ١٢٫٨ مليار ريـــال بارتفاع 
طفيف عن نفس الربع من العام 
الماضي يقدر بـ٠٫٤ في المائة، كما 
ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب 
لــتــأمــين الممتلكات وتــأمــين  بــهــا 
الــحــمــايــة والادخـــــار بنسبة ١١ 
فـــي المـــائـــة و٢٦ فـــي المـــائـــة على 

التوالي.
التقرير إلى تحسن  وأشــار 
المـــــلاءة المــالــيــة للقطاع  هــامــش 
حيث بلغ ١٨٠ في المائة، إضافة 
إلــــى ارتـــفـــاع مـــعـــدل الاحــتــفــاظ، 

وانــــخــــفــــاض مــــعــــدل الــخــســائــر 
لتأمين المركبات.

وفــــــي جــــانــــب آخــــــــر، أنـــهـــت 
الــــــســــــوق المـــــالـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة تــــــــــــــداولات مــطــلــع 
الأســــبــــوع عــلــى تـــراجـــع طفيف 
المـــــائـــــة عــنــد  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫١ 

١٠٦٨٥ نقطة، تمثل تــراجــع ١٣ 
نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 
الإجمالية نحو ١٥ مليار ريال 

(٤ مليارات دولار).
ونـــشـــرت «إم إس ســـي آي» 
أوزان أكبر عشر شركات مدرجة 
ســعــوديــة بــمــؤشــر (إم تـــي ٣٠) 

المـــشـــتـــرك بــنــهــايــة شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، حيث تمثل 
الـــشـــركـــات الـــــــ١٠ الـــكـــبـــرى ٧٤٫٢ 
في المائة، مقابل ٧٢٫٤ في المائة 

بنهاية مارس الماضي.
وحــــــــــــــل ســـــــهـــــــم «الأهـــــــــلـــــــــي 
السعودي»، أولا كأكبر الأسهم 

المــؤشــر بنسبة ١٤٫٤  فــي  وزنــــا 
فـــــي المـــــائـــــة وهــــــــذا بـــعـــد إتـــمـــام 
اندماج البنك الأهلي التجاري 
ومجموعة سامبا المالية مطلع 
أبريل الماضي رسميا، في وقت 
تراجع سهم «مصرف الراجحي» 
إلى المركز الثاني بوزن بلغ ١٤ 

في المــائــة، وجــاء سهم «سابك» 
الثالثة بــوزن ١٢٫٩٠  في المرتبة 

في المائة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، نـــجـــت 
شـــركـــات الـــوســـاطـــة المـــالـــيـــة في 
الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة من 
الاستحواذ على ٢٥٥ مليار ريال 
(٦٨ مــلــيــار دولار) مــن إجمالي 
قيم التداول التي سيطرت عليها 
١٠ شركات بما نسبته ٨٠٫٣ في 
المــائــة. ووفـــق التقرير الشهري 
الـــصـــادر عـــن مــجــمــوعــة الــســوق 
المــالــيــة (تــــــــداول)، قـــــادت شــركــة 
الــــراجــــحــــي كـــابـــيـــتـــال شـــركـــات 
الوساطة المالية – المرخصة من 
هيئة السوق المالية - في حركة 
أداء التعامل بالأسهم، في وقت 
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة تـــــــــداولات جــمــيــع 
الشركات المدرجة ٣١٧٫٤ مليار 

ريال.
وفــــــــــــــــــي ســــــــــــيــــــــــــاق قـــــــطـــــــاع 
الاتــصــالات، كشفت أمــس هيئة 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
عـــــن ارتــــــفــــــاع مــــتــــوســــط ســـرعـــة 
التحميل في المملكة خلال الربع 
الأول ٢٠٢١، حيث بلغ متوسط 
ســــرعــــة الـــتـــحـــمـــيـــل لـــلإنـــتـــرنـــت 
المــتــنــقــل ١١٩٫٥٢ مــيــغــابــيــت في 
الــثــانــيــة، بــنــســبــة ارتـــفـــاع نحو 
 بالربع 

ً
المــائــة مــقــارنــة ٢٢٫٥ فــي 
الرابع من العام الماضي.

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

 أطلق شعاره وهويته الجديدين بعد الاندماج 

«الأهلي» السعودي يؤكد تعزيز إمكانياته وقدراته المصرفية محلياً وإقليمياً 
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال البنك الأهلي السعودي 
إنـــه يــتــطــلــع لــتــعــزيــز إمــكــانــاتــه 
الكبيرة وقدرته التنافسية على 
الصعيدين المحلي والإقليمي، 
وذلـــــــــك ضــــمــــن مــــســــاعــــي أكـــبـــر 
للمساهمة  السعودية  البنوك 
في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأطـــلـــق الــبــنــك الــنــاتــج عن 
اندماج البنك الأهلي التجاري 
ومــــجــــمــــوعــــة ســــامــــبــــا المـــالـــيـــة 
الــجــديــدة، مشيراً  أمــس هويته 
إلــــى إطـــــلاق الـــشـــعـــار والــهــويــة 
الـــجـــديـــديـــن لــلــبــنــك، حــيــث بــدأ 
البنك استخدام الشعار الجديد 
عــلــى كـــافـــة المــــــواد الــتــســويــقــيــة 
والإعلامية وإبرازه على جميع 
فــروع البنك المنتشرة في كافة 

أنحاء المملكة.
وقــــــــال عــــمــــار الـــخـــضـــيـــري 

الــبــنــك  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الأهــلــي الــســعــودي إن الــشــعــار 
الــجــديــديــن يجسدان  والــهــويــة 
دعــــم الــبــنــك لــلــجــهــود الــهــادفــة 
إلــى دعــم تحقيق رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠، وذلك بعد إتمام الاندماج 
الـــتـــاريـــخـــي لــتــأســيــس عــمــلاق 
مصرفي وقـــوة مالية إقليمية 
الـــتـــاريـــخ والإرث  إلــــى  تــســتــنــد 
الــــعــــريــــق لـــلـــبـــنـــك كـــــي يـــواصـــل 
مسيرته ليكون «بنك الوطن» 
عــــبــــر تــــقــــديــــم أفــــضــــل الــــفــــرص 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــعــزيــز 
مــكــانــة المــمــلــكــة عــلــى الــخــريــطــة 

المالية العالمية.
وأوضــــــــــح الــــخــــضــــيــــري أن 
إطــلاق الهوية الجديدة للبنك 
الأهــــــلــــــي الــــــســــــعــــــودي يــعــكــس 
مكانته كأكبر مؤسسة مالية 
فـــي الـــبـــلاد، حــيــث يــلــعــب دوراً 
رئيسياً في التحول الاقتصادي 

لــلــمــمــلــكــة بـــهـــدف إحـــــداث نقلة 
نــوعــيــة فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

السعودي.
مـــــــن جــــهــــتــــه قـــــــــال ســـعـــيـــد 
الـــــغـــــامـــــدي الــــعــــضــــو المـــنـــتـــدب 
والــرئــيــس التنفيذي لمجموعة 

الــســعــودي: «من  البنك الأهــلــي 
خلال هويته الجديدة، سيساهم 
الــبــنــك الأهـــلـــي الـــســـعـــودي في 
قــــيــــادة الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
البلاد وتمكين تطلعات المملكة 
فـــضـــلاً عن  نــحــو رؤيـــــة ٢٠٣٠، 

تــحــقــيــق نــمــو الأعـــمـــال وزيــــادة 
الإيـــرادات والربحية، وذلــك من 
خلال منظومة جديدة متطورة 
من الحلول الرقمية والمنتجات 

والخدمات البنكية».
وأوضح «أن إطلاق الشعار 
الجديد للبنك الأهلي السعودي 
وعـــــلامـــــتـــــه الـــــتـــــجـــــاريـــــة يـــؤكـــد 
التزام البنك بتحقيق تطلعات 
عملائنا وتقديم خدمات بنكية 
مبتكرة تواكب العصر وتلبي 
احتياجات النمو المستمر في 

مختلف القطاعات.
وشـــــدد الـــغـــامـــدي عــلــى أن 
الــفــتــرة المقبلة  الــتــركــيــز خــــلال 
ســيــكــون مــنــصــبــاً عــلــى ضــمــان 
انتقال سلس للعملاء إلى بنكهم 
الــجــديــد بــالــتــزامــن مــع توحيد 
أنظمة المصرفين، وأضاف: «أنه 
رغم اكتمال الاندماج القانوني 
بــيــنــهــمــا، سيستمر المــصــرفــان 

بالعمل على النحو المعتاد إلى 
حــين استكمال دمــج المنتجات 

والخدمات بشكل كامل».
ويـــــــعـــــــد الــــــبــــــنــــــك الأهــــــلــــــي 
السعودي أكبر مؤسسة مالية 
فـــي المــمــلــكــة، بــإجــمــالــي أصـــول 
تتجاوز ٨٩٦ مليار ريــال (٢٣٩ 
مليار دولار)، وقــاعــدة حقوق 
ملكية تبلغ ١٢٧ مليار ريال (٣٤ 

مليار دولار).
يـــــــذكـــــــر أن مـــــطـــــلـــــع شـــهـــر 
أبريل (نيسان) المنصرم شهد 
الإعــــــــــــلان عــــــن إتــــــمــــــام عــمــلــيــة 
الانـــــدمـــــاج بــــين الـــبـــنـــك الأهـــلـــي 
الـــتـــجـــاري ومــجــمــوعــة ســامــبــا 
المــــالــــيــــة والإطــــــــــــلاق الـــرســـمـــي 
للبنك الجديد تحت اسم البنك 
الأهــلــي الــســعــودي، والـــذي بدأ 
تقديم خدماته بحلته الجديدة 
واتخذ من مدينة الرياض مقراً 

رئيسياً له.

شعار البنك الأهلي السعودي الجديد

وضع حجر الأساس لمدينة سكنية عملاقة

عجز الميزان التجاري لمصر يتقلص ٢٥ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال الجهاز المركزي المصري 
لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والإحــــصــــاء 
أمــس (الأحــــد)، إن عجز المــيــزان 
التجاري تراجع ٢٥٫٢ في المائة 
عــلــى أســــاس ســنــوي إلـــى ٢٫٦٩ 
مليار دولار فــي مـــارس (آذار). 
كان العجز التجاري سجل ٣٫٥٩ 

مليار دولار في مارس ٢٠٢٠.
وأوضــــــح جـــهـــاز الإحـــصـــاء 
في بيان، أن الصادرات ارتفعت 
المــــــائــــــة عــــنــــهــــا قــبــل  فــــــي   ٤٣٫٥
إلـــــى ٣٫٤١ مـــلـــيـــار دولار،  عـــــام 
مدعومة بنمو صادرات الأدوية 

والمـــســـتـــحـــضـــرات الــصــيــدلانــيــة 
المـــــــائـــــــة، والمـــــلابـــــس  فــــــي   ٥٤٫٢

الجاهزة ٤٩٫٣ في المائة.
وارتـــفـــعـــت قــيــمــة الـــــــواردات 
إلـــى ٥٫٩٧ مليار  المــائــة  ٢٫٢ فــي 
واردات  صـــــعـــــود  مــــــع  دولار، 
الــبــتــرولــيــة ٩٢٫٥ في  المــنــتــجــات 
المــائــة، وســيــارات الــركــوب ٧٣٫٩ 

في المائة.
على صعيد آخر، قالت وزارة 
المـــصـــريـــة إن عــاصــم  الإســــكــــان 
الــجــزار وزيــر الإســكــان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، ورجل 
الأعمال هشام طلعت مصطفى، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي والــعــضــو 

المــــــنــــــتــــــدب لمــــجــــمــــوعــــة طـــلـــعـــت 
مصطفى القابضة، وضعا حجر 
الأســاس لإنشاء مدينة «نــور»، 
بالشراكة بين هيئة المجتمعات 
الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة، والــشــركــة 
العربية للاستثمار العمراني، 
إحدى شركات طلعت مصطفى.
وأوضح بيان الوزارة: «يتم 
تنفيذها عــلــى مــســاحــة ٥ آلاف 
فدان بمدينة حدائق العاصمة، 
وبــإجــمــالــي اســتــثــمــارات تصل 
إلــــــى نـــصـــف تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه، 
وهــي أول مدينة ذكية خضراء 
فـــــــي مــــــصــــــر، ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر أن 
ألـــف وحــــدة سكنية  تــضــم ١٤٠ 

(عـــمـــارات وفـــيـــلات)، تستوعب 
ألـــف نــســمــة، بجانب  نــحــو ٦٠٠ 
مناطق خدمات تجارية وإدارية 
وحـــكـــومـــيـــة وغـــيـــرهـــا، وســـتـــدر 
ضــــــرائــــــب لــــلــــدولــــة بـــمـــلـــيـــارات 
الــجــنــيــهــات، وتـــوفـــر نــحــو ٣٫٣ 
مـــلـــيـــون فـــرصـــة عـــمـــل مــنــتــظــمــة 

وغير منتظمة».
وأكــــــــد وزيــــــــر الإســــــكــــــان أن 
الـــــــــــــــــوزارة انــــتــــهــــجــــت أســـــلـــــوب 
الــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص، 
وذلـــــــــك تـــمـــاشـــيـــاً مـــــع ســـيـــاســـة 
الدولة بإشراك القطاع الخاص 
فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، 
الــدولــة المصرية  التي تشهدها 

فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مــنــذ تــولــي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
مــوضــحــاً أن «الـــشـــراكـــة تعكس 
الــثــقــة المــتــبــادلــة بـــين الــحــكــومــة 
والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا 
يــدع مــجــالاً للشك أن الحكومة 
تدرك أهمية دور القطاع الخاص 
فــي المــشــاركــة بعملية التنمية 
الــشــامــلــة الــتــي تــشــهــدهــا مصر 

حالياً بمختلف المجالات».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال هـــشـــام 
طـــلـــعـــت مــــصــــطــــفــــى، الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة طــلــعــت 
مـــصـــطـــفـــى، إن مـــديـــنـــة «نــــــور» 
قد تم اختيار موقعها بعناية 

أمــــام العاصمة  لــتــكــون  فــائــقــة، 
الإداريــــــة الــجــديــدة، وعــلــى أهــم 
مــحــاور التنمية العمرانية في 
مــصــر بــشــرق الـــقـــاهـــرة، والـــذي 
ينتظر أن يشهد نــمــواً مـــزداداً 
في تعداد سكان هذه المنطقة من 
٤٫٥ مليون نسمة حالياً إلى ١٠ 
ملايين نسمة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضــح أنــه ستتم مراعاة 
اســتــخــدام أحـــدث التقنيات في 
المـــديـــنـــة،  إدارة جــمــيــع مــــرافــــق 
مـــثـــل اســـتـــخـــدام وســــائــــل الــــري 
الذكي لترشيد استهلاك المياه، 
واســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
ووسائل النقل الذكية الصديقة 

للبيئة، وإضاءة المدينة بالكامل 
مــــن خـــــلال مــنــظــومــة الإضــــــاءة 
الــذكــيــة، كــمــا ســيــتــم اســتــخــدام 
أحدث ما توصل إليه العالم في 
تصميم المدن المتكاملة بمدينة 
«نور» بما يحقق طفرة جديدة 
في خريطة التطوير العمراني 
فـــي مـــصـــر، مــضــيــفــاً أنــــه سيتم 
توفير أنظمة سداد تطبق لأول 
مـــرة فـــي مــصــر تــمــتــد حــتــى ١٥ 
عاماً، وذلــك لتلبية احتياجات 

مختلف شرائح المجتمع.
وأشــــــــــــــــار هـــــــشـــــــام طـــلـــعـــت 
المـــجـــمـــوعـــة  إلــــــى أن  مـــصـــطـــفـــى 
تــعــمــل بــالــســوق المــصــريــة منذ 

مـــــــن ٥٠ عـــــــامـــــــاً، وتــــعــــد  أكــــــثــــــر 
المـــــطـــــور الــــعــــقــــاري الأبـــــــــرز فــي 
مــصــر والـــشـــرق الأوســـــط الـــذي 
نــجــح فــي إقــامــة مـــدن متكاملة 
الخدمات والأنشطة التجارية 
والإداريــة والرياضية وغيرها، 
لـــتـــمـــتـــد تــــقــــريــــبــــاً إلــــــــى جــمــيــع 
مـــنـــاحـــي الــــحــــيــــاة، حـــيـــث تُــعــد 
مــديــنــة «نـــــور» هـــي ثــالــث المـــدن 
الــتــي تــطــورهــا المــجــمــوعــة بعد 
مدينتي «الرحاب» و«مدينتي» 
بشرق القاهرة، اللتين أصبحتا 
تــمــثــلان مجتمعات نموذجية 
الــخــدمــات يقطنهما  مــتــكــامــلــة 

حالياً نحو ٨٥٠ ألف نسمة.
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S C I E N C E
باحثو «كاوست» يطورون معايير تصميم عالية الدقة في تخطيط المدن الساحلية

دراسة تكشف عن دور الشعاب المرجانية في تأمين السواحل السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

تــمــكــن بــاحــثــو جــامــعــة المــلــك عبد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) من 
وضــــع مــعــايــيــر تــصــمــيــم عــالــيــة الــدقــة 
المــدن بالمنطقة الساحلية  في تخطيط 
لمـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــضـــوء على  الـــتـــي تــســلــط   ،(KAEC)
الضرورة الملحّة للحفاظ على الشعاب 
المـــرجـــانـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، عــلــى 
مــســتــويــي الاقـــتـــصـــاد والــتــخــفــيــف من 
وطأة الكوارث. وقد توصل الباحثون 
النتائج باستخدام النمذجة  إلى هذه 
الحاسوبية المتقدمة عالية الوضوح 
للتنبؤ بعرام العواصف وذروة ارتفاع 
الأمـــــــــواج بــــاســــتــــخــــدام، الـــــــذي يــكــشــف 
عــن الــــدور المــهــم الـــذي تــؤديــه الشعاب 
المرجانية في حماية المناطق الساحلية.

وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه ورغـــــم كــون 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة لا تشكل ســـوى ١ 
فــي المــائــة فــقــط مــن ســطــح المــحــيــطــات، 
فـــإن مـــا بـــين ٢٥ فـــي المـــائـــة إلـــى ٥٠ في 
المــائــة مــن فــصــائــل الــكــائــنــات البحرية 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا وتــشــكــل ثـــــروة بيئية 
واجتماعية اقتصادية لما يفوق مليار 
إنـــســـان، كــمــا أن قيمتها الاقــتــصــاديــة 
فـــــي جــمــيــع  تــــريــــلــــيــــون دولار  تــــفــــوق 
أنحاء العالم. كما يؤثر تدهور النظم 
البيئية للشعاب المرجانية على حماية 

المناطق الساحلية، ومصايد الأسماك، 
والسياحة.

وفــي هــذا الــصــدد، يــقــول الدكتور 
سابيك لانــجــودان، من فريق النمذجة 
والتنبؤ المعني بمنطقة البحر الأحمر 
في «كاوست»: «كانت المهمة الأصلية 
هـــــي إجـــــــــراء الـــنـــمـــذجـــة الـــحـــاســـوبـــيـــة 
لارتفاعات الأمـــواج القصوى؛ بغرض 
تعيين الحدّ الأدنى لارتفاع الأرضيات 
الآمن، من أجل تصميم الهياكل والطرق 
في المدينة»، إلا أنه مع وفرة الملحوظات 
بــشــأن رصـــد الأمــــواج ومــســتــوى المــيــاه 
وقــيــاس الأعـــمـــاق الــدقــيــق بــالــقــرب من 
الــســاحــل، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع قـــدرات 
المحاكاة المتقدمة والحوسبة الفائقة 
المــــتــــاحــــة لـــنـــا فـــــي «كـــــــاوســـــــت»، قــمــنــا 
ي  بتوسيع نطاق الدراسة من أجل تقصِّ
دور الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة فــــي تــغــيــيــر 
لــهــذه المنطقة المحمية  المــنــاخ المــوجــي 

بالشعاب».
ولـــلـــتـــنـــبـــؤ الــــدقــــيــــق بـــارتـــفـــاعـــات 
الأمواج العنيفة، من الضروري نمذجة 
كيفية تحوّل الأمواج في أثناء مرورها 
عــبــر الــشــعــاب المــرجــانــيــة وقــــاع البحر 
الــضــحــل، بــاســتــخــدام بــيــانــات الأمـــواج 
على المدى الطويل. وتشترك العديد من 
المدخلات في المحاكاة الحاسوبية، بما 
الفيزيائي في  في ذلــك نموذج التغير 
شكل الموجة، وقياس الأعماق، والقوى 
المــؤثــرة، ودوران مياه البحر.  الجوية 
ومــع ذلــك، فــإن بنية تصميم المحاكاة 
والمنصة الحاسوبية على القدر نفسه 
من الأهمية؛ فعليهما يتوقف تحديد 

وضوح النتائج ودقتها.
يــقــول لانـــجـــودان: «قــمــنــا بتهيئة 
نـــمـــوذج عـــالـــي الــــوضــــوح بــاســتــخــدام 
شــبــكــة غــيــر مــهــيــكــلــة، مــمــا يــســمــح لنا 
بــتــنــويــع دقــــة وضـــــوح الـــنـــمـــوذج على 
امتداد المنطقة من خلايا تغطي نطاق 
٦٠ كــيــلــومــتــراً فـــي عــــرض الــبــحــر إلــى 
خلايا صغيرة تغطي ٦٠ متراً بالقرب 

من الساحل».
استخدم الباحثون موجة مقترنة 
ونــــمــــوذجــــاً لـــــــــــدوران المـــــيـــــاه لــحــســاب 
التغيرات في ارتفاعات الأمواج الناتجة 
عــــن الاخــــتــــلافــــات فــــي مـــســـتـــوى المـــيـــاه 
والــتــيــارات المــائــيــة، وجــمــعــوا بــين ذلــك 
ومجالات الأرصاد الجوية المشتقة من 

نموذج جوي إقليمي عالي الوضوح.
يقول البروفسور إبراهيم حطيط، 
أســتــاذ هــنــدســة وعــلــوم الأرض وقــائــد 
المجموعة البحثية: «دراســتــنــا عالية 
الوضوح أتاحت لنا مراجعة تخفيض 
الحدّ الأدنى للارتفاع الآمن في مدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية، من ٤ أمتار 
إلى ٢٫٣ متر، ورغم أنه انخفاض طفيف 
نسبيّاً، فإنه سيؤدي إلى توفير نحو 
٩٠ مليون متر مكعب من مــواد الــردم، 
يـــعـــادل نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون دولار  بــمــا 
أمــيــركــي». ومــع ذلــك، أظــهــرت الــدراســة 
ض يعتمد  أيضاً أن الارتفاع الآمن المُخفَّ
عــلــى وجـــــود شـــعـــاب مــرجــانــيــة قــبــالــة 
ساحل البحر الأحمر، تعمل باعتبارها 

حاجز أمواج طبيعيّاً لتوفير الحماية 
للمناطق الساحلية من المخاطر، مثل 
ارتــفــاع تبلغه الأمـــــواج، وغمر  أقــصــى 
الأمواج للحواجز، والفيضانات، وتآكل 

الشواطئ.
ويــــــــوضــــــــح المــــــــؤلــــــــف المـــــــشـــــــارك 
البروفسور عمر كنيو، أستاذ علوم 
الــريــاضــيــات والـــحـــســـاب التطبيقية 
بالجامعة، أن الشعاب المرجانية تعمل 
على تخفيض ارتفاع الأمواج بمقدار 
النصف عند الساحل، ويمكن أن تظل 
السواحل المحمية بالشعاب المرجانية 
مــعــرّضــة لــخــطــر الأمــــــواج الأكـــبـــر إذا 
الــحــمــايــة الساحلية التي  انخفضت 
تــوفــرهــا الــشــعــاب المــرجــانــيــة بسبب 

المـــرجـــان أو ارتـــفـــاع مستوى  تــدهــور 
سطح البحر.

وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أبـــحـــاث 
«كـــــاوســـــت» قــــد أســـهـــمـــت فــــي ضــمــان 
موقع بارز لحماية الشعاب المرجانية 
باعتبارها إحدى التوصيات النهائية 
لـــلـــســـيـــاســـات فــــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لقمة قــادة مجموعة العشرين ٢٠٢٠. 
ونتيجة لذلك، أطلقت مبادرة عالمية 
لحماية تلك الشعاب بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودعــــم وتــعــاون 
مــــــن بــــــلــــــدان مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن. 
ولــــقــــد اخـــتـــيـــرت «كــــــاوســــــت» لــتــكــون 
نــقــطــة الــتــقــاطــع لــلــمــبــادرة الــجــديــدة، 
والاســـــتـــــفـــــادة مــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
المــتــطــورة لــلــجــامــعــة، ولــريــادتــهــا في 
دراســات وأبحاث الشعاب المرجانية 
خلال العقد الأخير بقيادة البروفسور 
كــــارلــــوس دوارتـــــــــي، أســــتــــاذ الــعــلــوم 
البحرية، إضافة لموقعها الذي يسهل 
لباحثيها الوصول إلى النظم البيئية 

القريبة.
(نــــيــــســــان) ٢٠٢٠،  أبـــــريـــــل  وفــــــي 
فصّلت دراسة عن المحيطات الدولية، 
أجــــريــــت بـــقـــيـــادة كـــــارلـــــوس دوارتــــــي 
والــــبــــروفــــســــورة ســــوزانــــا أغـــوســـتـــي، 
أستاذة علوم البحار في «كاوست»، 
سبل تعافي الحياة البحرية وصولاً 
إلــــى الـــوفـــرة الــكــامــلــة بــحــلــول ٢٠٥٠. 
وحددت هذه الدراسة تسعة عناصر 
جوهرية في الأنظمة البيئية البحرية 
لإعــادة بناء الحياة البحرية، وكانت 

الشعاب المرجانية واحدة منها.

انطلاقة عالمية لتطوير أقمشة بشاشات عرض للتبريد أو التدفئة

قمصان ذكية ترصد المؤشرات الصحية

لندن: «الشرق الأوسط»

انــــضــــمّــــت شــــركــــة «نـــكـــســـتـــايـــلـــز» 
للألبسة إلــى كــلّ مــن آبــل وسامسونغ 
وغــوغــل فــي الــبــحــث عــن أفـــكـــارٍ تهدف 
إلـــى إضـــفـــاء خــصــائــص كــومــبــيــوتــريــة 
على المــلابــس اليومية. و«تكستايلز» 
هــي شركة لصناعة الألبسة مدعومة 
من المؤسسة الوطنية للعلوم، وتسعى 
لـــحـــيـــاكـــة تـــقـــنـــيـــات شـــبـــيـــهـــة بـــأحـــهـــزة 
«فـــيـــتـــبـــت» (الــــتــــي تــــرصــــد المــــؤشــــرات 
الــصــحــيــة) فــي الــنــســيــج. وتعتبر هــذه 
التقنية إضافة جديدة على لائحة آخذة 
في التطوّر من الجهود الهادفة لإحداث 

ثورة في عالم لملابس التي نرتديها.

أقمشة ذكية

اشئة في مدينة 
ّ
أطلقت الشركة الن

بــروكــلــين الأمــيــركــيــة، الــشــهــر المــاضــي، 
«قماشها الذكي» الحاصل على براءة 
اخـــتـــراع والـــقـــابـــل لــلــغــســل فـــي الآلات، 
كـــوســـيـــلـــة جـــــديـــــدة لـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات 

الحيوية.
شملت المــوجــة الأولــــى مــن إنــتــاج 
الــشــركــة المــلابــس الــريــاضــيــة، والــفــكــرة 
مــنــهــا الـــســـمـــاح لــلــريــاضــيــين بــقــيــاس 
عــــوامــــل كـــالـــســـرعـــة والــــــقــــــوّة والــــزخــــم 
وغيرها مــن المقاييس التي ترصدها 
تـــقـــنـــيـــات الــــــيــــــوم الــــقــــابــــلــــة لــــــلارتــــــداء 

كالساعات والأساور الذكية.
تهدف الرؤية الأوسع للشركة إلى 
إدخال هذا النسيج المتقدّم إلى الأسواق 
الاســتــهــلاكــيــة الــكــبــرى لمــراقــبــة مــعــدّل 
نــبــض الــقــلــب والــتــنــفّــس عــبــر المــلابــس 

التي نرتديها يومياً.
وكـــشـــف جــــــورج صــــــان، الــرئــيــس 
التنفيذي فــي «نكستايلز» والمــســؤول 
الــســابــق فـــي شــركــة «بـــومـــا» الــشــهــيــرة 
بصناعة الألبسة الرياضية الفاخرة، 
الــخــيــوط التي  أنّ «هــدفــه كــان تحويل 
نـــرتـــديـــهـــا كـــــلّ يـــــوم إلـــــى عــنــصــر ذكـــي 
مــســتــخــدم فــي المــلابــس الــيــومــيــة. لــذا، 
عوضاً عن لصق رقاقة كومبيوتر في 
الجسم، أضافت الشركة هــذه الدوائر 

الذكية إلى الكمّ والقميص والسروال».
استهلّت «نكستايلز» إنتاجها بكمّ 
يُلبس في الذراع والركبة مصمم لقياس 
التغيرات الميكانيكية من نقاط بيانية 
مختلفة موجودة فيه، ويمكن استخدام 
ع 

ّ
هــذه المعلومات التي يجمعها لتوق

ب الإصابات والرضوض، بحسب 
ّ
وتجن

مـــا أفـــــاد صـــــان. لــيــســت «نــكــســتــايــلــز» 
وع 

ّ
الشركة الأولــى التي تحلم بهذا الن

مـــن الـــصـــنـــاعـــات، ولـــكـــنّ خــــطّ الإنـــتـــاج 
الـــذي أطلقته هــو المــقــاربــة الأحـــدث في 
سيل الأفكار الساعية لإحداث ثورة في 
عالم الأنسجة المستخدمة لتصميم ما 

يتعدّى الملابس العصرية.

انطلاقة عالمية

فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) المــــاضــــي، 
«أزرار  مــنــحــت آبـــــل بـــــــراءة اخــــتــــراع لـــــــــ
قــمــاشــيــة ذكـــيـــة» قــــــادرة عــلــى تشغيل 
ضوابط التحكّم في ساعات آبل الذكية 
وهــواتــف الأيــفــون وأجــهــزة المـــاك بــوك. 
وفي عام ٢٠١٨ منحت سامسونغ براءة 
«ملابس ذكية» يتغيّر لونها  اختراع لـ
حــســب الــطــلــب. ولـــكـــنّ غـــوغـــل تــفــوّقــت 
عــلــى الــشــركــتــين بـــإطـــلاق قــســمٍ خـــاصٍ 
لــلــقــمــاش الــــذكــــي أســـمـــتـــه «بـــروجـــكـــت 
جــاكــوارد» فــي ٢٠١٥. بعد سنتين من 
ــع القسم شــراكــة مــع علامة 

ّ
إطــلاقــه، وق

«ليفي» التجارية لتصميم سترة مع 
تطبيق مرافق تتيح استخدام الملابس 
لـــلإجـــابـــة عـــلـــى الاتــــــصــــــالات. قـــوبِـــلـــت 
السترة بتقييمات متباينة ولكنّ شركة 
ف عن العمل 

ّ
البحث العملاقة لم تتوق

مــع العلامات التجارية، فقد تعاونت 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي مـــــع شــــركــــة أديــــــــداس 
لصناعة رباط حذاء خاص بلاعبي كرة 
القدم المهتمّين بقياس ركلاتهم وقــوّة 
رمياتهم والمسافة والسرعة. واليوم، 
تعمل مختبرات بحثية عدّة على دفع 

الأمور إلى المزيد من التطوّر.
مــــــاذا إن أصـــبـــح الــقــمــيــص الــــذي 
ترتدونه قــادراً على استشعار التعرّق 
وتــعــديــل درجـــــة حــــرارتــــه؟ أو مـــــاذا إذا 
اســتــطــاع ســروالــكــم مــلاحــظــة تــغــيّــرات 
خــــطــــواتــــكــــم وإنـــــــــذاركـــــــــم قــــبــــل وقــــــوع 
الإصــــــــابــــــــات؟ يـــعـــتـــقـــد الــــبــــاحــــثــــون أنّ 
وع 

ّ
المستقبل سيأتي حاملاً معه هذا الن

من الابتكارات. قد يتطلّب الأمر سنوات، 
وربّما لعقود، لتصل هذه التقنية إلى 
المستهلك، ولكنّ أسُسها توضع اليوم 

بفضل علماء يبتكرون قــطــعٍ قماشية 
توسّع الحدود التقنية القائمة.

أقمشة بشاشات

في مارس (آذار)، نشر باحثون من 
جامعة «فودان» الصينية نتائج دراسة 
شهدت تطوير قماشٍ إلكتروني قادر 
على تحويل الألسبة إلى شاشة عرض. 
ويأمل هؤلاء أن يحوّلوا نشاطهم إلى 
الـــســـوق الاســتــهــلاكــيــة بــحــلــول الــعــام 
المقبل، بحسب كيبينغ بيي، عالم موادٍ 
في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، 

الذي شارك في إعداد الدراسة.
وفـــي عـــام ٢٠١٩ اخــتــرع بــاحــثــون 
من جامعة ميريلاند قماشاً قادراً على 
تدفئة الشخص عندما يشعر بالبرد، 

وتبريده عند شعوره بالحرّ.
يـــــعـــــمـــــل بـــــــاحـــــــثـــــــون مـــــــــن مـــعـــهـــد 
ماساتشوستس للتقنية منذ سنوات 
على رســم مستقبل الأقمشة من خلال 
ابتكار طرائق جديدة لتصغير حجم 
البطاريات والميكروفونات والموصلات 

إلى درجة تتيح لصقها بخيطٍ واحد.
مــن جهتها، تعتمد «نكستايلز» 
في مقاربتها لصناعة الأقمشة الذكية 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام خـــيـــوط مـــتـــوفّـــرة فــي 

الأسواق وقابلة للغسل في الآلات.

خيوط قطن فولاذية

التي تأسّست  الشركة  تستخدم 
في ٢٠١٨، خيوطاً من أقمشة كالقطن 

والــبــولــيــســتــر والـــســـبـــانـــدكـــس، ومــن 
ثــــمّ تــغــطّــيــهــا بـــمـــادّة واصـــلـــة، غــالــبــاً 
مــــا تـــكـــون الــــفــــولاذ الـــصـــلـــب، لــجــمــع 
البيانات. بعد دمجها بالبوليمرات 
الواصلة، تؤدّي الألياف دور الأسلاك 
قـــادرة على نقل الإشـــارات.  وتصبح 
الألياف  الشركة هــذه  بعدها، تحيك 
فــي الــقــمــاش، وتــضــع الــخــيــوط فــوق 
بعضها باستخدام تقنيات درزٍ من 

تطويرها.
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قـــــال صـــــان فــي 
حـــــديـــــث تــــنــــاقــــلــــتــــه وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأمــيــركــيــة: «نحيك هــذه الألــيــاف على 
شكلِ قالب حلوى. نخيط شكلاً ما في 
الطبقة الأولى، وشكلاً آخر في الطبقة 
الثانية، وفي طبقات أخرى عدّة، حتّى 
تــصــبــح الـــخـــيـــوط عــلــى شـــكـــلِ طــرقــات 
ســـريـــعـــة مـــتـــقـــاطـــعـــة». تـــوضـــع أجـــهـــزة 
الاســـتـــشـــعـــار بـــأســـلـــوب اســتــراتــيــجــي 
حول القماش، وتُضاف عليها رقاقات 
بلوتوث بحجم الظفر، مهمّتها إرسال 
المـــعـــلـــومـــات إلــــــى الــــهــــاتــــف الــــذكــــي أو 

الكومبيوتر للمعالجة.
تــتــعــاون الــشــركــة، الــتــي تــدّعــي أنّ 
أقــمــشــتــهــا حــسّــاســة لأي حـــركـــة يــقــوم 
بها المــرتــدي، مــع ريــاضــيــين وتبيعهم 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا لـــقـــيـــاس درجـــــــة انـــحـــنـــاء 
وتــــمــــدّد والــــتــــواء الـــخـــيـــوط والأقــمــشــة 
حول الجسم أثناء الأداء، ما يساعدها 
على استخلاص مقاسات غير ظاهرة 
الــدّوران.  للعين المجرّدة كالزخم وعزم 

تعمل «نكستايلز» أيضاً للحصول على 
بــراءات اختراع أخرى لإجراء تخطيط 
للقلب ومراقبة درجات الحرارة بهدف 
تــوســيــع وجـــودهـــا فـــي ســـوق تقنيات 
الرشاقة المتّصلة وفي مجالي صناعة 

المركبات والطبّ.
يـــســـتـــطـــيـــع صــــانــــعــــو المــــركــــبــــات 
اســتــخــدام الأقــمــشــة الــحــسّــاســة لمقاعد 
التفاعل البشري مع  السيّارات لزيادة 
الــعــجــلات لتحسّس  الـــعـــربـــة، أو عــلــى 
التغييرات في الطرقات. تخيّلوا مثلاً 
أنّكم  أنّ يعرف مقعد سيّارتكم وحــده 
تشعرون بالبرد ويــبــادر تلقائياً إلى 

تسخينه.
توجد الكثير من الأفكار حول مدى 
الـــذي قــد تــحــدثــه الابــتــكــارات  التغيير 
الــتــقــنــيــة الــقــمــاشــيــة فــي الــعــالــم، ولــكــنّ 
لــن يستطيعوا فــي وقــتٍ  المستهلكين 
قــريــب شـــراء أي قطعة قماشية تــؤدّي 
مهمّة أكثر تعقيداً من قياس الأداء أو 
التحكّم بمستوى الصوت في الهاتف 

الذكي.
الـــعـــلـــمـــاء  إنّ  الــــبــــاحــــثــــون  يــــقــــول 
الــقــيــام بــأمــور كــثــيــرة في  يستطيعون 
المختبرات، ولكنّ معظم النتائج التي 
قد يحصلون عليها سيكون تطبيقها 
صـــعـــب عـــلـــى نــــطــــاقٍ واســــــع بــالــنــســبــة 

للشركات.
لــم تكشف «نــكــســتــايــلــز» بــعــد عن 
تكلفة الكمّ والبرنامج اللذين طوّرتهما، 
ولــكــنّ الرئيس التنفيذي للشركة قال 

إنّ تقنية شركته مطلوبة وإنّ «معظم 
الرياضيين البارزين لا يمانعون دفع 

سعرٍ مرتفع مقابل استخدامها».

استشعار كومبيوتري

وتــبــيــع شــركــات أخـــرى فــي مجال 
المــلابــس الرياضية الذكية منتجاتها 
بــــأســــعــــارٍ عـــالـــيـــة أيــــضــــاً. عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال، تـــقـــدّم شــركــة «هــيــكــســوســكــين» 
في مونتريال، قميصاً مدعّماً بأجهزة 
الاســـتـــشـــعـــار يـــرافـــقـــه جـــهـــاز بــلــوتــوث 
مقابل حوالى ٤٠٠ دولار، بينما تبيع 
شركة «مينوتك» الفنلندية حــزام «إم 
الــذي يراقب العضلات بحولى  بيلت» 

١٥٠٠ دولار.
أنّــــه مــن الصعب  الــبــعــض  يعتبر 
مــعــرفــة مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الأمــــــور في 
مستقبل الأقمشة المدعومة بخصائص 
كــومــبــيــوتــريــة. ويــبــقــى أنّ نـــرى مــا إذا 
كــان المستهلكون سيرغبون بــارتــداء 
قميصٍ متطوّر مزوّد بأسلاك مدمجة 
في ظلّ وجود ساعات وهواتف ذكية 
تقوم بالكثير من المهام أصلاً. وتشير 
بـــراون الأميركية المتخصصة  دالــفــين 
بــتــغــطــيــة أهــــم المــبــتــكــرات الــجــيــدة في 
ـــــك، وضــع  واشـــنـــطـــن إلــــى أنــــه ومــــع ذل
معهد ماساتشوستس للتقنية خريطة 
طريق تشرح احتمالات تطوّر الأقمشة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــــدايــــة مــــع «الأقـــمـــشـــة 
الـــلـــيّـــنـــة  المـــــــــواد  الـــكـــومـــبـــيـــوتـــريـــة» أو 
المصنوعة من أليافٍ فردية قادرة على 
تخزين كمّ كبير من البيانات والطّاقة. 
يــــوجــــد فـــــي المـــعـــهـــد الـــــيـــــوم بـــاحـــثـــون 
يــــركّــــزون عــلــى هــــذه الـــجـــهـــود، ويــومــاً 
مـــا، قــد تــصــبــح هـــذه الــخــيــوط مــعــزّزة 
بخوارزميات تستطيع فهم البيانات 
الـــجـــســـديـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــا المـــلابـــس. 
ويقول يويل فينك، أستاذ علوم المواد 
فــي معهد ماساتشوستس للتقنية: 
«تــخــيّــلــوا فــقــط أنّ كــــلّ الــكــيــمــيــائــيــات 
الحيوية التي تخرج من جسمكم تُفرز 
في ملابسكم، إلاّ أنّ كلّ هذه المعلومات 
تضيع اليوم في آلات غسيل الملابس. 
ولــكــن فــي مــرحــلــة مــعــيّــنــة، قــد يصبح 
الــذي تــرتــدونــه تعلّم  بإمكان القماش 
الإنـــصـــات إلـــى الــتــغــيــيــرات الــجــســديــة 
الطفيفة، وإنذاركم للذهاب إلى الطبيب 
وإجـــــــراء الـــفـــحـــوصـــات. ســتــغــيّــر هــذه 
الــتــطــوّرات طريقة تفكيركم بالعناية 

الصحية. 

أقمشة صينية «ذكية»

موجات مغناطيسية مثيرة 
في الغلاف الضوئي للشمس

القاهرة: حازم بدر

كــشــف بــاحــثــون عـــن وجـــــود مـــوجـــات بــلازمــا 
مــغــنــاطــيــســيــة، تـــعـــرف بـــاســـم «مــــوجــــات ألـــفـــين»، 
فــي الــغــلاف الــضــوئــي للشمس، وأعــلــنــوا عــن هــذا 
الاكـــتـــشـــاف فـــي دراســــــة نــشــرتــهــا مــجــلــة «نــيــتــشــر 

أسترونومي» في ١١ مايو (أيار) الماضي.
المـــوجـــات اكــتــشــفــهــا لأول مـــرة الــعــالــم الــحــائــز 
عـــلـــى جـــــائـــــزة نــــوبــــل هـــانـــيـــس ألــــفــــين عــــــام ١٩٤٧ 
وتــكــمــن الإمــكــانــات الــهــائــلــة لــهــا فــي قــدرتــهــا على 
نقل الطاقة والمعلومات عبر مسافات كبيرة جداً 
بسبب طبيعتها المغناطيسية البحتة، وبالتالي 
فــإن اكــتــشــاف هــذه المــوجــات فــي الــغــلاف الضوئي 
الشمسي، وهي الطبقة الدنيا من الغلاف المحيط 
بــالــشــمــس، يمثل الــخــطــوة الأولــــى نــحــو استغلال 

خصائص هذه الموجات المغناطيسية.
وبـــالإضـــافـــة لـــذلـــك، فــــإن قــــدرة مـــوجـــات ألــفــين 
على حمل الطاقة هي أيضاً ذات أهمية بالنسبة 
للفيزياء الفلكية والشمسية والبلازما، لأنها يمكن 
الــشــديــد للغلاف  أن تساعد فــي تفسير التسخين 
الجوي الشمسي، وهو لغز لم يتم حله لأكثر من 

قرن.
وتـــتـــشـــكـــل مــــوجــــات ألــــفــــين عـــنـــدمـــا تـــتـــأرجـــح 
الـــجـــســـيـــمـــات المـــشـــحـــونـــة (الأيــــــونــــــات) اســتــجــابــة 
للتفاعلات بين المــجــالات المغناطيسية والتيارات 

الكهربائية.
ويمكن أن تتشكل حزم المجالات المغناطيسية، 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم أنـــابـــيـــب الـــتـــدفـــق المــغــنــاطــيــســي 
الشمسي، داخل الغلاف الجوي الشمسي، رغم أن 
مــوجــات ألــفــين تظهر فــي أحــد شكلين فــي أنابيب 
الــتــدفــق المغناطيسي الشمسية، إمــا الارتــبــاطــات 
الالــتــوائــيــة المــتــنــاظــرة (حــيــث تــحــدث الــتــذبــذبــات 
المـــتـــنـــاظـــرة حـــــول مـــحـــور أنــــبــــوب الــــتــــدفــــق) وإمــــا 
الارتــبــاطــات الالــتــوائــيــة المــضــادة المتماثلة (حيث 
تحدث التذبذبات كدوامتين تــدوران في اتجاهين 

متعاكسين في أنبوب التدفق).
ورغـــــم الادعــــــــاءات الــســابــقــة، لـــم يــتــم تــحــديــد 
موجات ألفين الالتوائية بشكل مباشر في الغلاف 
الضوئي الشمسي، حتى فــي أبسط أشكالها من 
الــتــذبــذبــات المــحــوريــة المــتــمــاثــلــة لأنــابــيــب الــتــدفــق 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي. وفــــــي هــــــذه الـــــــدراســـــــة، اســـتـــخـــدم 
الباحثون ملاحظات عالية الدقة للغلاف الجوي 
الشمسي، بواسطة جهاز التصوير IBIS على متن 
القمر الصناعي «أنتيغرال»، لإثبات وجود الموجات 
الالتوائية المضادة المتناظرة التي تم التنبؤ بها 

لأول مرة منذ حوالي ٥٠ عاماً.
ووجـــــدوا أنـــه يــمــكــن اســتــخــدام هـــذه المــوجــات 
الــطــاقــة مــن الغلاف  لاســتــخــراج كميات هائلة مــن 
الـــضـــوئـــي الـــشـــمـــســـي، مـــمـــا يـــؤكـــد إمـــكـــانـــات هـــذه 
الموجات في مجموعة واسعة من مجالات البحث 

والتطبيقات الصناعية.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى هــــــذه المــــلاحــــظــــات، أجــــرى 
الــبــاحــثــون فـــي جــامــعــة كــويــن مــــاري الــبــريــطــانــيــة 
آلــيــات الإثـــارة لهذه  عمليات محاكاة لاستكشاف 
المـــوجـــات المــــراوغــــة. وصـــمـــم بــاحــثــو كـــويـــن مـــاري 
وأقــامــوا محاكاة مغناطيسية هيدروديناميكية 
تُــســتــخــدم لنمذجة ديناميكيات  (MHD)، والــتــي 
السوائل الممغنطة مثل تلك الموجودة في الغلاف 
الجوي الشمسي، لإعادة إنتاج ملاحظات الفريق.

يـــقـــول الــــدكــــتــــور ديـــفـــيـــد تـــســـيـــكـــلـــوري، كــبــيــر 
المــحــاضــريــن الـــزائـــريـــن فـــي الــفــيــزيــاء وعــلــم الــفــلــك 
بجامعة كوين ماري: «المدهش هو أن فكرتنا القائلة 
بأن موجة ألفين المستقطبة خطياً التي تقود أسفل 
إلــى توليد  الــتــدفــق المغناطيسي ســتــؤدي  أنــبــوب 
أنــبــوب التدفق بأكمله،  التذبذبات الالتوائية فــي 
كــانــت صــحــيــحــة لمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــوســائــط 
الفيزيائية، حيث كانت كل من الملاحظات والمحاكاة 

تشير إلى اكتشاف موجات ألفين».
ويـــأمـــل الــبــاحــثــون أن يــكــونــوا قـــادريـــن على 
اســتــخــدام الــفــرص الــجــديــدة الــتــي تــوفــرهــا المــرافــق 
الــتــي تــم تدشينها مــؤخــراً، مثل القمر الصناعي 
(ســولار أوروبيتر) و(تلسكوب الشمس دكيست) 
لمــواصــلــة البحث حــول خصائص مــوجــات ألفين، 
وربــمــا الكشف عــن مزيد مــن المعلومات والأســـرار 

الأساسية للشمس.
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في مصر مثل قديم يقول «الخواجة لمّا يُفلس، يُقلب في دفاتره 
ال اليوناني الذي 

ّ
القديمة»، وقد كان يُراد به تجسيد حالة هذا البق

يبيع بضاعته لزبائنه بالأجل في أيام الرخاء وازدهار الأعمال، لكن 
عندما تضيق به السبل، وتتعثر أموره المالية، فإنه يهرع على الفور 
إلــى دفتر المبيعات، ليحصر ديــون زبائنه، ثم يبدأ في مطالبتهم 

بالسداد.
لا ينطبق هذا المثل فقط على مصر في عهدها المنفتح ذي النزعة 
«الكوزمبوليتانية»، حين كان المستثمرون القبارصة واليونانيون 
والإيــطــالــيــون يــأتــون إلـــى مــدنــهــا الــعــامــرة لــتــأســيــس مشروعاتهم 
التجارية، بل ينطبق أيضاً على دول العالم الأخرى، كما أنه لا يقتصر 

على التجار فقط، لكنه يمتد أيضاً ليجسد حال عديد الحكومات.
شيء مثل هذا حدث على مدى الشهور القاتمة التي هيمن فيها 
«كوفيد - ١٩» على المشهد العالمي. إذ راح يُعظم خسائر الاقتصادات 
الوطنية، ويضغط على الموازنات العامة، ويرهق الخزائن السيادية، 
ويُقلص الإيــرادات، ويضع وزراء المال ومسؤولي الجباية في مآزق 
صعبة؛ إذ تزداد كلفة المواجهة الصحية للجائحة، وتتضاعف نفقات 
الرعاية الاجتماعية في ظل الركود، فيما تتراجع عائدات الضرائب. 
وبينما تخسر القطاعات الاقتصادية العالمية المختلفة باطراد تحت 
وطأة كابوس الجائحة وتداعياتها الموجعة، فإن قطاعاً اقتصادياً 
يظل منفرداً بتحقيق المكاسب وتسجيل الاختراقات، وتزدهر أعماله 
فيما تضمر أعمال الآخرين، وتتنوع نشاطاته فيما يُحد الآخرون 

من أنشطتهم.
لم يكن هذا القطاع المنفرد بالازدهار في الشهور العجاف سوى 
قطاع شركات التكنولوجيا العملاقة، التي يمكن تحديد أهمها في 
الأسماء الخمسة اللامعة الكبرى: «أمـــازون»، و«فيسبوك»، و«ألفا 
بـــيـــت»، و«آبــــــل»، و«مـــايـــكـــروســـوفـــت»، وهـــي شـــركـــات اســتــفــادت من 
التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وترجمتها 

إلى مزيد من التمركز والتوسع والعوائد.
وفــــي عــــام ٢٠٢٠ - الـــــذي ســجــل خــســائــر وكـــــــوارث اقــتــصــاديــة 
لمؤسسات عملاقة في معظم قطاعات الأعمال، ولدول كبيرة في قارات 
العالم المختلفة - استطاعت تلك الشركات التكنولوجية العملاقة 
الخمس تحقيق إيــرادات فاقت التريليون دولار أميركي، كما زادت 
 بنسبة ٢٤ في المائة. وعلى سبيل المثال؛ فإن أرباح 

ً
أرباحها مجتمعة

«فيسبوك» وحده بلغت نحو ٢٠ مليار دولار بعدما زادت إيراداته 
إلى ٨٦ ملياراً، بينما سجل محرك البحث «غوغل» ربحاً يفوق ٣٤ 

مليار دولار، بعدما بلغت إيراداته نحو ١٥٠ ملياراً.
مــنــذ بـــدأت مــيــزانــيــات الــــدول الــغــربــيــة الــكــبــرى تــتــأثــر بضغوط 
الجائحة، راح وزراء المالية والمشرعون «يقلبون في دفاترهم»، في 
محاولة لإيجاد موارد يمكن أن تقلل تلك الضغوط. وفي تلك الأثناء 
بــالــذات كانت الأنــبــاء عــن الأربـــاح الضخمة لشركات التكنولوجيا 
العملاقة - وفي القلب منها تلك الشركات المسؤولة عن إدارة وتشغيل 
مــواقــع «الــتــواصــل الاجتماعي» - تخطف الأبــصــار. وقــد حــدث ذلك 
بـــمـــوازاة انـــتـــقـــادات عــالمــيــة وجــيــهــة لأســالــيــب عــمــل تــلــك الــشــركــات، 
ومن تلك الانتقادات أنها «لا تنطوي على ارتكاز مــادي، ولا تلتزم 
نطاقاً جغرافياً، ولا توظف أصولاً ضخمة، ولا تنهض بمسؤولية 
اجتماعية، ولا تحترم حقوق الملكية الفكرية، ولا تبذل جهوداً كافية 
الــصــدارة في  الــعــالمــي»، بينما يتبادل ملاكها مــواقــع  لصون السلم 

قوائم الثراء العالمية.
ولــولا معارضة واضــحــة مــن إدارة الرئيس الأمــيــركــي السابق 
دونالد ترمب، لمقاربة ضريبية لتلك الشركات، لكانت المحاولات التي 
بدأت على استحياء في العام الماضي نجحت في فرض إطار ضريبي 
مناسب عليها. لكن تأييد الإدارة الأميركية الحالية، وزيادة وطأة 
الــدول الكبرى، واستمرار الازدهـــار القياسي  الضغوط المالية على 
لأعمال تلك الشركات، كلها عوامل ساعدت على الوصول إلى اتفاق 
«تاريخي»، أول أمس السبت، بين وزراء مالية مجموعة الدول السبع 
الصناعية الكبرى (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا، 
واليابان، والولايات المتحدة)، وهو اتفاق يقضي بفرض ضريبة بحد 
أدنى ١٥ في المائة على الشركات التكنولوجية متعددة الجنسية، على 

أساس كل بلد على حدة.
سيبقى أن تطوّر «مجموعة السبع» تنسيقها مع مجموعة الدول 
العشرين، وأن تنقل عناصر هذا الاتفاق إلى منظومة «دول التعاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي»، التي تضم في عضويتها نحو 
١٣٧ دولة، لتدفع تلك الشركات قدراً من أرباحها في صورة ضرائب 
إلــى نحو ١٠٠ مليار دولار سنوياً، حسب الخبراء  يمكن أن تصل 

المتخصصين.
ورغم أن هذا الاتفاق الذي توصلت إليه دول مجموعة السبع 
الــدول التي أبرمته  الصناعية الكبرى جاء متأخراً، فإن من حق 
لــم تنجح فقط فــي إدراك صيغة تعزز  بــالــرضــا، لأنــهــا  أن تشعر 
مداخيلها في أوقات صعبة، لكنها نجحت أيضاً في الوصول إلى 

اتفاق يخدم العدالة.

د. ياسر عبد العزيز

اتفاق يخدم العدالة

هل يؤثر «تعزيز الخصوصية» على سوق الإعلانات الرقمية؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

يــتــســاءل الــعــامــلــون فـــي مــجــال 
الإعلانات عن تأثير اتجاه «غوغل» 
و«آبـــــل» لــلــتــوقــف عــن تــتــبــع بــيــانــات 
«تعزيز الخصوصية»،  المستخدمين لـ
«الــــكــــوكــــيــــز» أو  عـــبـــر مـــــا يـــســـمـــى بـــــ
«مــلــفــات ارتـــبـــاط الـــطـــرف الــثــالــث». 
ويأتي هذا التساؤل وسط مخاوف 
مــن «احــتــمــالــيــة أن يمتد تــأثــيــر هــذا 
الــــتــــوجــــه لــــلــــنــــاشــــريــــن مــــــن صــحــف 
ومــواقــع الإلكترونية تعتمد بشكل 
أســــاســــي عـــلـــى عــــائــــدات الإعــــلانــــات 

الرقمية خاصة إعلانات غوغل».
خبراء إعلاميون يــرون أنــه مع 
تـــزايـــد الـــجـــدل بــشــأن جــمــع بــيــانــات 
المــســتــخــدمــين، بــــات مـــن الـــضـــروري 
وضــــــــــع قـــــــوانـــــــين جـــــــديـــــــدة تـــحـــمـــي 
المـــســـتـــخـــدمـــين وبـــيـــانـــاتـــهـــم، وهــــذه 
القوانين ستسهم في تراجع الاعتماد 

على الإعلانات الرقمية. 
وحسب الخبراء فإن الناشرين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط قــد 
يواجهون تحدياً كبيراً بسبب تراجع 
عائدات الإعلانات الرقمية. ولذا فهم 
يحثون على تنويع مصادر الدخل 
وتـــطـــويـــر المـــحـــتـــوى لمـــواجـــهـــة هـــذه 

التحديات.
شركة «غوغل» كانت في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ قـــد أعــلــنــت  (كــــانــــون 
اعـــتـــزامـــهـــا الـــتـــوقـــف عــــن اســـتـــخـــدام 

ملفات ارتباط الطرف الثالث بحلول 
عـــام ٢٠٢٢، وهـــي المــلــفــات المــســؤولــة 
عن جمع البيانات الديموغرافية عن 
مستخدمي الإنــتــرنــت مــثــل: العمر، 
ـــــنـــــوع، وتـــفـــضـــيـــلات المـــنـــتـــجـــات،  وال
ومـــعـــلـــومـــات عــــن تــــاريــــخ عــمــلــيــات 
الــبــحــث الـــتـــي قــــام بــهــا المــســتــخــدم، 
وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات فــي 
الإعـــــــلانـــــــات، لاســــتــــهــــداف شــريــحــة 
معينة من الجمهور. وللعلم، ليس 
«غوغل كروم» وحده في هذا الشأن، 
إذ ســبــقــه مــتــصــفــحــات أخـــــرى مثل 
«فــــايــــر فــــوكــــس» الــــــذي بـــاشـــر الــحــد 
الــبــيــانــات منذ عــام ٢٠١٣،  مــن تتبع 
«آبل»  لـ ومتصفح «ســفــاري» التابع 
الـــذي بـــدأ مــنــع تتبع الــبــيــانــات منذ 
عام ٢٠١٧، إلا أن تأثير «غوغل» أكبر 
حي 

ّ
لأنه يتحكم بثلثي سوق متصف

الإنترنت، وذلك حسب دراسة نشرها 
مـــوقـــع «ســـتـــاتـــيـــســـتـــا» المــتــخــصّــص 
فــــــي دراســــــــــــــات ســــــــوق الإنـــــتـــــرنـــــت، 
خــلال مـــارس (آذار) المــاضــي. ووفــق 
«ستاتيستا» فــإن «٨٠ في المائة من 
المـــســـوّقـــين يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى مــلــفــات 
ارتباط الطرف الثالث، وينفق نحو 
١٩٫٧ مليار دولار على هذا النوع من 
يُــنــفــق ٤ مــلــيــارات  الــبــيــانــات، بينما 

دولار على حلول بديلة للإعلانات.
فـــي هـــذا الـــشـــأن، تــؤكــد سامية 
عــــايــــش، الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والمــدربــة فــي مجال الإعـــلام الرقمي، 

فــي حــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» أنه 
«مع تزايد الجدل بشأن جمع بيانات 
المستخدمين وتــتــبــع سلوكهم على 
المواقع المختلفة، أصبح من الضروري 
وضــــــــــع قـــــــوانـــــــين جـــــــديـــــــدة تـــحـــمـــي 
المـــســـتـــخـــدمـــين وبـــيـــانـــاتـــهـــم. وهــــذه 
القوانين الجديدة بالتأكيد ستسهم 
في تراجع الاعتماد على الإعلانات 
الــبــديــل».  الرقمية ومــحــاولــة إيــجــاد 
وأضافت أن «سوق الإعلانات الرقمية 
بدأت تشهد تراجعاً منذ فترة، نظراً 
لتغير سلوكيات المستخدمين عبر 
المواقع الإلكترونية، وتركيزهم على 
زيــــارة المــواقــع الاجــتــمــاعــيــة، إضــافــة 
إلـــــى الــــوعــــي المــــتــــزايــــد بـــشـــأن جــمــع 
بياناتهم»، مشيرة إلى أن «عائدات 
الإعـــــلانـــــات فــــي هــــبــــوط، وهــــــذا أمـــر 
المــواقــع إلى  طبيعي، وسيدفع هــذه 
ابتكار طــرق جديدة للحصول على 

عائدات».
ويتفق مع هذا خالد البرماوي، 
وهــــــــو صــــحــــافــــي مـــــصـــــري وخـــبـــيـــر 
فــي الإعـــلام الــرقــمــي، قــائــلاً إن «هــذه 
السياسات ستؤثر بشكل كبير على 
ســـوق الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة». وتــابــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  مـــوضـــحـــاً لـــــ
«شركات التكنولوجيا كانت مجبرة 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــخـــصـــوصـــيـــة تــحــت 
ضغوط الاتحاد الأوروبي والحملات 
اتــخــذت شركات  الأخــيــرة. وبالفعل 
مثل غوغل وأمــازون إجــراءات للحد 

من تتبع بيانات المستخدمين، وإن 
كــانــت فــيــســبــوك لــم تــتــخــذ إجــــراءات 
فعلية حتى الآن». وأردف أن «المشكلة 
في منطقة الشرق الأوســط ستكون 
في مــدى تــواؤم المواقع الإلكترونية 
مع السياسات الجديدة، لا سيما أن 
البيانات دون  بعضها يتيح جميع 

استئذان».
بــــــدوره يــــرى عـــاصـــم الــبــصــال، 
«مباشر ميديا»،  المدير التنفيذي لـ
وهي مجموعة سعودية متخصصة 
فــي الأســــواق المــالــيــة ولــهــا فـــروع في 
١٤ دولة، أن «التأثير على الناشرين 
وســــــوق الإعـــــلانـــــات الـــرقـــمـــيـــة حـــدث 
بالفعل قبل حتى قرارات وقف تتبع 
البيانات الأخيرة». وأضاف البصال 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن «المــــواقــــع  لـــــ
الإلكترونية وصناعة النشر تأثرت 
بسبب ظــهــور غــوغــل وفيسبوك في 
عـــالـــم الإعـــــلانـــــات الـــرقـــمـــيـــة، وجــــرى 
تخفيض سعر الإعــلان بشكل كبير 
ليصبح ١ فــي المــائــة، مما كــان عليه 
في السابق، وهو ما أثر على عائدات 
الناشرين». واستطرد أنه «ربما كان 
هذا أحد الأسباب التي دفعت غوغل 
للإعلان عن مشروع لدعم الناشرين 
بــيــنــمــا دخــلــت  ألــــــف دولار،  بـــــــــ١٢٠ 
فيسبوك لتقديم دعــم للصحافيين 

كأفراد».
عـــــــــــــودة إلــــــــــى دراســـــــــــــــة مــــوقــــع 
«ســتــاتــيــســتــا» فـــإنـــهـــا أشـــــــارت إلـــى 

«تراجع تقديرات عائدات الإعلانات 
الرقمية للمواقع الإعــلامــيــة بنسبة 
٥٫٨ في المائة عام ٢٠٢٠ مقارنة بعام 
الـــعـــائـــدات بــنــحــو ٥٧٨  لــتــقــدر   ٢٠١٩
مــلــيــار دولار». وتــوقــعــت أن «تنمو 
بنسبة ١٢ فــي المــائــة الــعــام الــجــاري 
مـــع الــتــعــافــي مـــن تـــأثـــيـــرات جــائــحــة 
(كوفيد – ١٩)». وكانت دراسة أخرى 
«ســـتـــاتـــيـــســـتـــا» فــــي مــــايــــو (أيـــــــار)  لــــ
الماضي قد بينت «تراجع العائدات 
بــســبــب جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩)... 
ع المسوّقين تراجعاً آخر بسبب 

ّ
وتوق

غياب الكوكيز، حيث يعتقد ٦٩ في 
المائة من المسوّقين، أن تقنين ملفات 
الثالث سيؤثر على  ارتــبــاط الطرف 
الإعلانات الرقمية؛ لكنه لن يساعد 
المستخدمين في تعزيز خصوصيته 
وفــقــاً لــــ٦٢ فــي المــائــة مــن المــســوّقــين». 
وأيضاً بحسب موقع «ستاتيستا»، 
و«كحل لغياب ملفات ارتباط الطرف 
الـــثـــالـــث بــــدأ المـــســـوقـــون الــبــحــث عن 
حلول تسويقية بديلة تعتمد على 
ملفات ارتباط الطرف الأول، والبريد 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، والــــهــــويــــة الـــرقـــمـــيـــة 
المــائــة من  الــعــالمــيــة، ويعتقد ٦٠ فــي 
المــســوّقــين أن الحلول المعتمدة على 
الهويات المتعددة ستكون ضرورية، 
كما ضاعف ٣٨ في المائة من المسوقين 

من إنفاقهم على الحلول البديلة».
البصال برى أن الناشرين في 
أوروبــا وأميركا «استغلوا (كوفيد 

فـــي تــســريــع تحولهم  - ١٩) رقــمــيــاً 
الــــرقــــمــــي، لأنــــهــــم يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
الاشـــتـــراكـــات بــشــكــل أكــبــر كمصدر 
للدخل، وعلى بيع الإعلانات بشكل 
مــبــاشــر، لــذلــك لــيــس لــديــهــم أزمـــة». 
ويؤكد أن «من بين عيوب إعلانات 
المــواقــع،  غوغل التي تعتمد عليها 
هو العجز عن السيطرة على نوعية 
الإعـــــلانـــــات الــــتــــي تـــظـــهـــر لـــلـــقـــارئ. 
وبـــالـــتـــالـــي، قـــد تــظــهــر إعــــلانــــات لا 
تتماشى مــع السياسة التحريرية 
للمؤسسة أو حتى مــع المجتمع». 
ومـــن ثـــم يــوضــح أن «الــســعــي وراء 
الــتــرافــيــك دمّــــر المــحــتــوى، كــمــا دمــر 
الــصــنــاعــة الــتــي كــانــت مــرشــحــة أن 
تتجاوز التلفزيون؛ لكنها للأسف 
تراجعت بسبب غوغل وفيسبوك».

أمــــا ســامــيــة عـــايـــش فـــتـــرى أن 
المـــؤســـســـات  يــــــدرك أن  «الـــنـــاشـــر لا 
الــتــقــنــيــة بـــاتـــت تــســتــغــل المــحــتــوى 
الــــذي يــقــدمــه لاجـــتـــذاب الــجــمــهــور، 
وكـــل مــا تــقــدمــه هـــذه الــشــركــات هو 
المنصة، بينما الجوهر الحقيقي، 
هــو المــحــتــوى الـــذي يــقــدمــه الناشر 
مــــجــــانــــاً. لــــذلــــك بــــــات ضـــــروريـــــاً أن 
يــحــصــل صـــانـــع المـــحـــتـــوى عــلــى ما 
يستحقه مــن عــائــدات مالية مقابل 
المـــحـــتـــوى، مـــع الــحــفــاظ عــلــى أمـــان 
المستخدم الرقمي، بحيث لا يتحول 

إلى منتج في نهاية المطاف».
ووفق عايش «على المؤسسات 

الإعــلامــيــة ألا يــكــون مــصــدر دخلها 
مــن جهة واحـــدة لا تملك السيطرة 
عليها... فماذا لو حــدث أي تغيير 
على سياسة الإعلانات؟». وتضيف 
«هـــذا بالتأكيد سيؤثر سلباً على 
الناشرين... الذين يجب أن يملكوا 
مــصــادر دخلهم ١٠٠ فــي المــائــة، أو 
بنسبة كبيرة. وهــنــاك طــرق أخــرى 
كــثــيــرة لــلــحــصــول عــلــى الـــعـــائـــدات، 
بدأت مؤسسات مختلفة حول العالم 
بــاســتــخــدامــهــا، مــثــل الاشـــتـــراكـــات، 
والــعــضــويــات، والــتــبــرعــات، وإقامة 

النشاطات وغيرها».
وتــعــتــقــد عــايــش أن «المــحــتــوى 
الجيد القادر على الصمود واجتذاب 
الــــقــــارئ، يــمــكــن أن يــشــجــع الــنــاس 
على أن يدفعوا فــي مقابله. وعلى 
الناشر ألا يطلب اشتراكات كبيرة، 
فهو يرغب في أن يصبح الجمهور 
مستعداً للدفع تماماً مثل الاشتراك 
فـــي مــنــصــات الأفــــــلام، والمـــبـــاريـــات، 
وألعاب الفيديو وغيرها». وتتابع 
«ثـــقـــافـــة الـــدفـــع مــــوجــــودة؛ لــكــن ما 
يـــنـــقـــص هـــــو المــــحــــتــــوى الــــجــــيــــد... 
الــتــرافــيــك وعـــدد  أمــــا الــســعــي وراء 
الزيارات، وكل هذه المعايير الكمية، 
فــكــانــت ســبــبــاً أســاســيــاً فــي تــدهــور 
المحتوى، إذ أصبحت المواقع تبحث 
عـــن الــســهــل، وتــنــشــر مـــا تــعــتــقــد أن 
الجمهور يبحث عنه، وهذه مغالطة 

كبيرة».

وفي حين يقترح البرماوي أن 
الــصــحــف والمـــواقـــع نظاما  «تعتمد 
إعلانيا خاصا وشــراكــات إقليمية 
لــتــكــويــن شــبــكــة خــاصــة لــلإعــلانــات 
بعيداً عن شبكة غوغل، إضافة إلى 
بــيــع الإعـــلانـــات مــبــاشــرة للمعلن»، 
المــواقــع الإلكترونية  يحث البصال 
«عــلــى تــنــويــع مــصــادر الـــدخـــل، من 
خلال تقديم محتوى يمكن أن يدفع 
المستهلك للحصول عليه، والتعامل 
المــــبــــاشــــر مـــــع المـــعـــلـــنـــين مـــــن خـــلال 
وكالات الإعلانات، وإقناع المعلن أن 
الإعلان في الموقع جزء من تسويق 
اســمــه وســمــعــتــه». ويشير البصال 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد إلــــــى أن «ســـــوق 
الإعلانات الرقمية اختلفت، فالمعلن 
لــم يعد يــرغــب فــي عــدد مشاهدات؛ 
بل في أن يؤدي الإعلان إلى عملية 
بــيــع أو شــــــراء، وهـــــذه مــشــكــلــة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، حــيــث لا 
يتفاعل المستخدم بشكل كبير مع 
يــقــول إن «المشكلة  الإعـــلانـــات». ثــم 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، هــو 
عــدم وجــود كيان يجمع الناشرين 
مــــعــــاً، لـــيـــشـــكّـــلـــوا تـــكـــتـــلاً يــســتــطــيــع 
التفاوض مع عمالقة التكنولوجيا 
كما يحدث فــي فرنسا وأستراليا. 
ــكّــل سيجبر 

ُ
مثل هــذا الــكــيــان لــو ش

غوغل، وغيرها، أن تدفع للناشرين 
لــقــاء المــحــتــوى الـــذي تــنــشــره لديها 

مجاناً».

تتفاقم الأزمات في 
التحول الإعلامي من 
التقليدي إلى الرقمي 

مع بروز ظاهرة 
«المواطن الصحافي»

محمد الخميسةهديل غبون

صحف أردنية

عمّان: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الأردن على  انــعــكــس 
مؤشر الحريات والديمقراطية من 
مرتبة «الحرية جزئياً» إلى مرتبة 
التصنيف «غــيــر حـــر»، عــلــى واقــع 
الإعــلام المحلي. وحكمت مثل هذه 
التصنيفات على واقـــع الصحافة 
الــتــقــلــيــديــة الـــيـــوم بـــتـــراجـــع الــثــقــة 
عـــنـــد المـــتـــابـــعـــين، وبـــحـــث جــمــهــور 
المتابعين عــن الــبــديــل، فــي حــين أن 
وسائل الإعلام التقليدية -وتحديداً 
الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة- تــعــيــش أزمـــة 
مركّبة غير مسبوقة، تهدد العاملين 

في مؤسساتها بفقدان وظائفهم.
بـــل أضــحــى مستقبل الإعـــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــدي ضـــبـــابـــيـــاً، لــجــمــلــة مــن 
تـــراجـــع  أبــــــرزهــــــا: أولاً  الأســـــبـــــاب 
الثقة، وثانياً تراجع نسبة المتابعة 
لــوســائــل الإعـــــلام الــتــقــلــيــدي الــتــي 
تــــضــــم ســــلــــة الــــصــــحــــف الــــورقــــيــــة 
والتلفزيونات المحلية والإذاعــات، 
وثــــالــــثــــاً ارتــــــفــــــاع نـــســـب المـــتـــابـــعـــة 
والإقبال على الصحف الإلكترونية 
ومــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــــآراء وتــحــلــيــلات بسقف  المتخمة 
مـــرتـــفـــع. وتـــدعـــم الأخــــيــــرة ظــاهــرة 
«المـــواطـــن الــصــحــافــي»، ومــنــافــســة 
محتوى الصحف الإلكترونية، وما 
ينشره الناشطون بحرية وجــرأة 
على منصات التواصل الاجتماعي.
ثــم إن الصحافيين الأردنــيــين 
يعيشون أزمـــة مــع إدارات وسائل 
الإعـــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــتـــي يـــتـــوزّع 
ولاؤهـــا بــين ســوق الإعـــلان، الــرافــد 
الوحيد لمداخيل الصحف الورقية 
والــتــلــفــزيــونــات والإذاعــــــــات -عــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــــثـــــــال- وبـــــــين الامــــتــــثــــال 
القرار، التي تفرض  لمراكز صناعة 
شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة، 
وتـــتـــدخـــل فــــي ســـيـــاســـة الــتــحــريــر 
وشـــــكـــــل ومـــــضـــــامـــــين الـــتـــغـــطـــيـــات 

لأخبار محددة.
وحـــقـــاً، تــتــعــمّــق أزمــــة الإعــــلام 
الــتــقــلــيــدي، تــحــت وطــــأة الــتــنــافــس 
المــــجــــحــــف مـــــع مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، التي أصبحت منابر 
إعلامية تمثل أفراداً لا مؤسسات... 
ويمارس أصحابها «النقد الحر» 
بسقوف مرتفعة، لا تتجاوز القانون 
وحـــــســـــب، بـــــل تــــتــــجــــاوز الأعــــــــراف 
والـــتـــقـــالـــيـــد المـــهـــنـــيـــة الـــتـــي لــطــالمــا 
تمسّكت بها المؤسسات حرصاً على 
القانونية. وبالفعل،  عدم الملاحقة 
الــتــواصــل الاجتماعي الآن،  يشكل 
في حد ذاتــه، إعلاماً بديلاً يحظى 
فـــــي الأردن.  المـــــلايـــــين  بـــمـــتـــابـــعـــة 
ووســــط غــيــاب قـــانـــون يــنــظّــم عمل 
منصاته، وجــد ســوق الإعـــلان في 
تــلــك المــنــصــات جــــدوى اقــتــصــاديــة 
بـانخفاض تكاليف الإعــلان فيها، 
إلـــى المتابعين  الـــوصـــول  وســهــولــة 
عبرها. ولكن، جاء هذا الأمر على 
حـــســـاب حــصــة الــصــحــف الــورقــيــة 
والتلفزيونات والإذاعــــات المحلية 
-وحتى الصحف الإلكترونية- من 

سوق الإعلان.

تراجع ملحوظ للحريات

تــــقــــول هــــديــــل غــــبــــون، عــضــو 
مــــجــــلــــس نـــــقـــــابـــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
الأردنــــيــــين، إن «الإعــــــلام الأردنـــــي 
اليوم في المجمل يشهد حالة من 

الــتــراجــع المــلــحــوظ عــلــى مستوى 
مؤشرات الحريات. وهو منذ نحو 
سنتين عالق بأزمة جائحة (كوفيد 
– ١٩) ووفــق عدة مؤشرات دولية 
ســجــل الأردن تــراجــعــاً بــدرجــتــين، 
حسب تقرير (مراسلون بلا حدود) 
لــعــام ٢٠٢١، وأيــضــاً انتقل الأردن 
من (دولــة حرة جزئياً) إلى (دولة 
غــيــر حــــرة) حــســب تــقــريــر منظمة 

(فريدوم هاوس) الأحدث».
وحـــول مــا يتعلق بالمحتوى 
والشكل والتأثير لوسائل الإعلام، 
تــؤكــد غــبــون –وهـــي صحافية في 
جريدة «الغد» اليومية السياسية 
المستقلة- أن «الصحف الورقية تمرّ 
بأزمة مركّبة بسبب تعثرها المالي، 
ما انعكس على جودة المحتوى من 
جهة، وعلى الشكل من جهة أخرى. 
إذ يسيطر الخبر الرسمي والرواية 
الــرســمــيــة عــلــى المـــحـــتـــوى بسبب 
الـــرقـــابـــة والـــضـــغـــوط، بــالإضــافــة 
إلـــــى اعـــتـــمـــاد الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة 
على الإعــلان الحكومي والرسمي 

كإيرادات أساسية».
فـــــــي الـــــــوقـــــــت عــــيــــنــــه تـــشـــيـــر 
بــــعــــض صــحــف  إلــــــــى أن  غـــــبـــــون 
الــقــطــاع الـــخـــاص «اســتــطــاعــت أن 
تـــقـــدم نـــمـــوذجـــاً لإعــــــلام تــقــلــيــدي 
وراقٍ مـــع شــكــل حـــداثـــي ومــواكــب 
لـــثـــورة (الـــســـوشـــال مــيــديــا). وفــي 
فــإن جميع الوسائل  كــل الأحــــوال 
التقليدية اليوم تخصص منصات 
رقــمــيــة مـــوازيـــة لمــواكــبــة الــتــطــور. 
فــإن الأداء متفاوت،  وبالنتيجة، 
وثــمــة مَــــن يـــقـــدّم مــحــتــوى أصــيــلاً 
ومـــعـــمّـــقـــاً. أمــــا عـــن الــتــلــفــزيــونــات 
فــلا تــوجــد الــيــوم نقلة كــبــيــرة في 
المـــحـــتـــوى. قـــد يـــكـــون هـــنـــاك نقلة 
على مستوى الشكل لكن لا توجد 
لــه. وفي  صناعة خبر بل متابعة 
المقابل، نجد أن المواقع الإلكترونية 
أخـــــذت حـــيـــزاً مـــن الــخــبــر الــيــومــي 
وهـــــي تــــحــــاول أن تـــقـــدم مــحــتــوى 

أصيلاً».
وبالتالي، فالمشكلة الأساسية 
من وجهة نظر غبون، حالياً، تبقى 
«الرقابة على الإعلام بعدة أشكال، 
المــعــلــومــة ومــنــع تدفقها  وحــجــب 
والتدخلات غير المباشرة، وامتلاك 
الـــــدولـــــة أذرعــــــــاً إعـــلامـــيـــة عـــديـــدة 
وحــديــثــة مـــن شــأنــهــا أن تسيطر 

عبرها أيضاً على الإعلام».

أزمة مهنة ومهنيين

مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى مــحــمــد 
الطراونة، مدير تحرير صحيفة 
«خبرني» الإلكترونية المحلية، 

أفــضــل حـــالاً  أن الأردن «لــيــســت 
بـــشـــكـــل عـــام  المـــنـــطـــقـــة  مـــــن دول 
بخصوص الحريات الصحافية 
والقيود المفروضة عليها، سواءً 
كانت سياسية أو تجارية، وذلك 
بــســبــب الـــقـــيـــود الـــتـــي تــفــرضــهــا 
المــواقــع».  الــشــركــات المعلنة على 
ثــم يستدرك فيقول: «لكن هناك 
مـــســـاحـــة يــســتــطــيــع الــصــحــافــي 
الأردني المراوغة بها والاشتباك 
معها بحدود، وسط غياب رمزية 
الصحافة التي كانت تُعرف قديماً 

(حرية سقفها السماء)...». بـ
وحسب الطراونة، الذي يدير 
مـــحـــتـــوى صــحــيــفــة إلــكــتــرونــيــة 
تحظى بانتشار واســـع محلياً، 
فــــإن «أهـــــم تـــحـــدٍّ يـــواجـــه الإعــــلام 
المستقل بشكل عـــام، والصحف 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأردنــــــيــــــة بــشــكــل 
خـــاص، هــي الاســتــمــراريــة وسط 
شحّ الإعلانات التجارية التي من 
شأنها تأمين مصاريف المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة... كـــي تــتــمــكــن من 
مـــواصـــلـــة المــنــافــســة والــحــصــول 
على الأخبار والسبق الصحافي 
بشكل يمنحه حقه في البقاء على 

الساحة، وتطوير محتواه».
ويلفت الطراونة إلى منافسة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــوســائــل 
الإعــــلام فــي جـــذب ســـوق الإعـــلان 
الذي وجد في تلك المنصات فرصاً 
لتوفير مئات الدنانير والوصول 
لمــلايــين المــشــتــركــين. ويــضــيــف أن 
الــصــحــف الإلــكــتــرونــيــة «تــحــاول 
مواكبة تطور التكنولوجيا، من 
خـــــلال تـــعـــزيـــز صــفــحــاتــهــا عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 

وفتح (تطبيق) إخباري مستقل 
خــــــــاص بـــــالـــــهـــــواتـــــف الــــنــــقــــالــــة، 
والـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى الــــفــــيــــديــــوهــــات 
القصيرة لإيــصــال الخبر بشكل 
يــتــواءم مــع طــرق تصفح مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولسهولة 
مــشــاهــدتــهــا أيــضــاً عــبــر تطبيق 
(واتساب)...». ويشير إلى أنه «لا 
يخفى اليوم على أحد أن الإعلام 
الــحــديــث والــرقــمــي قــلّــص كثيراً 
التقليدي  نفوذ وانتشار الإعلام 
الرسمي وشبه الرسمي. وما عاد 
بالاستطاعة الآن وضع (قفل على 
السماء)، وانتظار الإعلام الورقي 
لنشر الخبر في عدد اليوم التالي 
، أو حتى انتظار بث  لحدث آنــيٍّ
الخبر على نشرات التلفزيونات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، فـــــهـــــذه الـــخـــاصـــيـــة 
أصبحت حصرية للإعلام الرقمي 
الـــحـــديـــث، لأن مـــا يــهــم جــمــهــور 
الرأي العام لا يستطيع الانتظار 

لوقت محدد».

ثورة الإعلام الرقمي

محمد الخمايسة، المذيع في 
قــنــاة «المــمــلــكــة» المحلية وصانع 
لــبــرامــج تفاعلية على  المــحــتــوى 
الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 
أيضاً يؤكد تفاقم المشكلة التي 
تــواجــه الــصــحــافــة الــورقــيــة منذ 
ســـــنـــــوات فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــــدول، 
ويــربــط ذلــك بالنتيجة الحتمية 
لــظــهــور شبكة الإنــتــرنــت وثـــورة 
الاتـــــصـــــال والمــــعــــلــــومــــات. ويــــرى 
الـــخـــمـــايـــســـة، الــــــذي أنـــتـــج وقــــدم 
طــبــعــة مــخــتــلــفــة لـــبـــرنـــامـــج «آت 

جـــو» عــلــى شــاشــة المملكة (قــنــاة 
خدمة عامة ممولة حكومياً)، أن 
«المــشــكــلــة عــالمــيــة، ولــهــا ظروفها 
المــخــتــلــفــة. وعــنــدمــا نــتــحــدث عن 
الــظــروف فــإنــنــا نقصد الــعــوامــل 
المـــحـــيـــطـــة بـــالـــصـــحـــافـــة كــمــهــنــة، 
مـــن حـــريـــات وقـــنـــوات مــعــلــومــات 
وإرادات سياسية مقتنعة تتيح 
المــجــال لــلإعــلام كشريك رئيسي 
ولاعب أساسي في المشهد العام. 
وكل هذه العوامل تشكل مجتمعة 
عوامل حل لما تواجهه الصحافة 
مــن عــقــبــات فــي مــســيــرة الــتــحــوّل 

الرقمي».
ويــــضــــيــــف الــــخــــمــــايــــســــة أن 
«الـــنـــوع الــجــديــد مــن الــصــحــافــة، 
الـــذي اكتسب أهمية بالغة منذ 
ظهوره في أوائل تسعينات القرن 
العشرين، هو نتاج تغير السلوك 
الاســـتـــهـــلاكـــي لــــلــــقــــراء، وظـــهـــور 
جــيــل جــديــد يــمــيــل لــلــتــعــامــل مع 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة والإنـــتـــرنـــت... 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة. 
وهـــــــذا أمــــــر طـــبـــيـــعـــي، فــــالإعــــلام 
الرقمي سريع في نقله للمعلومة 
وأكثر إبهاراً في طريقة عرضها. 
ويتيح للمتلقي متابعة الأحداث 
لحظة حدوثها وينقل المعلومات 
بــالــصــوت والــصــورة بشكل آنــيّ 
بعكس الصحيفة الورقية التي 
تكون فقدت السبق الصحافي».

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يــقــول 
الخمايسة: «إننا اليوم نشهد 
انـــــتـــــشـــــاراً واســــــعــــــاً لـــشـــبـــكـــات 
الاتصال، الذي يرافقه انخفاض 
فــــــــي تـــــكـــــالـــــيـــــف الاســــــتــــــخــــــدام 
والــتــواصــل، مــا يعني -بدهياً- 
ارتفاع أعداد المستخدمين، ولذا 
تسعى المؤسسات الصحافية 
إلـــــــــــــى اســـــــتـــــــنـــــــســـــــاخ مـــــــواقـــــــع 
إلكترونية لصحفها الورقية». 
ثـــم يـــطـــرح الــخــمــايــســة أســئــلــة 
عــن مــســاحــات الــتــحــول ومــدى 
ســهــولــتــه ومــســتــوى الإتـــاحـــة؟ 
ومــا الــعــوامــل الــتــي تحيط به؟ 
ويقول: «لربما هذا هو الجدل 
القائم الــيــوم؛ مَــن المــســؤول عن 
تعسّر ولادة النسخ الإلكترونية 
مــن رحــم الصحف الــورقــيــة؟». 
ويـــتـــابـــع أنـــــه مــــن فـــئـــة عــمــريــة 
شابة تفتّح وعيها من الأساس 
عــلــى واقــــع إلــكــتــرونــي لا تجد 
صعوبة من الناحية الفنية في 
التعاطي مــعــه، بعكس أجيال 
وأقلام لا تعوزها المهنية تدير 
اليوم مؤسسات عريقة. إلا أن 
هذه الأجيال تعاني ما تعانيه 
من مشكلات مادية، وتطوّقها 
تــشــريــعــات وقــــوانــــين صــوغــت 
من الأســاس لتحاكم وتحاكي 

الصحافة الورقية.
وتتفاقم الأزمات في التحول 
الإعلامي من التقليدي إلى الرقمي 
-حـــســـب الـــخـــمـــايـــســـة- مــــع بــــروز 
ظـــاهـــرة «المــــواطــــن الــصــحــافــي»، 
وهـــي ظــاهــرة دفــعــت المــؤســســات 
للسؤال عن حجم الموارد المطلوبة 
لمجاراة جميع الأحــداث المحلية، 
حيث صار شاهد العيان ينافس 
أعرق المؤسسات الإعلامية التي 
المــــوارد... متسلحاً  تمتلك أعظم 
فقط بكاميرا هاتفه ومنبره على 
صــفــحــتــه الــخــاصــة عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.

وسط ثورة التحوّل الرقمي

الأردن: أزمة تواجه الصحافة التقليدية في مواجهة الإعلام البديل
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ASHARQ AL - AWSAT

كتاب سلمان رشدي الجديد يخلو من مقدمة تبرر نشره ولماذا الآن؟

 بذاته
ً
«لغات الحقيقة»... رؤية مشوشة تعكس مفكراً مرهقاً مشغولا

 إسماعيل محمد*
 ترجمة: سعد البازعي

فــي المــجــمــوعــة الــجــديــدة من 
المـــقـــالات الـــتـــي نــشــرهــا الـــروائـــي 
سلمان رشدي تحت عنوان «لغات 
الحقيقة» تبرز طموحات عالية. 
وكــمــا يــشــيــر الـــعـــنـــوان الــجــانــبــي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــــإن الــــــهــــــدف هــو 
التعامل مــع الانــقــلاب السياسي 
والثقافي الذي أحدثه هذا القرن 
وهــو لمــا يــزل فــي بــدايــاتــه. يفتح 
رشدي ذراعيه واسعتين ليعانق 
كل شيء من روايات فيليب روث 
إلى موت أسامة بن لادن إلى فن 
الكارا ووكر، في مسعى للتعبير 
بــالــتــحــدي مثلته  عـــن إحـــســـاس 
تلك الثمانية عشر عاماً للثقافة 
الأدبـــيـــة الــغــربــيــة. لــكــن مــحــاولــة 
رشــدي في فتح ذراعيه حول كل 
شيء دون تمييز تؤدي إلى رؤية 
مشوشة لهذا القرن، مبرزة مفكراً 
مشغولاً بذاته ومرَهقاً، عيناه لا 

تزالان تجوسان هموم الأمس.
لـــقـــد اخـــتـــط رشــــــدي لــنــفــســه 
مساراً، كما هو معروف، بوصفه 
مفكراً سياسياً في أوائــل الألفية 
الــثــانــيــة، مــشــهــراً ســلــطــة فــكــريــة 
وأخلاقية اكتسبها نتيجة للجدل 
الـــــــذي أحــــدثــــتــــه الــــفــــتــــوى ســيــئــة 
السمعة عــام ١٩٨٩ حــين دعــا آية 
إلــى قتل  الله الخميني  الله روح 
رشـــدي بــعــد نــشــر روايــتــه «آيـــات 

شيطانية». فــي أعــقــاب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
تحدث الكاتب بقوة ضد «التطرف 
الإسلامي» بصفة خاصة والدين 
بصفة عامة بوصفهما إطارين 
دوغــــمــــائــــيــــين يـــشـــكـــلان تـــهـــديـــداً 
وجودياً للقيم الليبرالية المتمثلة 

بحرية التعبير والفردانية.
كــــل ذلـــــك مــــفــــاده أن رشــــدي 
روائــــــي بــاســتــثــمــارات ســيــاســيــة 
مــحــددة، مــع أن ذلــك لا يتبين لك 
ــدم بها كتاب 

ُ
ق مــن الكيفية التي 

«لـــغـــات الــحــقــيــقــة» مـــن الــنــاحــيــة 
التحريرية.

 يــخــلــو الـــكـــتـــاب مـــن مــقــدمــة 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــــوضـــــيـــــح المـــــــبـــــــررات 
الــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا الـــكـــتـــاب: 
لمــــاذا نــشــرت هـــذه المــجــمــوعــة من 
المقالات، والمقدمات، والكلمات – 
ولماذا الآن؟ القليل من النصوص 
تــــضــــمــــنــــت تــــــــواريــــــــخ نــــشــــرهــــا، 
ولــــذا فـــإن الـــقـــراء ســيــتــعــبــون في 
التعرف على السياق التاريخي 
والسياسي المحيط بالنصوص. 
ف إلى أربعة أجزاء،  ينقسم المؤلَّ
لكن لأن تلك الأجزاء بلا عناوين 
فــإن المنطق وراء تنظيمها ليس 
أكــثــر مـــن مــجــرد إيـــحـــاء. لا يجد 
القراء خطة طريق عبر المجموعة، 
ولـــيـــس بــوســعــهــم فــهــم مــقــاصــد 
رشدي، ما يجعل انتقائية الكتاب 

مأخذاً عليه.
تــتــضــح الأمـــــــور بـــمـــجـــرد أن 

نصل إلى نقد رشدي، النقد الذي 
يــظــهــر شــهــيــة ثــقــافــيــة شــمــولــيــة، 
تتشهى الأســاطــيــر الهندوسية 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة بـــــقـــــدر تــشــهــيــهــا 
روايـــــــات صـــامـــويـــل بــيــكــيــت. في 
المـــقـــالـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة «حـــكـــايـــات 
عجائبية» – وهي أقرب ما يكون 
إلـــــى تـــحـــديـــد طــبــيــعــة الـــكـــتـــاب – 
انــتــشــار القصص  يتتبع رشـــدي 
الــــهــــنــــديــــة فـــــي فــــــــارس والــــعــــالــــم 
العربي وأخيراً أوروبــا، لتصبح 
ما نعرفه الآن بالليالي العربية 

(ألف ليلة وليلة).
 يــــــــقــــــــول: «هـــــــــــــذه الـــــهـــــجـــــرة 
العظيمة للسرد ألهمت الكثير من 
إلــى الواقعية  أدب العالم لتصل 
الــســحــريــة لـــدى كــتــاب الأســاطــيــر 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، إلـــى حد 
أنــــنــــي حـــــين اســـتـــعـــمـــلـــت بــعــض 
لــدي  كــــان  بـــــدوري  هــــذه الأدوات 
شــعــور بــاكــتــمــال الـــــدورة بــعــودة 
ذلك الموروث القصصي إلى البلد 
الذي انطلقت منه». هذا الالتزام 
بأدب كوكبي قبل تبلوره يبرز في 
أكثر لحظات المجموعة تماسكاً، 
مـــبـــرزاً اعــتــقــاد رشــــدي أن الأدب 
منغرس بطبيعته في التعددية 
والهجرة والتبادل. ويبدو اعتقاد 
إلــى حــد كبير في  رشـــدي قديماً 
لحظة يكتفي فيها الناس بتقييد 

أنفسهم بقيود الملْكية الثقافية.
تـــلـــك هــي  الــــحــــظ أن  لــــســــوء 
أكـــثـــر المــــلاحــــظــــات أهـــمـــيـــة حـــول 

الــــســــيــــاســــات 
الــثــقــافــيــة في 
هـــذا الــكــتــاب. 
فــــي الأمــــاكــــن 
الأخـــــــــــــــــــــــــــــرى 
نـــرى رشــدي 
أقــــــــــــرب إلـــــى 
الــــــعــــــبــــــارات 
الـــــــــــــبـــــــــــــاردة 
التي تبعث 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الـــــــفـــــــتـــــــور، 
عــــــــــبــــــــــارات 
تـــقـــف عــنــد 
حـــــــــــــــــــــواف 
المتعة. في 
تــــحــــيــــتــــه 
ــــــــــــــــــــــروث  ل

الـــــــروائـــــــي الأمــــيــــركــــي  يـــعـــلـــن أن 
الـــــراحـــــل كـــــان «نـــبـــيـــاً ســيــاســيــاً» 
تنبأت روايته «المخطط المناهض 

لأميركا» بقيام ذلك المد السياسي 
اليميني الذي رأيناه تحديداً في 
عهد دونالد ترمب: «في سرديتها 

الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الــــــــبــــــــديــــــــلــــــــة 
والمــــتــــخــــيــــلــــة 
حــــــول تــســنــم 
الـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــار 
الـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــر 
تــــــــــــشــــــــــــارلــــــــــــز 
لـــــــــــــنـــــــــــــدبـــــــــــــرغ 
الــرئــاســة، ذلــك 
الــديــمــاغــوجــي 
الـــــــشـــــــعـــــــبـــــــوي، 
الانـــــــــــعـــــــــــزالـــــــــــي 
المـــــــــــتـــــــــــطـــــــــــرف، 
والــــــعــــــنــــــصــــــري 
المـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــادي 
للسامية، الرجل 
الذي وجد أن من 
السهل التعايش 
مــع أدولـــف هتلر 
والــــــذي أوضــــــح، عــنــد فـــــوزه في 
الانــتــخــابــات، التحيز الأمــيــركــي 

الــخــفــي المـــظـــلـــم». يـــقـــول رشـــدي 
إنــه حــين قــرأهــا للمرة الأولـــى لم 
يقتنع: «أتذكر أنني لم أصدقها، 

أنــهــا كــانــت بالغة الــتــطــرف، أنــه، 
لــم يكن ممكناً لذلك  باختصار، 
أن يحدث هنا». هذه القراءة غير 
موفقة لسببين، أنها تناولٌ ممل 
لــســيــاســات روث ولأنـــهـــا لحظة 
الــتــخــيــل السياسي  لــحــظــات  مــن 
الأجــــــــوف الـــــــذي يــــبــــدو مــنــاســبــاً 
لنوادي القراءة في فترة ما بعد 
٢٠١٦ أكــثــر مــنــهــا لأحـــد الــعــقــول 
المــحــتــرمــة فـــي الـــفـــضـــاء الــغــربــي 

العام.
فـــــــي أمـــــــاكـــــــن أخـــــــــــرى يــــكــــرر 
هجماته المستهلكة على العقيدة 
الدينية، الهجمات التي لا يمكن 
قبولها ليس لأنها مهينة وإنما 
لأنها بذات القدر من ضيق الأفق 
والدوغمائية اللذين تتسم بهما 
المعتقدات التي يريد تجاوزها. 
في مقالة بعنوان «نزعة الحرية» 
يقول: «تجاوز الآلهة يعني ولادة 
الفردية والاجتماعية»،  الحرية 
غـــيـــر عـــابـــئ بــــمــــوروثــــات ديــنــيــة 
كــامــلــة تــتــجــذر فـــي الــــصــــراع من 
أجــل الــحــريــة. وفــي افــتــقــار مؤلم 
للوعي الذاتي، يعود رشدي بعد 
مقالات قليلة ليحذر الخريجين 
في حفل تخرج جامعي: «إن قوة 
العقائد الجامدة لم تخفت». فقط 
أنــه انتبه لقوة معتقداته هو  لو 

كانتباهه لقوة معتقدات غيره.
تـــصـــل هــــــذه المــــقــــالات   
إلـــى أفــضــل حــالاتــهــا حــين يــدرب 
رشـــــــدي اهـــتـــمـــامـــه عـــلـــى الأدب. 

مـــقـــالـــة حـــــول شــكــســبــيــر تــوحــي 
خــــــة والـــكـــامـــنـــة  بـــالـــبـــهـــجـــة المــــــدوِّ
قــــراءة «هــامــلــت»، المسرحية  فــي 
الــتــي لا تــحــتــاج إلـــى مــن يوصي 
بـــهـــا ولــــكــــن قــــد يـــحـــتـــاج الـــنـــاس 
إلــى التذكير بها. يــوافــق رشــدي 
على أن «هاملت» حكاية أشباح، 
ولــكــنــهــا تــتــجــاوز ذلـــك «لأنـــهـــا لا 
تتوقف عن تغيير شكلها لتصير 
حكاية قتل تارة، ودراما سياسية 
حول المؤامرات في بلاط دنماركي 
تــــــــارة أخـــــــــرى، وتــــهــــديــــداً بـــغـــزو 
يــقــوم بــه فــورتــنــبــراس، ومــأســاة 
انــتــقــام، وحــكــايــة حــب مــأســاوي، 
ومسرحية ما بعد حداثية حول 
مــســرحــيــة أخـــــــرى». هــنــا يصير 
رشدي قارئاً – ليس مبدعاً على 
نــحــو اســتــثــنــائــي، وإنـــمـــا قـــارئ 
يــتــمــيــز بــحــمــاســتــه وحساسيته 

للمتعة.
الــنــقــد  المــــؤســــف إذاً أن  مــــن 
الفعلي للأدب في هذه النصوص 
يدع الكثير مما لم يتحقق. يميل 
رشــــدي إلـــى المــلاحــظــات السهلة 
الــتــي لا تتطلب حـــدة فــي الــذهــن 
مـــن جـــانـــبـــه. فـــي المـــقـــالـــة المــبــكــرة 
«حـــــكـــــايـــــات عــــجــــائــــبــــيــــة» يــقــيــم 
ثنائية كسولة يعود إليها طوال 
المـــجـــمـــوعـــة، ثــنــائــيــة بـــين الــســرد 
الـــواقـــعـــي مــــن نـــاحـــيـــة، والـــســـرد 
«الخرافي» من ناحية أخرى. في 
الــذي يتبناه من التأريخ  الشكل 
الأدبــــــــي يـــتـــفـــوق الــــواقــــعــــي عــلــى 

الخرافي الذي انتهى إلى تشكيل 
معتمد (كانون) متوارٍ. وليس من 
بــكــتّــاب مثل  أنـــه يستشهد  المــهــم 
كارين رسل وكارمن ماريا ماكادو 
وهيلين أوييمي – ثلاثة من أكثر 
كتابنا المعاصرين شعبية وعلواً 
فــي التقدير النقدي – بوصفهم 
ممارسين لهذا التقليد الخرافي.

الجانب المخيب للأمل أكثر 
من غيره في هــذه المجموعة هو 
أن أسماء مثل أوييمي وماكادو 
قــلــيــلــة ومـــتـــبـــاعـــدة الــصــفــحــات. 
الــــكــــتــــاب المـــــلـــــونـــــون والمـــثـــلـــيـــون 
يشكلون حضوراً شبحياً ضمن 
إطار رشدي، الإطار الذي يقدس 
أنــــــاســــــاً مــــثــــل مـــــيـــــلان كــــونــــديــــرا 
وشــكــســبــيــر فـــي حـــين أنــــه يــومــئ 
إيماءً باتجاه نجوم ساطعة مثل 
توني موريسون. سيجد القارئ 
المــــحــــاولات للتغلب  الــقــلــيــل مـــن 
الــتــي يفرضها  الــتــحــديــات  عــلــى 
عــلــيــنــا الــــقــــراء غــيــر الــبــيــض في 
إدراك مفاهيم مثل حرية التعبير 
والـــحـــريـــة الــــفــــرديــــة. والــنــتــيــجــة 
هــي كــتــاب يُــشــعــرنــا بــمــحــدوديــة 
هــمــومــه الــســيــاســيــة وبـــأنـــه غير 
واعٍ بالقضايا الأشد إلحاحاً في 
مواجهة الثقافة الأدبية المعاصرة 

في هذا القرن.

* من الفتوى إلى الخرافة: 
سلمان رشدي يقيّم القرن الـ٢١
* خدمة «نيويورك تايمز»

ترجمة عربية لرواية «شتيلر» للألماني ماكس فريش

هوية تائهة في متاهات ما بعد الحرب العالمية الثانية
القاهرة: منى أبو النصر

بعد نحو ٧٠ عاماً على صدورها، 
تأتي هذه الترجمة العربية لرواية 
«شتيلر» الشهيرة للكاتب الألماني 
مــــاكــــس فــــريــــش، الــــتــــي يــــطــــرح مــن 
الــهُــويــة التائهة في  خلالها ســـؤال 
أعقاب الحرب العالمية الثانية، عبر 
عُقدة سردية تتتبع لغز بطل وجد 
نفسه فجأة مُجبراً على الاعــتــراف 
بــهــويــة شــخــص آخــــر مــفــقــود منذ 

سنوات.
فــي ٥٢٤ صفحة،  الـــروايـــة  تــقــع 
وصـــــــــــدرت طـــبـــعـــتـــهـــا الأولـــــــــــى عــن 
فـــي فــرانــكــفــورت  كـــامـــب»  دار «زور 
عـــام ١٩٥٤، أمـــا الــتــرجــمــة الــعــربــيــة 
فــقــد أنــجــزهــا مــن الألمــانــيــة المترجم 
المــصــري ســمــيــر جــريــس، وصـــدرت 
عن دار «ســرد» السورية. في كلمة 
له عن الخصوصية الأدبية لماكس 
فـــريـــش، يـــقـــول المـــتـــرجـــم، الـــــذي هو 
ناقد أدبــي أيضاً: «قــدم فريش أدباً 
ذاتــيــاً فــي وقـــتٍ كــان الأدب الألمــانــي 
يبحث عن دور اجتماعي وسياسي 
ويبتعد عن كل ما هو ذاتــي. آنذاك 
كــان النقاد يحتفون بــروايــة (طبل 
الصفيح) لغونتر غــراس و(حصة 
الــلــغــة الألمـــانـــيـــة) لــزيــغــفــريــد لنتس 
و(آراء مهرج) لهاينريش بول، وهي 
كلها أعمال تتمحور حول الماضي 
النازي ومسؤولية الألمان في الحرب 
وتدمير العالم وملاحقة اليهود؛ في 
تلك الفترة تخصص ماكس فريش 
الــذاتــيــة، وفــي الحديث  فــي الكتابة 
عـــن الـــهـــويـــة والــــــــذات. وقــــد حققت 
أعــمــالــه نــجــاحــاً عــالمــيــاً كــبــيــراً لأنــه 
أصاب عصب الوقت، ومنح ملايين 
الـــقـــراء الأمـــــل فـــي أن يـــبـــدأوا حــيــاة 
جـــديـــدة ويــكــتــســبــوا هــويــة جــديــدة 

مثلما حاول شتيلر».
ويـــصـــف جـــريـــس الــــروايــــة ومــا 
حــقــقــتــه مــــن شـــهـــرة بـــأنـــهـــا شــكــلــت 
نــقــطــة تـــحـــول فــــي حـــيـــاة كــاتــبــهــا، 
وحفزته على هجر مهنته كمهندس 

معماري، والتفرغ نهائياً للكتابة.

صفحات بيضاء

الـــروايـــة بجملة أصبحت  تــبــدأ 
من أشهر الجمل في الأدب الألماني 
المــعــاصــر: «لــســتُ شــتــيــلــر!»، جملة 
بــســيــطــة لــكــنــهــا كـــانـــت تــعــبــيــراً عن 
حنين المــلايــين فــي ألمــانــيــا وأوروبـــا 
إلـــى هــويــة جــديــدة وحــيــاة جــديــدة 
بــعــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب. فــفــي ســيــاق 
أقــــرب لــلــدرامــا الــبــولــيــســيــة تقبض 
شــرطــة الـــحـــدود الــســويــســريــة على 
الــروايــة فــور وصوله زيوريخ  بطل 
عبر القطار، ليعلم بعدها أن أحد 
المسافرين أبلغ الشرطة باشتباهه 
فـــي أنــــه هـــو الـــنـــحـــات الــســويــســري 
«شتيلر» المُختفي منذ ست سنوات، 
ليدخل في متاهات إثبات أنه ليس 
المدعو شتيلر، وأنه مواطن أميركي 
من أصــل ألماني يُدعى «وايـــت»، إلا 
أن نفيه المتواصل لم يمنع السلطات 
السويسرية من الزج به في السجن 
الاحــتــيــاطــي، فــي زنــزانــة «تدخلها 
الــشــمــس وتُـــطـــل عــلــى مــنــظــر شجر 

كستناء عتيق».
الهُوية  يفيض البطل، صاحب 
المُـــــــزدوجـــــــة، فــــي وصــــــف الــــزنــــزانــــة 
ورفاق السجن، وحارسه، والمُحامي 
المُــفــوض بــالــدفــاع عنه بــين عشرات 
الــتــي راح يكتبها على  التفاصيل 
الصفحات البيضاء التي منحتها له 
السلطات في السجن ليُدون بها كل 
ما يذكره عن حياته التي يدعيها، 
فــكــتــب فــي أولــــى ســطــورهــا: «لست 
شــتــيــلــر»، فــي إيــجــاز قــاطــع تبعته 
صـــفـــحـــات طـــويـــلـــة مــــن الــتــفــاصــيــل 

والحكايات المُتقاطعة.

في جلد إنسان غريب

يــــنــــســــاب ســـــــرد الـــــــروايـــــــة عــلــى 
صــفــحــات كُـــراســـات الــتــدويــن الــتــي 
يبحث فيها «شتيلر» عن حكايته 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة؛ وتـــــســـــود «الــــكــــراســــة 
الأولـــــــى» نـــبـــرة غــاضــبــة مـــن ادعــــاء 
«الــبــعــض» أنــه مــواطــن مفقود منذ 
عـــدة ســنــواتــه: «كـــل مــا يهمني في 

وضعي العبثي الآن، هو ألا أسمح 
لهم بإقناعي بثرثرتهم، وأن أقابل 
باحتراس كل محاولاتهم اللطيفة 
الرامية إلى إدخالي في جلد إنسان 
غــــريــــب». وهــــو مـــا يــعــكــس طبيعة 
الذاتية في الرواية كركيزة  الكتابة 
أســاســيــة مــن آلــيــات مــاكــس فريش 
فـــي بــنــاء مــعــمــاره الــــســــردي، وهــي 
أيضاً، بالنسبة للبطل، طوق النجاة 
الوحيد لإثــبــات أن لــه هوية أخــرى 
إلــيــه «عــلــي أن أدون  غير المنسوبة 
حياتي! بالتأكيد للبرهنة على أن 
لــي حــيــاة أخـــرى غــيــر حــيــاة السيد 

المفقود شتيلر الذي يدعونه».
عـــلـــى مــــــدار الـــــروايـــــة، تــتــداخــل 
الشخصيات، خصوصاً في ترجيح 
الهُوية المنسوبة للبطل، منها ظهور 
الباليه  زوجــتــه «يــولــيــكــا» راقــصــة 

الجميلة التي وصلت من باريس إلى 
زيوريخ بعد علمها بظهور زوجها 
«شتيلر» بعد كل تلك السنوات، كما 
يــتــوالــى ظــهــور شــخــصــيــات أخـــرى 
تشتبك مع ظهوره المفاجئ، ويجد 
المــدعــو «شتيلر» نفسه فــي موقف 
المُشاهد لحياته المزعومة التي لم 
يملك أي أدلة لإنكارها، ويستسلم 
لــتــوالــد حــكــايــات عــن ماضيه الــذي 
ينفيه، وحاضره الذي قلب مجريات 
حياته، فيما يظل ينفي كونه هذا 
الـــشـــخـــص، رغـــــم أن الـــســـيـــاقـــات لا 
تــــدعــــوه ســـــوى لـــلامـــتـــثـــال إلـــــى أنـــه 
الــــنــــحــــات الـــســـويـــســـري «شــتــيــلــر» 

المختفي في ظروف غامضة.

حياة على الهامش

تتوطد علاقة البطل بزوجته، 
خـــصـــوصـــاً مـــــع نـــزهـــاتـــهـــمـــا بـــــإذن 
الــســجــن الاحــتــيــاطــي، فيبدأ  إدارة 
مـــــن خــــلالــــهــــا الــــتــــعــــرف عــــلــــى تــلــك 
الــجــمــيــلــة، الــتــي هـــي مـــن المُــفــتــرض 

زوجـــتـــه، ومــعــهــا يــــرى انــعــكــاســات 
ذاته المزعومة كزوج مُحب ومُرهف 
الحس، ومُحبِط وخائن في الوقت 
ذاتـــه، مــا جعل حياتها مــع شتيلر 
تــمــر بــمــنــعــطــفــات نــفــســيــة شــديــدة. 
لقد كانت تحاول تذكيره بتفاصيل 
تلك الحياة، بما فيها أنغام متتالية 
«كــســارة البندق» لتشايكوفسكي، 
الــتــي كــانــت المــوســيــقــى المُــصــاحــبــة 
للقائها الأول، ولسنوات زواجهما، 
كــــمــــا تــــحــــدثــــت مــــعــــه عـــــن تـــطـــوعـــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــــحـــــرب الأهـــلـــيـــة 
الإسبانية، وإصابتها بــداء الرئة، 
والأوقــــــــــات الــثــقــيــلــة الــــتــــي ســبــقــت 
اخـــتـــفـــاءه. وســـعـــت بــواســطــة الــفــن 
أن تــخــفــف مــن وطــــأة ذهـــن زوجــهــا 
الــبــطــل المُــــشــــوش، فــتــدعــوه لــزيــارة 
أحد تماثيله البرونزية التي نحتها 

ووقــــــع عــلــيــهــا بـــالأحـــرف 
الأولــــــــــــــى لاســـــــمـــــــه، لـــكـــنـــه 
ظــــل يـــنـــظـــر إلــــــى الــتــمــثــال 
كـــأنـــه ينتمي  بـــاســـتـــغـــراب 
لـــفـــنـــان آخـــــــر، لـــيـــســـرح فــي 
المـــقـــابـــل فــــي مــشــهــد ســـرب 
بــجــع بــريــشــه الأبـــيـــض في 
الـــشـــمـــس، كـــــأن الـــتـــمـــثـــال لا 
يـــخـــصـــه، فـــــي إنـــــكـــــار كـــامـــل 

لصنيعه.
كــــــان المــــدعــــو «شــتــيــلــر» 
يدون كل تلك المشاهدات كلما 
انفرد بنفسه في الزنزانة، فما 
إن يُــنــهــي كـــراســـة حــتــى يــبــدأ 
في أخرى، واحتلت «يوليكا» 
جـــانـــبـــاً كـــبـــيـــراً مــــن الـــتـــدويـــن، 
كتب عن حكاياتها عنه كزوج، 
وتداخلت الحكايات مع بداية 
ظــهــور شــخــصــيــات أخــــرى في 
السرد مثل المدعي العام وزوجته، 
الـــتـــي كـــانـــت عـــلـــى عـــلاقـــة بــشــتــيــلــر 
أيــــضــــاً، وأخــــيــــه فــيــلــفــريــد شــتــيــلــر، 
وحارس الزنزانة، ومحامي الدفاع 
المكلف بالدفاع عنه، جميعهم كانوا 
يظهرون في تداخل وتماه مع أوراق 
كراساته. وسط كل هذا المحاولات 
من أجل إثبات أن البطل هو نفسه 
«شــتــيــلــر» المــفــقــود، يــحــس الــقــارئ 
أن ثــمــة تـــواطـــؤاً مـــن قــبــل الــجــمــيــع 
لإفـــقـــاده صـــوابـــه، لــســبــب مــجــهــول، 
أو أن هــذا البطل يعاني مــن نزعة 
فصامية تُغرقه في هذا التيه، إلا أن 
المعالجة الفنية البارعة تجعلنا لا 
نستبعد أن يكون هو حقاً النحات 
الـــســـويـــســـري المــخــتــفــي، فـــدائـــمـــاً لا 
تُفارقه نظرته الشعرية للأمور، كما 
أنه مُغرم بالوصف، وربط الأحداث 
بالطبيعة في مدينة زيوريخ التي 
يــراهــا بــعــين المُــحــبــط الــحــالــم وهــو 
يــغــرق فــي وصفها والتعليق على 
تــحــولاتــهــا، والتعليق عــلــى هــوس 

أهلها الشديد بالنظافة.

اعتراف أخير

يتفاقم المأزق الشخصي للبطل، 
بين هُوية مزعومة يراه بها الجميع، 
وهوية حقيقة مرتبكة لا يستطيع 
الــدفــاع عنها، وحرية  التعبير ولا 
مـــرهـــونـــة بـــزيـــف مـــريـــح لــلــجــمــيــع، 
وقــد بــات جلياً أمــامــه أنــه لا سبيل 
لـــلـــخـــلاص ســـــوى بــــالاعــــتــــراف بــمــا 
يــريــدون: «لا لغة عــنــدي للحقيقة، 
أرقــــد فـــوق فـــراشـــي الــخــشــبــي، تمر 
الــســاعــات دون نــوم، هــل أستسلم؟ 
بـــــالأكـــــاذيـــــب ســــأحــــقــــق ذلـــــــك عــلــى 
الـــفـــور، كــلــمــة واحـــــدة، مـــا يُــطــلــقــون 
عليه اعترافاً، عندئذ سأكون حراً، 
هذا ما يعني في حالتي: أن يُحكم 
عليّ بلعب دور لا علاقة له بي، هل 
أعــرف أنــا نفسي مــن أنــا؟ هــذه هي 
الخبرة المفزعة التي مررت بها في 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي: لــيــس عندي 

لغة لحقيقتي!».
ومــــــــــع تــــــــداخــــــــل الـــــحـــــكـــــايـــــات، 
واخـــــتـــــلاط المُـــتـــخـــيـــل بــالــحــقــيــقــي، 
والزائف بالأصيل، يظل يُقاوم إلى 
بــأنــه هــو السيد  أن تحكم المحكمة 

«شتيلر».

ليف أولمن تروي سيرتها 
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــن دار «المــــدى» الــعــراقــيــة، صدر 
كـــتـــاب «اتــــغــــيــــر»، الــــــذي تـــرجـــمـــه إلـــى 
الــعــربــيــة أســـامـــة مــنــزلــجــي. والــكــتــاب 
هــــــو ســـــيـــــرة ذاتــــــيــــــة لإحــــــــــدى أشـــهـــر 
المــمــثــلات فــي الــعــالــم، لــيــف أولمــــن. في 
هــــذا الـــكـــتـــاب تـــــروي أولمـــــن طــفــولــتــهــا 
النرويجية وحياتها كنجمة مسحرية 
وسينمائية، وعلاقتها بوالد طفلتها، 
المـــخـــرج المـــعـــروف إنــغــمــار بــيــرغــمــان، 
الــــذي حــولــهــا إلــــى نــجــمــة. ويـــبـــدو أن 
الــعــلاقــة المــركــزيــة فــي الــعــمــل هــي بين 
أولمن وابنتها لين. ويبدو من الكتاب، 
أنها كانت تشعر بالذنب لأن حياتها 
المــهــنــيــة حـــرمـــت ابــنــتــهــا مــــن تــقــاســم 

ساعات طويلة مع والدتها.
غالبًا ما تنتقل أولمن في الكتاب 
من الماضي إلى الحاضر، ومن الحاضر 
إلى الماضي بطرق قد تكون مربكة. لكن 

تروي بوضوح قصتها الأساسية
كانت أولمن صغيرة، في السادسة 
من عمرها فقط، عندما توفي والدها. 
الــفــراغ الذي  وتقول عن ذلــك: «أصبح 

تــركــه مــوت أبــي فــي داخــلــي نــوعًــا من 
الـــذي يجب أن تــوضــع فيه  التجويف 
الـــتـــجـــارب الـــلاحـــقـــة..» وهــــي تــتــذكــره 
رجـــــلاً طـــويـــلاً يـــرتـــدي ســـتـــرة جــلــديــة 

بنية اللون.
تــــكــــتــــب أولمــــــــــن وكـــــأنـــــهـــــا تــعــطــي 
تــوجــيــهــات مــســرحــيــة، إذا لا تــوجــد 
فــقــرات طويلة، ولا اجــتــرار. لكنها لم 
ترو الكثير عن علاقتها مع بيرغمان، 
إذ تبدو حــذرة فيما يخص تفاصيل 

هـــذه الــعــلاقــة المــعــقــدة. مــع بــيــرغــمــان، 
الـــذي كــمــا يــبــدو، أنــهــا تــركــت زوجــهــا 
مـــن أجـــلـــه. والمــــعــــروف عـــن بــيــرغــمــان 
أنــــــه كــــــان مــــتــــورطًــــا فــــي عــــلاقــــات مــع 
العديد مــن ممثلاته. إحــداهــن، بيبي 
أنـــــدرســـــون. تـــقـــول أولمـــــــن: «نـــظـــر إلـــى 
(بـــيـــبـــي) مـــن الـــســـمـــاء الــبــعــيــدة حيث 
أقــمــت بــصــفــتــي أول امـــــرأة عــلــى وجــه 
الأرض قد أحــبــت..». كــان أولمــن آنــذاك 
فـــارو، وهي  تعيش مــع بيرغمان فــي 
جــزيــرة «تــقــع بــين روســيــا والــســويــد» 
الــتــنــوب ذات العقد ذات  مــع «أشــجــار 
الألــوان الخضراء الغريبة، ومعظمها 
متقزم ومنحن على الأرض. لا أتذكر 
رؤية مكان قاحل إلى هذا الحد»، تقول 
عن هذا المكان. أما بالنسبة لبيرغمان، 

فكانت العزلة هي الجنة.
بعد فوات الأوان، أدركت أولمن أن 
الحياة مــع بيرغمان كــانــت نــوعًــا من 
الــفــخ. وظــلــت حتى بعد انفصالهما، 
تــحــاول «عـــدم القيام بــأي شــيء حتى 
لا يتسبب ذلك في انتقادي - وبالتالي 
تعطيه كل الأسباب الممكنة لفعل شيء 

ما».

جماليات الخطاب النقدي المعاصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً عن المجلس الأعلى 
للثقافة فــي مصر كــتــاب «جماليات 
الفكر النقدي»، للدكتور محمد زيدان، 
وهو الكتاب النقدي العاشر للمؤلف. 
وأبـــرز مــا صــدر لــه قبل ذلــك «نظرية 
السرد في الشعر المعاصر»، و«البلاغة 

الجديدة»، و«النص الشعري».
الــكــتــاب الــحــالــي، وفــقــاً للناشر، 
بحث في جماليات الخطاب النقدي 
المــــــعــــــاصــــــر، مــــتــــخــــذاً مــــــن الــــدكــــتــــور 
أبــو أحمد نموذجاً تطبيقياً،  حامد 
الــنــقــدي فــي حــاجــة ماسة  فالخطاب 
إلـــى الـــدراســـة والــبــحــث، كــمــا يحتاج 
الـــنـــص الإبــــداعــــي، مـــن شــعــر وقــصــة 

ومسرح.
وكـــــان آخــــر إصـــــــدارات الــدكــتــور 
زيـــــــدان كـــتـــابـــه «الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي»، 

الـــذي تــحــدث فيه عــن الــنــص النقدي 
المـــعـــاصـــر الـــــــذي أصــــبــــح فــــي حــاجــة 
مـــاســـة إلــــى الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
نــص يكشف مستويات عــدة للواقع 
الإبداعي والمعرفة، وذلك لأنه يتضمن 

أبــعــاداً كثيرة تتصل بالمبدع الأول، 
النص الأدبي، والمبدع الثاني، النص 
الـــنـــقـــدي، ويـــعـــد الـــتـــجـــاوب الـــحـــادث 
بــيــنــهــمــا بــمــثــابــة واقــــع ثــالــث يــمــدنــا 
بــكــثــيــر مـــن المــفــاهــيــم الــفــكــريــة الــتــي 
تصلح في دورها لتكون مدخلاً مهماً 
الــرؤى الإبداعية للواقع.  من مداخل 
والنص النقدي يعد وثيقة إبداعية 
لمكان وزمان معينين يرتبطان بالذات 
وبالملابسات التاريخية والاجتماعية 
والإنـــســـانـــيـــة بــصــفــة عـــامـــة، ويــكــثــف 
الناتجة عن وجود المبدع،  العلاقات 
وأثــر هــذه الــعــلاقــات على مستويات 
الــنــص الــلــغــويــة والــفــكــريــة، ومـــن ثم 
الاستجابات التي يمكن أن تحدث من 
وجود هذه النصوص لدى المبدع في 
حالة النظر إلى النص بعد الانتهاء 
من كتابته، وإلى المتلقي واستجاباته 

وحدودها.

 كتاب رشدي يُشعرنا بمحدودية همومه السياسية 
وبأنه غير واعٍ بالقضايا الأشد إلحاحاً في مواجهة 

الثقافة الأدبية المعاصرة في هذا القرن

ماكس فريش 

وية مزعومة 
ُ
يتفاقم المأزق الشخصي للبطل بين ه

يراه بها الجميع وهوية حقيقية مرتبكة
غربة فتى فلسطيني في رواية لأنور حامد لا يستطيع التعبير ولا الدفاع عنها

لندن: «الشرق الأوسط»

صــدرت حديثاً عن المؤسسة 
الـــعـــربـــيـــة لــــلــــدراســــات والـــنـــشـــر، 
نــاشــرون»،  ومكتبة «كـــل شـــيء/ 
روايــــــــــــــــــــة «غــــــــــــريــــــــــــب» لــــلــــكــــاتــــب 

الفلسطيني أنور حامد.
كـــتـــب الـــنـــاشـــر عـــلـــى الـــغـــلاف 

الأخير:
«غريب» هو فتى فلسطيني 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عــمــره، 
نشأ مثالياً في علاقته بالأشياء، 
مـــتـــديـــنـــاً، خــــلــــوقــــاً، مـــتـــفـــوقـــاً فــي 
مـــــــدرســـــــتـــــــه. هــــــــو فــــــتــــــى ذكــــــــي، 
الــنــزعــة. كــانــت مثالياته  مــثــالــي 

الــشــخــصــيــة مــرجــعــه فـــي علاقته 
بـــكـــل شــــــــيء، ثـــــم اســـتـــيـــقـــظ ذات 
يــوم ليجد كــل بنيان شخصيته 

وقــــــد بــــــدأ يـــهـــتـــز، وكــــــل مــــا ألــفــه 
فـــي حــيــاتــه بـــدا الآن غــريــبــاً، بــدأ 
يــفــكــك الأشــــيــــاء، لــكــنــه عــجــز عن 

إعــــــادة تــشــكــيــلــهــا. الــجــمــيــع 
يمرون بسن يتمردون فيها 
عـــلـــى المـــســـلـــمـــات، الأعـــــــراف 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، يــــنــــمــــو فــي 
داخـــلـــهـــم الـــشـــك بــخــصــوص 
أشياء تعد في حياة الآخرين 
ـــــــثـــــــوابـــــــت. ثـــــــم تــــعــــود  مـــــــن ال
الــــهــــرمــــونــــات إلــــــى تـــوازنـــهـــا 
تــدريــجــيــاً ويـــدخـــل الــغــالــبــيــة 
فــي الــقــالــب. مـــاذا لــو تــجــاوزت 
السن لكنك علقت مع الأسئلة؟ 
مــــاذا لـــو لـــم تــقــنــعــك الإجـــابـــات 
المعهودة؟ ماذا لو أصررت على 
الاستمرار في البحث؟ ما عقاب 
ســـدنـــة المــســلــمــات لمـــن تــعــذبــهــم 

الأسئلة؟
جاءت الرواية في ٢٩٦ صفحة 

من القطع المتوسط.
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عالم الرياضة

أكد السعي إلى توفير ٣ آلاف وظيفة رياضية من خلال «استراتيجية الدعم»

الفيصل: لا استثناءات في «ديون الأندية» ومن تسبب فيها «سيحاسب»
الرياض: فهد العيسى

قــــــدم الأمـــــيـــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز الــفــيــصــل 
وزير الرياضة خلال مشاركته في المؤتمر 
الــصــحــافــي الــــــدوري لــلــتــواصــل الــحــكــومــي 
بجوار الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام 
المــكــلــف، شــكــره لــخــادم الــحــرمــين الشريفين 
وولي عهده على دعمهما الكبير والمستمر 

لقطاع الرياضة.
وقال الفيصل في بداية حديثه: «أبارك 
للجميع نجاح الموسم الرياضي، بلا شك 
مــــوســــم مــتــمــيــز بـــالمـــنـــافـــســـة فــــي مــخــتــلــف 
الألـــعـــاب، وحــظــي بــالمــتــابــعــة الــكــبــيــرة رغــم 
ظروف الجائحة التي أثرت على الرياضة، 
مـــوســـم خــرجــنــا فــيــه بــكــثــيــر مـــن الـــــدروس 
على مستوى التنظيم والمــنــشــآت، ونعمل 
حالياً على تعزيز كافة الإيجابيات وتلافي 

الجوانب السلبية».
وعن استمرار السعودية في استضافة 
الأحداث الرياضية المتنوعة، قال الفيصل: 
«الــــعــــالــــم كـــلـــه تــــوقــــف، هــــنــــاك تـــحـــد كــبــيــر 
لإقــامــة المــنــافــســات الــعــاديــة، ولــكــن بفضل 
دعــــم قــيــادتــنــا الـــكـــريـــمـــة، والـــجـــهـــود الــتــي 
بذلت استطاعت السعودية أن تستضيف 
الـــــبـــــطـــــولات بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الاتــــــحــــــادات 
العالمية، الأمــيــر محمد بــن سلمان كــان له 
الأثر الحقيقي في تذليل كل المصاعب التي 
المملكة مكانتها بهذه  واجهتنا، وأثبتت 

النجاحات».
وأعـــــلـــــن وزيــــــــر الـــــريـــــاضـــــة عـــــن هــــدف 
السعودية وتركيزها حالياً على استضافة 
بطولة كأس آسيا ٢٠٢٧. موضحاً: «الوسط 
الـــريـــاضـــي شـــغـــوف بـــكـــرة الـــقـــدم، ونــســعــى 
مــع الاتــحــاد الآســيــوي لتقديم ملفنا على 
أعلى مستوى، ونتمنى الفوز باستضافة 

البطولة، وأعتقد أن حظوظ المملكة كبيرة 
في استضافة البطولة».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــم 
الأنــديــة، كشف وزيـــر الــريــاضــة عــن ارتــفــاع 
عـــدد الأنـــديـــة الــتــي تــطــبــق عــشــر ريــاضــات 
وأكــثــر مــن ٩ أنــديــة فــي ٢٠١٨ إلــى ٧٧ ناديا 
مـــع زيـــــادة الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة إلـــى ٣ آلاف 
وظيفة، وكذلك زيــادة عــدد اللاعبين لأكثر 

من ٣٠ ألف لاعب».
وبــصــورة تفصيلية عــن دعــم الأنــديــة 
خلال الموسم الرياضي الذي انتهي مؤخراً، 
فــقــد تــحــصــل نـــــادي الاتــــحــــاد عــلــى ١١٥٫٧ 
مليون ريال كأكثر الأندية دعماً، يليه نادي 
الهلال ١١٣٫٨ مليون ريال ثم الأهلي ١٠٩٫٦ 
مــلــيــون ورابـــعـــاً حــضــر فــريــق الــفــتــح ٩٩٫٤ 
مليون ريال، ثم الوحدة ٩٤٫٢ مليون ريال، 
وبعده جاء فريق النصر بـ٩٣٫٧ مليون ريال، 
ثــم الشباب ٩٠٫٦ مليون ريـــال، ثــم الاتــفــاق 
٨٨ مليون ريال وبعده الرائد ٨٠ مليونا ثم 
الفيصلي بطل كأس الملك بـ٧٧٫١ مليون، ثم 
فريق ضمك بـ٧٦ مليونا، وبعده أبها بـ٧٢٫٤ 
مليون ريال ثم التعاون بـ٧٠٫٨ مليون ريال، 
وأخيراً جاءت أندية القادسية بـ٦٥٫٦ مليون 
ريال، ثم الباطن بـ٥٤٫٩ مليون وبعده العين 

بـ٤٨٫٦ مليون ريال.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص ديـــــــون أنــــديــــة دوري 
المحترفين السعودي، قال الفيصل: «جميع 
الأندية عليها التزامات، نعمل بشكل يومي 
مـــع جــمــيــع الأنـــديـــة خــصــوصــا فـــي فــتــرات 
انــتــهــاء الــعــقــود وتــجــديــد الــعــقــود لتذليل 
الكثير من المشاكل التي تواجهها الأندية، 
وأيضاً الكفاءة المالية ستعلن يوم الخميس 
الــكــامــلــة، لا تــوجــد أي  الــقــادم بتفاصيلها 
استثناءات والأندية قــادرة بــإذن الله على 

الالتزام بكافة التزاماتها».

وعن تحمل الإدارات السابقة للديون 
الــتــي تــم تسجيلها فــي فــتــرة عــمــلــهــا، قــال 
الفيصل: «اللوائح والأنظمة واضحة تجاه 
ديون الأندية ومن يتحملها، كل الإجراءات 
تــتــم عــلــى أكــمــل وجــــه، أي شــخــص تسبب 
فـــي ديـــــون خـــارجـــة عـــن صــلاحــيــة الأنـــديـــة 
الحالية  الإدارات  سيتحملها، يجب على 
بالتعاون مع الوزارة محاسبة من حمل هذه 
الـــديـــون»، مضيفاً «عــنــدمــا تكتمل  الأنــديــة 
النتائج  الـــــوزارة  المــعــلــومــات ستعلن  كــافــة 

بكل شفافية».
وكـــشـــف وزيـــــر الـــريـــاضـــة عـــن تــحــويــل 
ثلاثة ملاعب خاصة بالأندية إلى استادات 
ريــاضــيــة وهــي الــشــبــاب والــفــتــح والاتــفــاق، 

مـــع تــطــويــر مــنــشــآت تــســعــة أنـــديـــة ضمن 
مــبــادرة تطوير الأنــديــة، وذلــك لاستضافة 
فــــي مــنــتــصــف ٢٠٢٢ والأنــــديــــة  المــــبــــاريــــات 
المستهدفة هــي الاتــحــاد والأهــلــي والنصر 
والهلال والقادسية والباطن وضمك والرائد 

والتعاون.
وأشار الفيصل، إلى سعيهم لتحسين 
تجربة الحضور الجماهيري ومراكز ونقاط 
البيع في استاد الملك فهد والأمير فيصل 
بن فهد والأمير محمد بن فهد على أن يتم 

الكشف عنها في أغسطس (آب) القادم.
وكــشــف وزيـــر الــريــاضــة عــن اســتــمــرار 
السعودية في استضافة الأحداث الرياضية، 
موضحاً «أعلن استمرار استضافة السوبر 

الإســـبـــانـــي والـــســـوبـــر الإيـــطـــالـــي وســـبـــاق 
فــورمــيــولا إي ورالـــي داكـــار ٢٠٢٢ بمساره 
الـــجـــديـــد، كــمــا ســيــشــهــد ديــســمــبــر (كــانــون 
القادم استضافة المملكة لفورميولا  الأول) 

.«١
وعــــن أزمــــة المـــلاعـــب فـــي مــديــنــة جـــدة، 
أوضــح وزيــر الرياضة: «ملعب الأمير عبد 
الـــلـــه الــفــيــصــل يــســيــر بـــمـــســـاره الــصــحــيــح 
وســـيـــكـــون جــــاهــــزا بــــدايــــة المــــوســــم الـــقـــادم 
واســتــضــافــة مـــبـــاريـــات الأهـــلـــي والاتـــحـــاد 
وغــيــرهــمــا مــن الأنـــديـــة، كــذلــك مــلــعــب الملك 
الله الشهير بالجوهرة المشعة كانت  عبد 
له مشكلة وتم حلها لاستضافة المباريات 

مع بداية الموسم الجديد».
وأعلن وزيــر الرياضة عن بدء مرحلة 
تــخــصــيــص مــخــتــلــفــة، تــشــمــل فـــي بــدايــتــهــا 
ثـــلاثـــة أنــــــواع هـــي الأنــــديــــة والأكـــاديـــمـــيـــات 
والمـــراكـــز والـــصـــالات الــريــاضــيــة، موضحاً: 
«لمــزيــد مــن مــنــح الــفــرص الـــواعـــدة ستعلن 
الــريــاضــة قريباً عــن إطـــلاق مشروع  وزارة 

تراخيص الأندية والأكاديميات الرياضية 
والـــــصـــــالات الــــريــــاضــــيــــة، والــــتــــي ســتــتــيــح 
الــخــاص، وهــنــاك ٣٠  أمــام القطاع  الفرصة 
رياضة مستهدفة منها كرة القدم والسباحة 
والــــفــــروســــيــــة والـــــريـــــاضـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والدراجات الهوائية وثمانية ألعاب قتالية 

مختلفة».
وأعــــلــــن وزيـــــــر الــــريــــاضــــة عــــن إطــــلاق 
بــرنــامــج دعـــم الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة على 
غــرار استراتيجية دعــم الأنــديــة الرياضية 
الـــحـــالـــيـــة. وفـــيـــمـــا يـــخـــص تـــغـــذيـــة الأنـــديـــة 
بالمواهب، أوضــح الفيصل: تم العمل على 
عدد من المسارات لصقل المواهب، وذلك من 
خلال تدشين أكاديمية مهد كأكبر مشروع 
وطني لاكتشاف المواهب، وإطلاق برنامج 
الابتعاث والتدريب تتراوح أعماره من ١٣ 

إلى ١٨ سنة.
وكـــشـــف وزيــــــر الــــريــــاضــــة عــــن إطــــلاق 
المـــدارس بالتعاون  لــدوري  مشروع مماثل 
مع وزارة التعليم، موضحاً: نعمل الآن مع 

وزارة التعليم على إطــلاق نسخة مماثلة 
لدوري المدارس لكن للألعاب المختلفة.

الـــفـــيـــصـــل: «تـــتـــوجـــه وزارة  وأوضـــــــح 
الــــريــــاضــــة وتـــســـعـــى لـــلاهـــتـــمـــام بــمــخــتــلــف 
الألــــــعــــــاب، ريـــاضـــتـــنـــا افــــتــــقــــدت لـــســـنـــوات 
الــقــدم هــي الرياضة  سابقة للتوسع، كــرة 
التي ركزت عليها الأندية وهذا تسبب في 
افتقاد الكثير من المواهب، لذلك كان لا بد من 
مرحلة جديدة لخدمة هذا الجانب وتعزيز 
الرياضات، وتحفيز الجميع على ممارسة 
ا لا يتجزأ من حياة  الرياضة لتصبح جزء

المواطن بما ينعكس على صحة المواطن».
الـــريـــاضـــة  وعـــــن مـــســـتـــهـــدفـــات وزارة 
لأهداف الرؤية، كشف وزير الرياضة: «منذ 
إطــــلاق الـــرؤيـــة قــبــل خــمــســة أعـــــوام، تحقق 
العديد من المستهدفات، فقد ارتفعت نسبة 
الممارسة من ١٣ إلى ١٩ في المائة، وبلغ عدد 
المجموعات الرياضية ٤٥٠ مجموعة منها 

٢٠٠ مجموعة نسائية».
وعــــن هــــذا الـــجـــانـــب، واصـــــل الــفــيــصــل 
حديثه: «مــن أجــل توسيع دائـــرة ممارسة 
الــــريــــاضــــة تـــمـــت زيــــــــادة عــــــدد الاتـــــحـــــادات 
الــريــاضــيــة مــن ٣٢ إلــى ٩٢ اتــحــادا ورابــطــة 
ولــجــنــة، كــذلــك حــتــى عــلــى صــعــيــد ريــاضــة 
المــقــيــمــين فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــقــد أقـــيـــم عــدد 
أكــثــر مــن ٣٠٠٠  مــن الفعاليات شـــارك فيها 
شخص و٢٢٥ فريقا لأنشطة الرياضيين 

للمقيمين».
وفــيــمــا يــخــص الـــريـــاضـــة الــنــســائــيــة، 
أوضح وزير الرياضة: «بلغ عدد المنتخبات 
المـــرأة على  ٢٥ منتخبا نسائيا، وحصلت 
عضوية في الاتحادات الرياضية، وأصبح 
المــائــة من  العنصر النسائي يشكل ٣٠ فــي 
الاتـــــحـــــادات، ومـــشـــاركـــة ١٧ فـــي المـــائـــة في 

اللجان الخارجية».

الأمير عبد العزيز الفيصل خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

الملخص التنفيذي لاستراتيجية دعم الأندية كما أعلنته وزارة الرياضة أمس

«آل فتيل» إدارة النادي تقترب من التجديد لـ

الأهلي يستعين بالخبير البلجيكي هاسي لانتشاله فنياً
جدة: إبراهيم القرشي

حسمت إدارة الأهلي التعاقد مع 
المـــدرب البلجيكي بيسنيك هاسي 
لمــدة عــامــين، وذلـــك خلفاً للروماني 
لــوريــنــت ريــجــيــكــامــب الــــذي انتهت 
بــذلــك رســمــيــاً عــلاقــتــه بــالــنــادي في 
ظل عدم الرضا عن مستويات الفريق 
خـــلال إشــرافــه عــلــى الــفــريــق مــؤخــراً 
بـــدوري أبطال  فــي دور المجموعات 
آســـيـــا، وكـــذلـــك المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة 
للفريق بــدوري كــأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
المـــــــــــــــــدرب الألــــــــبــــــــانــــــــي الأصـــــــــل 
اهتمام  الجنسية دخـــل  البلجيكي 
صــنــاع الـــقـــرار بــالــنــادي الأهــلــي في 
الفترة الأخيرة في ظل إلمامه بفرق 
الــســعــودي للمحترفين من  الــــدوري 
خــلال إشــرافــه على فريق الــرائــد في 
المـــوســـم الــريــاضــي المــنــصــرم، حيث 
وضـــع الــقــائــمــون عــلــى المــفــاوضــات 
عــنــصــر مـــعـــرفـــة المـــــــدرب بــتــفــاصــيــل 
الـــــــدوري والــــفــــرق مـــن أهــــم الــركــائــز 

المطلوبة بالمدرب الجديد.
وبـــدأت إدارة الأهــلــي يــوم أمس 
فــــي الــــتــــواصــــل مــــع المــــــــدرب هــاســي 
لـــــدراســـــة ومـــنـــاقـــشـــة كــــافــــة الأمــــــور 
المتعلقة بالفريق للترتيب للموسم 
الــذي يتطلع من  الرياضي الجديد 
خلاله لتصحيح مسار الفريق بعد 
خيبة الأمل الذي صاحبت محبي 
الفريق بالموسم الرياضي المنصرم.

ويـــمـــلـــك المـــــــدرب هـــاســـي خــبــرة 
جــيــدة بــالــكــرة الــســعــوديــة مــن خلال 
٣ مواسم قضاها في تدريب الرائد 
انــتــهــت بــنــهــايــة المـــوســـم المــنــصــرم، 

حيث ارتبط مع الرائد منذ ٢٠١٨.
وسبق للمدرب هاسي أن حقق 
مـــع فـــريـــق أنـــدرلـــخـــت لــقــب الـــــدوري 
البلجيكي، وكــأس السوبر وخاض 
تــــجــــربــــة مـــــع نـــــــــادي أولمــــبــــيــــاكــــوس 

اليوناني.
ويأتي المدرب البلجيكي كثامن 
مـــدرب خـــاض تــجــارب تــدريــبــيــة مع 
أحد الأندية السعودية قبل أن يتعاقد 
مــعــه الأهــــلــــي، ومــنــهــم عــلــى سبيل 
الإعـــــــــارة، حـــيـــث اســـتـــعـــان فــــي وقـــت 
سابق بالبرازيلي فيليب سكولاري 
الــــــذي تـــولـــى الإشــــــــراف عـــلـــى فــريــق 
الــشــبــاب فــي وقــت ســابــق، كما أعــاد 
البلجيكي ديــمــتــري ديفيدوفيتش 
الذي سبق له الإشراف على الاتحاد، 
والألمــانــي ثيو بوكير الــذي سبق له 
الإشــراف على الوحدة، والبرتغالي 

جــــــوزيــــــه غـــومـــيـــز 
الــــــــــــــذي ســـبـــقـــه 
ـــــــه الإشــــــــــــراف  ل
عــلــى الــتــعــاون 
ـــــتـــــونـــــســـــي  وال

فــتــحــي الـــجـــبـــال الـــــذي كــــان مــشــرفــاً 
على فريق الفتح، والأوروغواياني 
خورخي فوستاي الذي أشرف قبل 
توليه المهمة مع الأهلي على فريق 
الشباب، وأخيراً الروماني لورينت 
ريــجــيــكــامــب الــــذي أشــــرف فــي وقــت 
ســابــق عــلــى فــريــق الـــهـــلال. وكــانــت 
إدارة الأهلي السابقة برئاسة عبد 
الإله مؤمنة، تعاقدت مع ريجيكامب، 
أواخر شهر «مارس» الماضي، حتى 
نــهــايــة المــوســم الــريــاضــي الــجــاري، 
لخلافة الصربي فلادانميلويفيتش. 
وقـــاد المــــدرب الــرومــانــي الأهــلــي في 
الــــــدوري  بــبــطــولــتــي  ١٠ مــــبــــاريــــات 
السعودي ودوري أبطال آسيا، حقق 
الفوز في ٣ مواجهات وتعادل مثلها 
وخـــســـر فــــي ٤ أخـــــــرى، وفـــقـــاً لمــوقــع 

«ترانسفير ماركت» العالمي.
وتنتظر إدارة الأهلي الاجتماع 
مع المدرب هاسي لتحديد احتياجات 
الـــفـــريـــق لــــلإعــــداد الأمـــثـــل لــلــمــوســم 
الـــــريـــــاضـــــي، ومـــنـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد 
الـــتـــي ينتظر  المــحــتــرفــين  الـــلاعـــبـــين 
أن يــتــم اســـتـــبـــدال عــلــى أقــــل تــقــديــر 
٣ لاعـــبـــين خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة بـــهـــدف تــعــزيــز 
صفوف الفريق للموسم الرياضي 
الــجــديــد، فــي ظــل إنــهــاء العلاقة 
الــتــعــاقــديــة مــع المــغــربــي إدريـــس 
فتوحي والسنغالي مباينيانغ 
وســــط تــوجــه لــلاســتــغــنــاء عن 
الــبــوســنــي ألــفــيــس ســاريــتــش، 
ـــــوكـــــاس لــيــمــا  والـــــبـــــرازيـــــلـــــي ل
والأخير ينتظر أن يتم تقييمه 
خلال الأيام المقبلة لتحديد مدى 

استمراريته من عدمها.

هاسي
 (الشرق الأوسط)

الحديثي أوقف «التعاقدات» في انتظار «الجمعية العمومية»

الشابي: أبها يعاني من ملعبه
الدمام: علي القطان

أكـــــد المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الــــــرزاق 
الشابي أن فريقه استحق البقاء في دوري 
المحترفين، رغم الظروف الصعبة التي مرّ 
بها، والتي أدخلته في حسابات في الجولة 
الأخيرة من بطولة الدوري، حيث كان يكفيه 
التعادل، الذي نجح في تحقيقه في الدقائق 

الأخيرة من مواجهة القادسية.
رت 

ّ
وبينّ الشابي أن ظروف الغيابات أث

عــلــى الــفــريــق فــنــيــاً فــي الـــجـــولات الأخــيــرة، 
وتـــراجـــع بــســبــبــهــا، حــيــث كــانــت الــغــيــابــات 
في الفترة التي اشتعل الصراع على البقاء 
واتــســاع دائــرة المهددين بالهبوط، مشيراً 
إلى أن اللاعبين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل 
الظفر بنقطتين متتاليتين ضد الأهلي ثم 
القادسية، وضمنوا على أثرها بقاء الفريق.

«الــشــرق  وأشـــار الــشــابــي فــي حديثه لـــ
الأوسط» إلى أن أبها يحتاج إلى عمل كبير 
جداً في الموسم المقبل، من ناحية التدعيم 
بــلاعــبــين عــلــى مــســتــوى فــنــي عـــالٍ وإيــجــاد 
بدلاء أكفاء، في ظل ضغط المنافسات وقوة 
الــفــرق، حيث إن الإدارة برئاسة الحديثي 
الــشــيء الكثير مــن العمل والجهد،  قــدمــت 
وساعدت على تحقيق الأهداف؛ بأن يكون 
الفريق ضمن فرق دوري المحترفين، كما أن 
الوقفة الكبيرة والمتابعة الدائمة مــن قبل 
الأمــيــر تركي بــن طــلال أمير منطقة عسير 
سهلت كثيراً من المصاعب، مشدداً على أن 

وقفاته تستحق كل الإشادة والتقدير.
وقــال الشابي إن فريق أبها من الفرق 
التي تعاني من صعوبة في التدريبات على 
لــلــتــدريــب، متمنياً أن يكون  ملعب صــالــح 
الـــوضـــع بــشــكــل أفـــضـــل فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة 
سواء بقي على رأس الجهاز الفني أو رحل 

عن النادي.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، جــمــدت إدارة نـــادي 
أبـــهـــا بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــحــديــثــي 
تحركاتها بشأن توقيع عقود جديدة وعمل 
مخالصات للاعبين ومدربين بالفريق الأول 
لكرة القدم، بعد أن نجح الفريق في تثبيت 
أقـــدامـــه فــي دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
الــثــانــي على  سلمان للمحترفين للموسم 

التوالي.
ويـــأتـــي تــجــمــيــد الـــتـــحـــركـــات مـــن قبل 
الإدارة كــونــهــا مــكــلــفــة إلـــى نــهــايــة المــوســم 
الــحــالــي، حــيــث إن الــرئــيــس لا يـــود الــقــيــام 
بتوقيع أي عقود سواء مع أجهزة فنية أو 
لاعبين، قبل أن يتيقن من مستقبل رئاسة 

الـــنـــادي، الـــذي يُــنــتــظــر أن يــتــم الإعــــلان عن 
تــحــديــد مــوعــد لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غير 
الــعــاديــة لانــتــخــاب أو تزكية إدارة جديدة 

لمدة أربعة أعوام.
ويـــهـــدف الــحــديــثــي إلـــى تـــرك مساحة 
واسعة للإدارة القادمة لتحديد خياراتها، 
دون أن تــجــبــر عــلــى الــعــمــل مــع عــقــود يتم 

توقيعها حديثاً.
وبينت المصادر أن الرئيس الحديثي 
لـــم يــحــدد مــوقــفــه بــشــأن الــتــرشــح لمنصب 
الرئاسة لدورة جديدة أو الاكتفاء بالفترة 
التي قضاها على رأس الهرم الإداري، التي 
تحققت من خلالها كثيراً من المكتسبات، 

وأبـــرزهـــا الــصــعــود إلـــى دوري المــحــتــرفــين 
السعودي قبل موسمين، من خــلال حصد 
الــدرجــة الأولــــى، والــنــجــاح في  درع دوري 
البقاء بــدوري المحترفين، وكذلك الوصول 
إلى الــدور نصف النهائي من بطولة كأس 
خــادم الحرمين الشريفين في النسخة قبل 

الماضية.
وأضــافــت المــصــادر أن الحديثي يلقى 
اع القرار في أبها، 

ّ
قبولاً كبيراً من قبل صُن

إلا أنه يفضل التريث إلى حين تحديد وزارة 
الرياضة موعد الجمعية العمومية، ومن 
ثم تحديد موقفه بالترشح أو ترك المجال 
لأســمــاء جــديــدة مــن أن تــتــولــى المسؤولية 

للنادي.
وانــــتــــهــــت عــــقــــود عــــــدد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الأجــانــب والمحليين؛ ســواء كــانــوا معارين 
من أندية محلية أو خارجية يتقدمهم هداف 
الــفــريــق الــســويــدي كـــارلـــوس ســتــرانــبــيــرج، 
الذي سيعود للحزم الصاعد مجدداً لدوري 
المحترفين، وكذلك اللاعب التونسي كريم 
عــواضــي الـــذي يُــعــدّ مــن أبـــرز الــلاعــبــين في 
دوري الموسم الماضي وغيرهم من اللاعبين 
الأجانب، فيما سيبقى اللاعب سعد بقير 
فــي قــائــمــة الــفــريــق لاســتــمــرار عــقــده، مــا لم 
يتم بيع عقده في الصيف الحالي في حال 
وصول عروض رسمية له وموافقة الإدارة 

على ذلك بكون عقده تبقى عليه موسم.
أمـــا عــلــى صــعــيــد الــلاعــبــين المــحــلــيــين، 
الــلاعــبــون ذعــار العتيبي للهلال  فسيعود 
وسعود زيدان وفهد الجميعة للنصر وعبد 
الله القحطاني وعلي معدي للفيصلي بعد 
نهاية إعارتهم لأبــهــا، فــي المقابل سيعود 
عدد من اللاعبين الذين أعيروا لأندية أخرى 
مــن بينهم جــهــاد الــزويــد الـــذي ســاهــم في 
عــودة الحزم للمحترفين ومنصور جوهر 

وغيرهم.

أبها تمكن من البقاء موسماً آخر في دوري الأضواء بصعوبة (تصوير: عيسى الدبيسي)

نقطة تفصل قطر عن التأهل... والعراق يتربص بالصدارة الآسيوية

البحرين في مواجهة إيران... والإمارات في مهمة معقدة
دبي: «الشرق الأوسط»

الــيــوم تصفيات آسيا  تــتــواصــل 
المــــزدوجــــة المـــؤهـــلـــة لــنــهــائــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ وكــــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣. 
حـــيـــث يــبــحــث مــنــتــخــب ســــوريــــا عــن 
ضــمــان صـــدارتـــه، حـــين يــلــتــقــي غـــوام 
في الشارقة، ضمن الجولة التاسعة 

لمنافسات المجموعة الأولى.
وستكون سوريا مرشحة، أقله 
على الــورق، للمحافظة على سجلها 
المـــثـــالـــي، وتــحــقــيــق فــــوزهــــا الــســابــع 
تــوالــيــاً عــلــى حــســاب غــــوام الأخـــيـــرة، 
الـــــتـــــي خـــــســـــرت لـــــقـــــاء الـــــــذهـــــــاب بــين 

المنتخبين ٤ - صفر.
وفــــــــوز ســـــوريـــــا ســـيـــضـــمـــن لــهــا 
صدارة المجموعة وتأهلها إلى كأس 
آسيا ٢٠٢٣ في الصين والدور الحاسم 
لتصفيات مونديال قطر ٢٠٢٢، وذلك 
بــغــض الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة مــبــاراتــهــا 
الأخــــيــــرة مـــع الـــصـــين المــــقــــررة فـــي ١٥ 
الشهر الحالي، بما أنها تتقدم حالياً 
على الأخــيــرة بفارق ٨ نقاط لكن مع 

مباراة أكثر من «التنين».
وسيلعب منتخب ســوريــا أمــام 
غــــوام بتشكيلة يــغــيــب عــنــهــا معظم 
الأســـاســـيـــين بــغــيــة إراحـــتـــهـــم لمـــبـــاراة 

الصين.
وفي المجموعة السابعة في دبي، 
تخوض الإمــارات مباراة صعبة أمام 
تايلاند التي كانت هزمتها ذهابا ٢ - 
١، فيما تلعب فيتنام مع إندونيسيا.

وتـــــتـــــصـــــدر فــــيــــتــــنــــام الـــتـــرتـــيـــب 
برصيد ١١ نقطة أمام الإمارات الثانية 
برصيد ٩ نقاط وبفارق الأهداف عن 
تــايــلانــد ومــالــيــزيــا، فـــي حـــين تحتل 
إنـــدونـــيـــســـيـــا المــــركــــز الأخــــيــــر بــنــقــطــة 

واحدة.
وحــقــقــت الإمـــــــارات عـــــودة قــويــة 
بـــفـــوزهـــا عـــلـــى مـــالـــيـــزيـــا ٤ - صــفــر، 
وتــتــطــلــع بــالــتــالــي إلـــى انــتــصــار ثـــانٍ 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي أمـــــــام تـــايـــلانـــد الــتــي 
حققت نتيجة مفاجأة بتعادلها مع 

إندونيسيا ٢ - ٢.
وفي المجموعة الثالثة، يخوض 
الــبــحــريــن وإيـــــران مــواجــهــة  منتخبا 

قــويــة مــرتــقــبــة عــلــى اســتــاد البحرين 
الوطني بالرفاع، فيما يلعب العراق 
مـــع كــمــبــوديــا عــلــى اســـتـــاد عــلــي بن 

محمد في عراد.
ويــتــصــدر المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
برصيد ١٢ نقطة من ست مباريات، 
الــعــراقــي بــرصــيــد ١١ نقطة من  يليه 
إيـــران  خــمــس مــبــاريــات، فيما تحتل 
المــركــز الــثــالــث (٩ نــقــاط) أمـــام هونغ 
كـــونـــغ (٥ نـــقـــاط) وأخــــيــــراً كــمــبــوديــا 
(نــقــطــة واحــــدة).ويــــدخــــل المــنــتــخــبــان 
الـــبـــحـــريـــنـــي والإيـــــــرانـــــــي مــصــمــمــين 
على نيل النقاط الثلاث، التي تقرب 
الفائز من خطف بطاقة التأهل لكأس 
آســـيـــا والـــــــــدور الـــنـــهـــائـــي، مــتــســلــحــاً 
يـــســـعـــى مــنــتــخــب  بــــعــــامــــل الأرض، 
الــبــحــريــن لــتــكــرار تــفــوقــه عــلــى إيـــران 
بعدما فــاز عليه ذهــابــاً ١ - صفر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ قبل 
جائحة «كورونا».  ويدخل المنتخب 
البحريني اللقاء بنشوة الفوز الكبير 
على كمبوديا بثمانية أهــداف، دون 
رد، فــيــمــا يــخــوض نــظــيــره الإيـــرانـــي 

فـــوزه السهل على  المــواجــهــة بخلفية 
هونغ كونغ ٣ - ١ في الجولة الماضية.
وفــــي المـــواجـــهـــة الأخـــــــرى، يــأمــل 
الــعــراق تحقيق فــوز منتظر  منتخب 
عـــلـــى حــــســــاب كـــمـــبـــوديـــا، مــــع الأمــــل 
إيـــران مــن أجل  أمــام  بتعثر البحرين 

الانقضاض على الصدارة.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
يبدو فيها المركز الأول والتأهل إلى 
كأس آسيا والدور النهائي محسوماً 
لصالح أستراليا المتصدرة بفارق ٥ 
نقاط عن أقرب ملاحقيها، قبل لقائها 
الاثنين مع تايوان الأخيرة (من دون 
نـــقـــاط)، يــســعــى مــنــتــخــب الأردن إلــى 
استغلال سقوط الكويت في الجولة 
السابقة أمــام «سوكيروس» بثلاثية 
نظيفة، لينتزع منها المــركــز الثاني 
شرط فوزه على نيبال في العاصمة 
الـــــكـــــويـــــت الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــف هـــــذه 
المــجــمــوعــة. ويــشــغــل منتخب الأردن 
المركز الثالث (١٠ نقاط من ٥ مباريات) 
بفارق الأهداف، خلف الكويت الثانية 
(١٠ مــن ٦)، الــتــي تــســتــريــح فــي هــذه 

الـــجـــولـــة، فــيــمــا تــحــتــل نــيــبــال المــركــز 
الرابع (٦ من ٦).

وسيكون الفوز وحده على نيبال 
الحل الوحيد لمنتخب الأردن، إذا أراد 
المضي قدماً نحو أن يكون أحد أفضل 

أربعة منتخبات وصيفة.
الــرابــعــة، يلتقي  وفــي المجموعة 
المنتخبان الأوزبــكــي والسنغافوري 
عـــلـــى «مـــلـــعـــب المــــلــــك فـــهـــد الـــــدولـــــي» 
بالرياض، في وقت يستريح المنتخب 

السعودي المضيف في هذه الجولة.
ويتربع المنتخب السعودي على 
قــمــة المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١٤ نــقــطــة، 
مقابل ٩ لأوزبكستان، و٧ لفلسطين، 
وسنغافورة مع أفضلية الأول بفارق 

الأهداف، و٥ لليمن.
وفي المجموعة الخامسة، تحتاج 
قــطــر، المــتــأهــلــة أصــــلاً إلــــى مــونــديــال 
إلــى نقطة  ٢٠٢٢، بما أنها المضيفة، 
الــتــعــادل حــين تلتقي عــمــان الثانية 
كـــي تــحــســم تــأهــلــهــا إلـــى كـــأس آســيــا 
الــتــي تــحــمــل لــقــبــهــا. ويــتــصــدر البلد 
المضيف بـ١٩ نقطة من سبع مباريات، 

مبتعداً بفارق سبع نقاط عن المنتخب 
الــثــانــي (١٢  المــركــز  العماني صــاحــب 
نقطة مــن خمس مــبــاريــات) الضامن 
الثاني بتقدمه بفارق ٧ نقاط  لمركزه 

عن أفغانستان الثالثة.
الـ١٢، يتصدر منتخب  وبنقاطه 
عمان ترتيب أفضل الفرق الوصيفة 
فــــي المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــمـــانـــي، ويـــبـــدو 
مرشحاً بقوة للتأهل إلى كأس آسيا 
الــحــاســم من  الــثــالــث  ٢٠٢٣، والــــــدور 

التصفيات.
وفي ظل تصدر قطر أو ضمانها 
على أقــل تقدير، أن تكون بين أفضل 
مــنــتــخــبــات وصــيــفــة، ســتــكــون هــنــاك 
بطاقة خامسة لأصحاب المركز الثاني 

إلى الدور الحاسم.
ويـــبـــحـــث المـــنـــتـــخـــب الأوزبـــــكـــــي 
فــتــرة التوقف  فــي ظــهــوره الأول بعد 
الطويلة، عن النقاط الثلاث لملاحقة 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، أو عــلــى الأقـــل 
الثاني بمجموع نقاط  ضمان المركز 
يسمح له بأن يكون بين أفضل أربعة 

منتخبات وصيفة. من تدريبات الإمارات استعداداً للمواجهة (الشرق الأوسط)
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باريس: الشرق الاوسط 

أعلن السويسري روجر فيدرر انسحابه 
من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، 
ثانية البطولات الأربــع الكبرى للتنس، بعد 
ساعات من فوزه الشاق على الألماني دومينيك 
كويبفر في مباراة ماراثونية امتدت إلى وقت 
مبكر قبل فجر أمــس، وضمان التأهل لثمن 

النهائي.
وقــــال فـــيـــدرر فـــي بــيــان أصـــــدره الاتــحــاد 
الفرنسي للتنس: «بعد نقاشات مع فريقي، 
قررت أنني يجب أن أنسحب من بطولة  رولان 
غــــاروس، مــن المــهــم أن أستمع إلــى مــا يطلبه 

جسدي وألا أتعجل العودة للمنافسات». 
وخــــــاض فــــيــــدرر الــــــذي ســيــحــتــفــل بــعــيــد 
ميلاده الأربعين بعد اسبوعين، مباراة شاقة 
امام كويبفر خرج منها منتصر  ٧ - ٦ و٦ - ٧ 
و٧ - ٦ و٧ – ٥، لكن بطل رولان غاروس لعام 
إلــى لقبه الأول فــي الغراند  ٢٠٠٩ والــســاعــي 
ســـلام مــنــذ تــتــويــجــه فــي أســتــرالــيــا المفتوحة 
عــــام ٢٠١٨، احـــتـــاج إلــــى ثــــلاث ســـاعـــات و٣٥ 
دقيقة لتخطي منافسه الألمــانــي المصنف ٥٩ 
عالمياً على ملعب «فيليب شارتييه» بغياب 

الــجــمــهــور مــا اثـــر عــلــيــه بــدنــيــا. وكــــان فــيــدرر 
الــبــطــولات الأربــع  الحاصل على ٢٠ لقباً فــي 
الــكــبــرى يــشــارك فــي مــبــاراتــه الــســادســة فقط 
بعد غياب ١٧ شهراً إثر الخضوع لجراحتين 
في الركبة، وأشار بعد انتصاره الصعب أنه 
ربــمــا لا يستطيع خـــوض الــلــقــاء المــقــبــل أمــام 
الإيطالي ماتيو بيريتيني (المقررة اليوم) في 
ثمن النهائي،  حفاظاً على ركبته وحتى يكون 
لائقاً للعب في بطولة ويمبلدون الإنجليزية 
التي تنطلق في ٢٨ يونيو (حزيران) الجاري.
وقــــال فـــيـــدرر: « ألــيــس مـــن المــخــاطــرة أن 
أضع ركبتي تحت مزيد من الضغط؟ هل هو 
الوقت المناسب للراحة؟ أم هي الفرصة الأمثل 

لخوض تجارب قوية؟».
وكرر فيدرر مراراً أن أولويته لهذا العام 
الــفــوز بلقب بطولة ويمبلدون  هــي مــحــاولــة 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٧ والتاسعة في مسيرته 
الأسطورية. وأوضــح فيدرر قبل اتخاذ قرار 
الانــســحــاب: «ســنــقــيــم مــع الــجــهــاز الــتــدريــبــي 
الــوضــع لأرى كــيــف ســتــكــون حــالــتــي، وكيف 
سيكون وضع ركبتي. وهذا الأمر أكثر إلحاحاً 
الــتــي خضتها أمــام  بعد مــبــاراة طويلة مثل 

كويبفر».

ولم يستمتع فيدرر بخوض المباراة من 
دون مــشــجــعــين، خــصــوصــاً أنــــه واجـــــه فــتــرة 
الــبــالــغ عــمــره ٢٧ عاماً  صعبة أمـــام مــنــافــســه 

والذي يجيد الضربات القوية بيده اليسرى، 
وقال: «إنه فوز مهم جداً بالنسبة لي. أنا في 
الواقع لم أتدرب لمدة ثلاث ساعات و٣٥ دقيقة. 

ولم أتوقع الفوز في ثلاث مباريات هنا، كنت 
أعرف أن اللعب بدون مشجعين سيؤثر علي 
في لحظة مــا... لم تكن المباراة سهلة وكانت 
اســتــثــنــائــيــة لأســـبـــاب عــــديــــدة، لــكــنــي أشــعــر 

بالسعادة لأني وجدت حلاً».
فـــي حــال  أكـــــون  وأضــــــاف «كـــنـــت أود أن 
مماثلة لرفائيل نادال أو نوفاك ديوكوفيتش 
وألعب بشكل رائع وأفوز، لكن ليس لدي هذا 
الشعور في الوقت الحالي، لذا فهذه كلها تعد 
خطوات مهمة نحو شيء مهم جداً بالنسبة 
لي. إنه الموسم وإنها العودة. أحتاج إلى مثل 
هذه المباريات وفي نفس الوقت الحفاظ على 

ركبتي».
على جانب آخر دخلت تامارا زيدانشيك 
التاريخ أمس بعدما باتت أول سلوفينية تصل 
إلى ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام 
بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا ٧ - 
٦ و٦ - ١. ولم يسبق لابنة الـ٢٣ عاماً المصنفة 
٨٥ عالمياً أن ذهبت أبعد من الدور الثاني في 
أي من البطولات الأربع الكبرى، لكنها حققت 
الإنجاز في رولان غاروس على أمل مواصلة 

مفاجآتها.
وقالت السلوفينية التي بدأت مشوارها 

الــحــالــي فــي رولان غـــاروس بمفاجأة بعدما 
أقصت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة 
سابعة وبطلة فلاشينغ ميدوز: «بالنسبة لي، 
المفتاح كــان الإيمان حقاً باستطاعتي الفوز 
على لاعبات النخبة، وأن أكون قادرة على أن 

أكون بينهن».
وقـــبـــل المـــشـــاركـــة فـــي رولان غــــــاروس لم 
يسبق لزيدانشيك أن فازت على إحدى لاعبات 
نــــادي الــعــشــر الأولـــيـــات فــي تصنيف رابــطــة 

المحترفات.
وأنــــــــــهــــــــــت الـــــــــروســـــــــيـــــــــة أنـــــــاســـــــتـــــــازيـــــــا 
بــافــلــيــوتــشــنــكــوفــا الــحــاديــة والـــثـــلاثـــون حلم 
الــبــيــلاروســيــة فــيــكــتــوريــا أزارنـــكـــا الــخــامــســة 
عشرة للوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى 
منذ ٢٠١٣، بفوزها على بطلة بطولة أستراليا 
المفتوحة لعامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ بنتيجة ٥ - ٧ 

و٦ - ٣ و٦ - ٢.
انــتــهــاء مــشــوار المصنفات الثلاث  وبــعــد 
الأوليات الأسترالية آشلي بارتي واليابانية 
ناومي أوساكا بانسحابهما والبيلاروسية 
أرينا سابالينكا بخسارتها في الدور الثالث، 
تعززت إمكانية أن تشهد البطولة الفرنسية 

تتويجاً مفاجئاً بلقب السيدات.

فيدرر اجتاز اختباراً صعباً لكن أثار الشكوك حول مسيرته (رويترز)

خروج أزارنكا... وزيدانشيك أول سلوفينية تصل إلى ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام

انتصار صعب وركبة مرهقة يجبران فيدرر على الانسحاب من {رولان غاروس}

سلوفاكيا تعتمد على الحرس القديم بأمل مفاجأة الكبار
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــظـــل ســـلـــوفـــاكـــيـــا عــلــى 
ولائـــــــهـــــــا لمــــجــــمــــوعــــة لاعـــبـــيـــهـــا 
المخضرمين في مشاركتها الثانية 
في بطولة أوروبا لكرة القدم كدولة 
مستقلة، بعد أن كان لهؤلاء الفضل في حجز 
مكانة في النهائيات بعد انتصارات في 
الوقت الإضافي وبركلات الترجيح 

في ملحق التصفيات.
وبينما جاء تأهل سلوفاكيا 
إلـــــــى الــــنــــهــــائــــيــــات مـــــتـــــأخـــــراً، فــــإن 
الانتصار على جمهورية آيرلندا ثم آيرلندا 
الــشــمــالــيــة فـــي مـــبـــاراتـــين مــثــيــرتــين ســيــكــون 
نقطة دفع قوية لخوض منافسات المجموعة 
الــخــامــســة مـــع مــنــتــخــبــات بــولــنــدا والــســويــد 
وإسبانيا. وقد تمثل البطولة الظهور الأخير 
للقائد ماريك هامشيك البالغ عمره ٣٣ عاماً 
والـــــذي أحــــرز ٢٦ هــدفــاً فـــي ١٢٦ مـــبـــاراة مع 

إلــى دور الستة عشر في  سلوفاكيا وقــادهــا 
أمــام ألمانيا  الــخــســارة  النسخة الماضية قبل 
فــي مشاركتها الأولـــى كــدولــة مستقلة. لكنّ 
سلوفاكيا فشلت في البناء على هذا النجاح 
وغــابــت عــن كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فــي روســيــا، 
وتأهلت لكأس أوروبـــا بفضل نتائجها في 
دوري الأمم والملحق. وينضم إلى هامشيك في 
خط الوسط روبرت ماك، لاعب فرنسفاروش، 
ويوراي كوتسكا لاعب بارما الإيطالي، اللذان 
بــعــمــر ٣٠ و٣٤ عــامــاً عــلــى الــتــرتــيــب يــقــدّمــان 
الخبرة وإمكانية تسجيل الأهداف في تشكيلة 

مرّ عليها أكثر من مدرب. 
وتــولــى شتيفان تــاركــوفــيــتــش (مساعد 
المــديــر الفني فــي «يـــورو ٢٠١٦»)، مسؤولية 
الإشـــراف على المنتخب فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي بعد النتائج المخيّبة في دوري 
الأمــم الأوروبــيــة ونجح في قيادة سلوفاكيا 
إلــى نهائيات «يـــورو ٢٠٢٠» بالاعتماد على 
لاعبي الخبرة. وبعد التأهل إلى النهائيات 

لم تخسر سلوفاكيا في مبارياتها الثلاث في 
تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بما في ذلك الفوز 
٢ - ١ على روســيــا بعد تعادلها مــع قبرص 

ومالطا.
كــمــا تــظــهــر الــخــبــرة فـــي دفـــــاع المــنــتــخــب 
بــــوجــــود مــــارتــــن دوبــــرافــــكــــا حـــــــارس مــرمــى 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي، بــالإضــافــة 
إلى ميلان شكرينيار لاعب إنتر ميلان، بطل 
إيــطــالــيــا. وســـتـــكـــون بــطــولــة أوروبـــــــا فــرصــة 
لإطــلاق موهبة شابة في منتخب سلوفاكيا 
هــو ديفيد شتريليك مهاجم فــريــق سلوفان 

براتيسلافا، البالغ عمره ٢٠ عاماً، والــذي 
جرى استدعاؤه في مارس (آذار) الماضي 

ليخوض مباراته الدولية الأولى أمام 
قبرص كبديل، وبعد ذلك بثلاثة 
أيـــــام هـــز الـــشـــبـــاك أمـــــام مــالــطــا 
ليمنح الحيوية للحرس القديم 

على أمل تحقيق مفاجأة في 
البطولة الأوروبية.

لمــدة عــام بسبب تداعيات فيروس «كــورونــا»، تستعد  رجئت 
ُ
أ بعدما 

يــوم ١١ يونيو (حــزيــران)  القدم للانطلاق  أوروبـــا لكرة  منافسات كــأس 
الحالي، وتستمر على مدار شهر كامل، في ١١ مدينة موزعة على ١١ دولة 

أوروبية، بعد إقصاء مدينتي بلباو الإسبانية ودبلن الآيرلندية.
وانتقلت المباريات التي كانت مقررة في بلباو إلى مدينة مضيفة جديدة 
في إسبانيا أيضاً، وهي إشبيلية، فيما توزعت المباريات التي كانت مقررة 
 على لائحة المــدن المضيفة، 

ً
في دبلن بين مدينتين كانتا مدرجتين أصــلا

وهما سان بطرسبرغ ولندن.
وتعهدت المدن التي بقيت على لائحة المدن المضيفة بأن تسمح بحضور 

المشجعين في المدرجات لكن بنسب متفاوتة تتراوح بين ٢٥ و١٠٠٪ من 
سعة ملاعبها.

العاصمة الإيطالية رومــا  البطولة مــن «الملعب الأولمــبــي» فــي  وتنطلق 
يوم الجمعة ١١ يونيو الحالي، على أن تختتم بالمباراة النهائية على ملعب 
«ويمبلي» في لندن. وسيسمح بدخول الجماهير والتنقل إلى ملاعب المدن 
المستضيفة وفقاً للقواعد المتبعة لتجنب تفشي وباء «كوفيد - ١٩». ومن 
أجل تخفيف الضغوط عن المنتخبات المشاركة؛ قرر الاتحاد الأوروبي لكرة 
 من ٢٣ 

ً
القدم (يويفا) السماح لكل منتخب بضم ٢٦ لاعباً رسمياً بــدلا

كما جرت العادة، خشية استبعاد أيٍّ من العناصر إذا تعرض للإصابة 

بالفيروس، وبالتالي الاضطرار إلى الحجر الصحي.
وسيسمح «يويفا» أيضاً باستمرار قاعدة التبديلات الخمسة لكل فريق 
خلال مباريات البطولة من أجل ضمان السلاسة والاستمرار في البطولة 

في ضوء وباء «كوفيد – ١٩».
ومع بدء العد التنازلي للمنافسات الأكثر إثارة بالقارة العجوز، التي 
تترقبها الجماهير حول المعمورة، نستعرض في حلقات متتالية المجموعات 

المتنافسة، وحظوظها، وأبرز نجومها.
وبعد عرض المجموعات الأربع الأولى، نلقي الضوء اليوم على منتخبات 

المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا والسويد وبولندا وسلوفاكيا.

كأس أوروبا: إسبانيا لاستعادة الكبرياء... وبولندا تنتظر مكافأة... والسويد تكافح من دون إبراهيموفيتش
لندن: «الشرق الأوسط»

المجموعة الخامسة

 إسبانيا لاستعادة المجد

فــــي ظــــل عـــــدم وجــــــود حــــارس 
مرمى يمكن الوثوق به والتغييرات 
المستمرة في خط الوسط والافتقار 
لمهاجم أيقوني بارز وغياب القائد 
المــصــاب ســيــرجــيــو رامــــوس تدخل 
إسبانيا بطولة أوروبـــا بتوقعات 
أقل من السابق لكنها لا تزال تؤمن 
بــقــدرتــهــا عــلــى هــزيــمــة أي منافس 

واستعادة أيام المجد.
وكان رامــوس، الذي استبعده 
المــدرب لويس إنريكي من تشكيلة 
بطولة أوروبــا في خطوة مفاجئة، 
آخِــر اللاعبين الباقين مــن تشكيلة 
إسبانيا الذهبية التي أنهت صياماً 
دام ٤٤ عـــامـــاً عـــن الألـــقـــاب بــالــفــوز 
ببطولة أوروبــا ٢٠٠٨ ثم مونديال 
٢٠١٠ لتبدأ حقبة رائعة من الهيمنة 

على المستوى الدولي.
والغياب هو الأول لراموس عن 
صفوف منتخب إسبانيا في بطولة 

كبرى منذ العام ٢٠٠٥.
وانـــــــتـــــــقـــــــدت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســبــانــيــة قــــرار إنــريــكــي اســتــبــعــاد 
رامــــــــوس، لـــكـــنّ المـــــــدرب أوضــــــح أن 
أسبابه تعود إلى سجل اللاعب مع 
الإصــابــات المتتالية مؤخراً، وقــال: 
«الــقــرار صعب لكنه يأتي لمصلحة 
المـــنـــتـــخـــب». وأثــــــــار المــــــــدرب أيــضــاً 
علامات التعجب باختيار ٢٤ لاعباً 
فقط ليس مــن بينهم أي لاعــب من 
صـــفـــوف ريــــــال مــــدريــــد، رغـــــم مــنــح 
الاتحاد الأوروبــي (يويفا) الحرية 
لكل منتخب بضم ٢٦ لاعــبــاً. ومع 
ذلــــك يـــبـــدو فـــريـــق المــــــدرب إنــريــكــي 
مــرشــحــاً بــقــوة لــتــصــدر المــجــمــوعــة 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى حـــســـاب الــســويــد 
وبـــولـــنـــدا وســلــوفــاكــيــا، لــكــن عليه 
مراجعة أسباب معاناته أمام فرق 
متحفظة مثل جورجيا واليونان 
كما حدث في مارس (آذار) الماضي 

بتصفيات كأس العالم.
إنــريــكــي: «مشكلتنا  وقــــال 

الــتــي تواجهنا  الــفــرق  هــي أن 
تلجأ بشكل مــفــاجــئ لتغيير 
أســـلـــوبـــهـــا، ويـــعـــتـــمـــدون على 
دفــاع صـــارم، يجب أن نستعد 
لكل الاحتمالات وأن نتأقلم مع 

كوننا مــن المرشحين للمنافسة 
الــلــقــب». وتــحــظــى إسبانيا  عــلــى 
بـــتـــشـــكـــيـــلـــة مــــدجــــجــــة بــــالمــــواهــــب 

والــخــبــرات لكن فــي غــيــاب رامــوس 
قــلــيــلاً. ويتعلق  للتناغم  ستفتقر 
الــقــلــق الأكــبــر بــالمــرمــى إذ لا يبعث 
الحارس الأول حالياً أوناي سيمون 
على الطمأنينة وارتكب خطأ فادحاً 
أمــــام كــوســوفــو عــقــب الـــخـــروج من 
ارتــكــب عـــدة أخــطــاء  منطقته، كــمــا 
بــلــبــاو. كما كان  مــع فريقه أتلتيك 
لخروج ديفيد دي خيا من حسابات 
مـــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
مباريات الدوري الإنجليزي مؤخراً 
دوره فــي خــســارة مــكــانــه أســاســيــاً 

لاعبو إسبانيا خلال التدريبات بطموح كبير في استعادة اللقب (إ.ب.أ) إيزاك (في الوسط بالكرة) يتحمل عبء هجوم السويد في غياب إبراهيموفيتش (أ.ف.ب)
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مشواره الدولي (أ.ب)

بـــالمـــنـــتـــخـــب، بـــيـــنـــمـــا خـــــــرج كــيــبــا 
أريــزابــالاغــا مــن حــســابــات إنريكي 
بــســبــب نــــدرة مــشــاركــتــه مــع فريقه 
تــشــيــلــســي هـــــذا المــــوســــم، واخـــتـــار 
روبـــرت سانشيز حــارس برايتون 
الإنجليزي، كاختيار ثالث. ويبدو 
الــوضــع مختلفاً تماماً عــن الفترة 
الــتــي كــانــت تعتمد فيها إسبانيا 
على الحارس العملاق والقائد إيكر 
إلـــى لاعبين  كــاســيــاس كــمــا تفتقر 
الــكــرة فــي المناطق  يمكنهم تمرير 
المـــزدحـــمـــة مـــثـــل تـــشـــابـــي ألــونــســو 
وأنــدريــس إنيستا وديفيد سيلفا 
باستثناء بيدري، لاعب برشلونة 
الصاعد. ويملك إنريكي وفــرة من 
الــــلاعــــبــــين المــــوهــــوبــــين وأصــــحــــاب 
القوة البدنية القادرين على القيام 
بــمــهــام مــخــتــلــفــة، ويــعــد مــاركــوس 
يــوريــنــتــي أبـــرزهـــم بــعــد أن أنــعــش 
مسيرته بالتحول من لاعب وسط 

مـــــدافـــــع إلـــــــى جــــنــــاح، 
بجانب المهاجمين 
الـــواعـــديـــن جــيــرار 

مــــوريــــنــــو ودانــــــــــي أولمــــــــو ومـــيـــكـــل 
أويارزابال.

كــــمــــا يـــــبـــــرز فـــــيـــــران تــــوريــــس 
الــذي  (مــهــاجــم مانشستر سيتي) 
ســجــل ثــلاثــيــة فــي الــفــوز الــســاحــق 
٦ - صفر على ألمانيا فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وجناح 
ولفرهامبتون الإنجليزي السريع 

أداما تراوري.
وأوضــــــــــح إنـــــريـــــكـــــي: «لـــديـــنـــا 
تــشــكــيــلــة مـــتـــنـــوعـــة وإذا وصــلــنــا 
إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب وســاعــدت 
الـــثـــقـــة فـــــي تـــقـــديـــم أداء  مـــــعـــــدلات 
مرتفع يمكننا أن نطمح لتحقيق 

أي شيء».
وســــتــــكــــون الـــبـــطـــولـــة فـــرصـــة 
لألـــفـــارو مـــوراتـــا لإظـــهـــار جـــدارتـــه 
بقيادة خط المهاجم بعد انتقادات 
كــثــيــرة ســابــقــة لمــســتــواه المــتــذبــذب. 
وعـــــالـــــج مــــــوراتــــــا لـــحـــظـــات الـــشـــك 
بالنفس باللجوء إلى طبيب نفسي 
واســتــردّ ثقته في الموسم الماضي 
حين عاد إلى يوفنتوس الإيطالي 
عــلــى سبيل الإعــــارة ليلعب دور 

مهاجم داعم لكريستيانو رونالدو، 
مـــــا أهّـــــلـــــه لـــلانـــضـــمـــام لــلــمــنــتــخــب 
مــجــدداً. وحــول ذلــك قــال: «أدرك ما 
يعنيه أن تــكــون مــهــاجــم إسبانيا 
وأنا ممتنّ جداً لأن أشكّل جزءاً من 

الفريق».

بولندا تراهن على ليفاندوفسكي 
لتحقيق إنجاز

بعد تأهلها المفاجئ إلى دور 
الــثــمــانــيــة بــبــطــولــة أوروبـــــا ٢٠١٦، 
تــضــع بــولــنــدا آمـــــالاً عــريــضــة على 
نــجــمــهــا روبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
من أجــل تحقيق إنجاز في «يــورو 

٢٠٢٠» المؤجلة من العام الماضي.
يـــــــحـــــــظـــــــى  لا  وربـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا 
لــيــفــانــدوفــســكــي، أفــضــل لاعـــب في 
لــعــام ٢٠٢٠، بمكانة عالية  الــعــالــم 
مــثــل الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
أو البرتغالي كريستيانو رونالدو 
فــي قــائــمــة الأفــضــل عــلــى الإطــــلاق، 
لــكــنــه ركـــيـــزة مــهــمــة جــــداً لمنتخب 
بــــــلاده. وعــــن لــيــفــانــدوفــســكــي قــال 

بــــــاولــــــو ســـــــــــوزا، مـــــــــدرب بــــولــــنــــدا: 
«أنـــــت فــخــر الأمـــــة ومـــصـــدر إلــهــام 
لمــــلايــــين الأشــــــخــــــاص». وإذا أراد 
ســـوزا تحقيق نــجــاح فــي البطولة 
الأوروبية فعليه أن ينتظر أن يقدم 
ليفاندوفسكي المستوى الذي قدمه 
هذا الموسم مع بايرن ميونيخ بطل 
الـــــــدوري الألمــــانــــي. ورغـــــم تحقيق 
بــايــرن  نسبة تــهــديــف قياسية مــع 
ميونيخ محلياً وأوروبـــيـــاً، إلا أن 
اكــتــفــى بتسجيل  لــيــفــانــدوفــســكــي 
هــــدفــــين فـــقـــط فـــــي ثــــــلاث بـــطـــولات 
كبرى. ويبدو أن أمامه مهمة صعبة 
هــذه المــرة حيث تلعب بولندا ضد 
إسبانيا والسويد وسلوفاكيا في 

دور المجموعات.
ولــــم يــتــوقــع الـــكـــثـــيـــرون مــدى 
تأثير المهاجم المولود في وارسو مع 
المنتخب عندما هز الشباك في أول 
مباراة دولية له ضد سان مارينو 
فـــي ٢٠٠٨، لــكــنــه مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
انــضــم لــيــفــانــدوفــســكــي إلـــى قائمة 
مــذهــلــة مــن الــلاعــبــين المــتــألــقــين مع 
منتخباتهم مثل دييغو مارادونا 

والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
ورونالدو.

وسيكون على المــدرب الجديد 
بــاولــو ســـوزا، الــذي تولى المنصب 
قــبــل أقـــل مــن خمسة أشــهــر، مهمة 
اســتــخــلاص أفـــضـــل مـــا فـــي نــجــوم 
فريقه لأجــل تحقيق نتيجة جيدة 
تــعــوّض الـــخـــروج المــبــكــر مــن كــأس 
العالم ٢٠١٨. وتؤمن بولندا، التي 
اعتادت على تذكّر العصر الذهبي 
لزبينغيو بونيك وغريغورز لاتو 
الــلــذيــن قـــــادا المــنــتــخــب إلــــى المــركــز 
الثالث في مونديالي ١٩٧٤ و١٩٨٢، 
بـــأن هــنــاك أمــــلاً جـــديـــداً يَـــلـــوح في 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي  مـــــا دام  الأفــــــــــق، 

الأفضل بالعالم بين صفوفها.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن قـــــوة فــريــق 
الــســبــعــيــنــات، الـــــذي حــصــل أيــضــاً 
لــم  عـــلـــى ذهـــبـــيـــة أولمـــبـــيـــاد ١٩٧٢، 
تـــتـــأهـــل بـــولـــنـــدا لـــبـــطـــولـــة أوروبــــــا 
حــتــى ٢٠٠٨. وتــعــلــم بــولــنــدا، التي 
ما زالــت منتشية من نجاحها في 
الــــوصــــول إلـــــى ربـــــع نـــهـــائـــي كـــأس 
أوروبــــا الأخــيــرة ٢٠١٦، أن بطولة 

هــــذا الـــعـــام هـــي الــفــرصــة الأخـــيـــرة 
لكثير من نجوم هذا الجيل لكتابة 
ســطــر جـــديـــد فـــي الـــتـــاريـــخ. وإلـــى 
جانب ليفاندوفسكي تملك بولندا 
أســـمـــاء قـــــادرة عــلــى صــنــع الــفــارق 
مثل غريغورز كريتشوفياك، لاعب 
لوكوموتيف موسكو، وأركاديوش 
نــابــولــي الإيــطــالــي،  ميليك مهاجم 
لــــكــــنــــهــــا ســــتــــفــــتــــقــــر إلــــــــــى جــــهــــود 
كـــشـــيـــشـــتـــوف بــــيــــونــــتــــك، مـــهـــاجـــم 
هــيــرتــا بـــرلـــين الألمــــانــــي، لإصــابــتــه 
بكسر في الكاحل. وبعد استبعاد 
بلباو ودبلن من استضافة البطولة 
ســتــخــوض بــولــنــدا مــبــاريــاتــهــا في 

إشبيلية وسان بطرسبرغ.

السويد تفتقر إلى زلاتان 
وتعتمد على الخبرة

رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
غــــيــــاب المـــهـــاجـــم 
المخضرم زلاتان 

إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
عـــــن بــــطــــولــــة أوروبــــــــا 
لكرة القدم بسبب الإصابة، 
فــإن المـــدرب يــان أنــدرســون، 
يـــأمـــل أن يــتــمــكــن «الــجــيــل 
زد» الذي نشأ، وهو يرى 
المهاجم المخضرم بمثابة 

المــثــل الأعــلــى، فــي نــجــاح أكــبــر مما 
فعل في كــأس العالم ٢٠١٨ عندما 
الــبــطــولــة مـــن دور  المــنــتــخــب  ودّع 
أمـــام إنــجــلــتــرا. وأجــبــرت  الثمانية 
إصابة في الركبة إبراهيموفيتش 
هــــــداف المـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــدي عــبــر 
العصور، والذي عاد إلى التشكيلة 
فــي مـــارس بــعــد خمسة أعــــوام من 
اعتزاله، على الابتعاد عن بطولة 
أوروبـــــا لــكــن يمكن الــقــول إن إرثــه 
فــي كــرة الــقــدم السويدية أكــبــر من 
وجوده. وفي غياب إبراهيموفيتش 
تتركز الأنظار على المهاجم الشاب 
ألكسندر إيزاك، ٢١ عاماً، لاعب ريال 
سوسيداد الإسباني. وبتسجيله 
١٧ هدفاً مع سوسيداد هذا الموسم 
يدخل إيزاك بطولة أوروبا بوصفه 
وريــــــث إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، وربـــمـــا 
تـــكـــون أهـــدافـــه حــاســمــة فـــي عــبــور 
الــســويــد لــلــدور الــثــانــي. وسيكون 
الـــــشـــــاب الأول  المــــهــــاجــــم  اخــــتــــبــــار 
بالبطولة أمام إسبانيا التي تعرف 

جيداً قدراته.
وأبـــــلـــــغ المــــهــــاجــــم الــــســــويــــدي 
الإريــتــري الأصــل هينوك غويتوم، 
الــــــــذي أحــــــــرز عــــشــــرة أهــــــــــداف مــع 
بــلــد الــولــيــد الإســبــانــي فـــي مــوســم 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٩: «لا يزال إيــزاك شاباً 
الــكــرة وينطلق بها  ويجيد تسلم 
بكل سرعة. يمكنه اللعب كمهاجم 

وحيد أو بجوار لاعب آخر».
ويتذكر غويتوم، الذي يخوض 
فترته الثانية مع أيك استوكهولم، 
عــنــدمــا تـــدرب مــع إيــــزاك فــي بــدايــة 
مـــســـيـــرتـــهـــمـــا بــــنــــاشــــئــــي الـــــنـــــادي 
السويدي قائلاً: «عند استحواذه 
على الكرة كان ينطلق بمهارة، إنه 
قادر على قراءة تحركات من حوله. 

إنه لاعب جيد ومهم للغاية».
الـــدروس المستفادة  وأسهمت 
من التصفيات والمشاركة في دوري 
الأمـــــم الأوروبــــيــــة فـــي جــعــل فــريــق 
المدرب أندرسون من بين المنتخبات 
المـــرشـــحـــة لــتــحــقــيــق مـــفـــاجـــآت في 

«يورو ٢٠٢٠».
ورغــــــم الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
بــشــكــل   ٢  -  ٤  -  ٤ خــــطــــة 
كبير، يملك فريق المدرب 
أنـــدرســـون الــقــدرة على 
تــغــيــيــر أســلــوبــه بــنــاءً 
عـــلـــى المـــنـــافـــس مــع 
الـــــــــحـــــــــفـــــــــاظ عــــلــــى 
الأســـاســـيـــات الــتــي 
يـــتـــبـــنـــاهـــا. ويــــقــــول 
إنـــــــدرســـــــون، ٥٨ عـــامـــاً: 
«عــــادةً مــا أتــحــدث عــن كــرة القدم 
المـــتـــنـــوعـــة، لأتــمــكــن مـــن الــلــعــب 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، وهـــــذا مــبــدأ 
واحـــــد. وهـــنـــاك الــعــمــق على 
أرض المــلــعــب لــكــن مــن يوفر 
هــذا العمق يمكن أن يتغير 
أيضاً»، وهذه المبادئ مرتبطة 
بالأسلوب التقليدي لأندرسون 
لكنّ هذا لا يعني أن السويديين 
لــــــــن يـــــحـــــلـــــمـــــوا بـــــقـــــدرة 
فــــــريــــــقــــــهــــــم عــــلــــى 
تــحــقــيــق إنــجــاز 
أقــــــلــــــه الــــعــــبــــور 

للدور الثاني.



لندن: جوناثان ويلسون

ســــواء رأيــــت أن المــظــاهــرات 
التي نظمها مشجعو مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي مــــلــــعــــب «أولــــــــد 
تـــــرافـــــورد» مـــؤخـــراً تــعــد إهــانــة 
شــديــدة لــلــقــانــون والأخـــــلاق، أو 
طــريــقــة شــرعــيــة لــلــمــعــارضــة، أو 
تعبيراً علنياً أخيراً عن المظالم 
التي طال أمدها، فمن الواضح، 
وربــمــا لأول مــرة فــي كــرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة، أن هــنــاك شــعــوراً 
حقيقياً بالتشدد بين المشجعين. 
وفي ظل تراجع الأندية الكبرى 
في الوقت الحالي، تبدو إمكانية 
التغيير حقيقية - أو على الأقل 
أكثر واقعية مما كانت عليه منذ 

سنوات.
ومـــــن المــــلاحــــظ بـــالـــفـــعـــل أن 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــــشـــــديـــــدة قــد 
تركزت على الناديين الكبيرين 
اللذين لديهما كل الأسباب التي 
تجعل الجمهور يشعر بإحباط 
شـــــديـــــد مــــــن مُـــــــــلاك الـــــنـــــاديـــــين. 
وتــبــدو أجـــواء التمرد والشحن 
خلال الأسابيع القليلة الماضية 
«مـــتـــعـــددة الـــطـــبـــقـــات»، إن جــاز 
الــتــعــبــيــر. ويــجــب أن نشير إلــى 
أن مشجعي مانشستر يونايتد 
وآرسنال لديهم مشاكل محددة 
مــع مــلاك الناديين مــن أصحاب 
المــلــيــارديــرات الأمــيــركــيــين، وأن 
هـــــذه المـــشـــاكـــل تـــتـــجـــاوز مــجــرد 
عدم النجاح على أرض الملعب، 
وتغذي الإحــســاس الأوســع بأن 
كـــرة الــقــدم تُــنــتــزع مــن جــذورهــا 
ومن الأشخاص الذين «تنتمي 
إلــــيــــهــــم». قــــد تـــكـــون الـــخـــلافـــات 
بشأن كيفية تدعيم هذه الأندية 
لــصــفــوفــهــا أحـــد الأســـبـــاب التي 

تــــــــــــؤدي إلــــــــــى إثــــــــــــــارة هـــــذا 
الغضب، لكن مــن الواضح 
أن هناك غضباً أكبر بشأن 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تــســتــولــي 
بــهــا «صــنــاديــق الــتــحــوط» 
والمــلــيــارديــرات على أندية 
كـــــرة الــــقــــدم والمـــؤســـســـات 
الاجتماعية العظيمة غير 
المــحــمــيــة، فيما يــعــد أبــرز 
مـــثـــال عـــلـــى الــرأســمــالــيــة 

الحديثة.
لـــقـــد أصـــبـــحـــت كـــرة 
الــــقــــدم فـــجـــأة مــوضــوعــاً 
سياسياً نشطاً بطريقة 
لـــــم تـــكـــن مــــــوجــــــودة فــي 
بريطانيا منذ سنوات - 
ويحدث هذا في مرحلة 
حــــــرجــــــة، حــــيــــث يـــبـــدو 
أن عـــائـــدات حــقــوق بث 
المــــبــــاريــــات مــحــلــيــاً قــد 
بلغت ذروتها. وهناك 
كــــثــــيــــر مـــــــن الــــحــــديــــث 
نــــمــــوذج «٥٠ فــي  عــــن 
المــائــة + ١» المتبع في 
ألمــانــيــا، الـــذي يضمن 
مـــشـــاركـــة الــجــمــاهــيــر 
فـــــي الـــــــقـــــــرارات الـــتـــي 

تــــتــــخــــذهــــا الأنــــــــديــــــــة. لا أحــــــد، 
بالتأكيد، يعتقد أن زيادة تمثيل 
الجماهير فــي مجالس إدارات 
الأنــــديــــة ســتــكــون فـــكـــرة ســيــئــة، 
لكن هذا ليس سوى جزء واحد 
فــقــط مـــن المــشــكــلــة، كــمــا يتضح 
من هيمنة بايرن ميونيخ على 
الـــســـاحـــة المــحــلــيــة تـــمـــامـــاً. ومــن 
المؤكد أن تمثيل الجماهير في 
مجالس إدارات الأندية ستكون 
له أهمية محدودة دون الوصول 

إلى تسوية مالية جديدة.
لذلك، يتعين علينا أن نعود 

إلى الأساسيات. فمن المفترض 
أن معظم الجماهير تتقبل فكرة 
وجــــود عـــدد مـــن أنـــديـــة النخبة 
وعــدد آخــر من الأندية العادية، 
وبــالــتــالــي فـــإن فــكــرة وجـــود ٩٢ 
فــريــقــاً فـــي دوريــــــات المــحــتــرفــين 
بــمــوارد مالية متساوية تماماً 
ليست مــجــرد فــكــرة غير عملية 
فـــحـــســـب، لــكــنــهــا مــمــلــة أيـــضـــاً. 
الـــجـــمـــيـــع أن الأنــــديــــة  ويــــعــــرف 
الــكــبــيــرة لــديــهــا بـــريـــق خـــاص، 
وتُـــمـــتـــع الـــجـــمـــيـــع بــــكــــرة الـــقـــدم 
الجميلة والمثيرة التي تقدمها، 

وتــــــكــــــون لــــديــــهــــا فـــــرصـــــة أكـــبـــر 
لتحقيق الفوز على المنافسين، 
كــمــا أن أنـــديـــة مــثــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد وآرســـنـــال لــهــا تــاريــخ 
طويل في عالم كرة القدم بسبب 
الإنجازات الكبيرة التي حققتها 

على مدار سنوات طويلة.
لكن مــا عــدد أنــديــة النخبة 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــكـــون فــــي كـــرة 
القدم الإنجليزية، وكيف يجب 
أن تـــكـــون أنـــديـــة الــنــخــبــة هـــذه؟ 
مــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة، كانت 

الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة الــعــمــلاقــة 
أقل هيمنة على الساحة المحلية 
من أي مكان آخر، والدليل على 
ذلــك أن مانشستر يونايتد هو 
النادي الأكثر نجاحاً في تاريخ 
الدوري الإنجليزي، لكنه لم يفز 
بــــ٢٠ لقباً للمسابقة، أي ما  إلا 
يقرب من ١٦ في المائة من عدد 
الـــدوري منذ انطلاقه.  بــطــولات 
وفي المقابل، فاز بايرن ميونيخ 
بأكثر من نصف ألقاب الدوري 

الألمـــانـــي المـــمـــتـــاز، ويــوفــنــتــوس 
بـ٣٨ في المائة من ألقاب الدوري 
الإيطالي الممتاز، وريال مدريد 
بــالــنــســبــة نــفــســهــا تــقــريــبــاً مــن 
ألقاب الدوري الإسباني الممتاز.

لكن هذا ليس سوى مقياس 
واحــد من مقاييس القدرة على 
الــتــنــافــس. فــمــا الــشــكــل الأمــثــل؟ 
ربما لا توجد إجابة صحيحة 
الــــــســــــؤال. إن وجـــــود  عـــــن هــــــذا 

نــــاديــــين كــبــيــريــن أو أربــــعــــة أو 
أنــديــة كبيرة لا يفيد  ستة 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة المــــســــابــــقــــة. 
وتُفرط أندية دوري الدرجة 
الأولــى في إنجلترا في سد 
الــفــجــوة بينها وبـــين أنــديــة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، 
كــمــا تــحــصــل الأنــــديــــة الــتــي 
تهبط من الدوري الإنجليزي 
الممتاز على دعم مالي كبير 
يساعدها فــي المنافسة على 
الصعود مرة أخرى، وبالتالي 
يــــــؤدي كــــل هـــــذا إلـــــى إحـــــداث 
فجوة كبيرة بين أندية دوري 
الدرجة الأولى ودوري الدرجة 

الثانية.
لكن هناك مشكلة أساسية 
هـــنـــا، وهـــــي أن الـــفـــريـــق الــــذي 
يـــحـــقـــق الـــــفـــــوز يـــحـــصـــل عــلــى 
مــــزيــــد مـــــن الــــجــــوائــــز المـــالـــيـــة، 
ويـــحـــصـــل عـــلـــى عــــائــــدات أكــبــر 
مــــــن بــــيــــع تــــــذاكــــــر المـــــبـــــاريـــــات، 
ويكسب مزيداً من عائدات البث 
التلفزيوني، وبذلك يضمن هذا 
الــنــجــاح بشكل  الــنــادي تحقيق 
مستمر ومــســتــدام، لأنــه يمكنه 
شــــــــراء لاعــــبــــين أفـــــضـــــل، وهـــــذا 
بـــــــدوره يــجــعــلــه أكـــثـــر جــاذبــيــة 
لــلــجــمــاهــيــر، مـــا يـــدر مـــزيـــداً من 
الأمـــــــوال لــلاســتــثــمــار، وهـــكـــذا. 
وإذا لم تنجح أندية النخبة في 
الــنــجــاح المستمر،  تحقيق هـــذا 
فإنها تحصل على دعــم مالي، 
ولهذا السبب كانت الأندية التي 
المـــبـــاريـــات عــلــى ملاعبها  تــقــام 
في إنجلترا - حتى عام ١٩٨٣ - 
تعطي ٢٥ في المائة من عائدات 
بــيــع تـــذاكـــر المـــبـــاريـــات لــلأنــديــة 
الضيفة، وهــو شكل من أشكال 
إعـــادة تــوزيــع المـــوارد والأمـــوال، 

بهدف تقليل الفجوة بين الأندية 
الصغيرة والأندية الكبيرة.

الــــدوري  الــســهــل ازدراء  مــن 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المـــــــمـــــــتـــــــاز، لـــكـــن 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
حــقــقــهــا بــعــد انــطــلاقــه أدت إلــى 
تــحــســين المــــرافــــق وتـــطـــويـــر كــرة 
القدم بشكل جذري. لكن إلى أي 
مدى سيكون الجمهور مستعداً 
للتضحية بذلك من أجــل اتباع 
نــــمــــوذج أكـــثـــر إنــــصــــافــــاً؟ وإلــــى 
أي مــدى ينبغي أن يــكــون لنادٍ 
مثل مانسفيلد رأي في شؤون 
مانشستر يونايتد؟ وهــل كان 
إنقاذ نادٍ مثل بيري من الإفلاس 
يستحق أن تكون أندية النخبة 
أقل قدرة على منافسة نادٍ آخر 

عملاق مثل برشلونة؟
المُـــــــلاك الأثــــريــــاء  إن وجــــــود 
مــن الـــخـــارج، والـــذيـــن يــشــعــرون 
في الواقع أن الأندية لا تحتاج 
إلى تحقيق إيراداتها من خلال 
كرة القدم، يزيد الأمور تعقيداً. 
لكن مسألة إعادة توزيع الموارد 

والأموال مهمة للغاية.
لـــقـــد كــــــان هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الحديث عن التضامن مع الأندية 
الصغيرة، لكن ما لم تتم معالجة 
مـــشـــكـــلـــة «الــــنــــجــــاح المــــســــتــــدام» 
الــتــي أشــرنــا إليها ســابــقــاً، وما 
لـــــم يـــــواجـــــه مـــشـــجـــعـــو الأنــــديــــة 
الــكــبــرى مــســألــة الـــدعـــم وإعــــادة 
فـــإن الجماهير  المـــــوارد،  تــوزيــع 
الساخطة تأمل فقط فــي رحيل 
بــعــض المــــلاك مـــن المــلــيــارديــرات 
واســـتـــبـــدال مـــلـــيـــارديـــرات جــدد 
بــهــم! وبــالــتــالــي، تكمن المشكلة 
الكبرى في أن أصحاب المليارات 
أصــبــح وجـــودهـــم ضـــروريـــاً في 
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جماهير مانشستر يونايتد تواصل 
الاحتجاج ضد عائلة غليزر مالكة 

النادي (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT
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ما لم يُعَد توزيع ثروات اللعبة سيكون وجود «فاحشي الثراء» ضرورياً ولا يمكن الاستغناء عنهم

زملاؤه السابقون أكدوا أنه مهاجم استثنائي سيستمر نجمه في السطوع مع برشلونة

أغويرو... حجر الزاوية في كل إنجازات مانشستر سيتي خلال السنوات الأخيرة 
لندن: ويل أونوين 

كــــان ســــوانــــزي ســيــتــي أول 
نـــــــادٍ فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــقــدرات  المــمــتــاز يعاني بسبب 
التهديفية لسيرجيو أغويرو في 
إحــدى ليالي فصل الصيف في 
عام ٢٠١١، حيث شارك المهاجم 
الأرجنتيني كبديل في الدقائق 
الـ٣١ الأخيرة من اللقاء، في أول 
ظهور له مع سيتي بعد انتقاله 
قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 
٣٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
ليسجل هدفين في تلك المباراة 
ويبدأ مسيرته الاستثنائية مع 
مانشستر سيتي، التي انتهت 
المــوســم.  رسمياً فــي نهاية هــذا 
وبعد عشر سنوات ومــا لا يقل 
عــن ٢٦٠ هــدفــاً، يــرحــل أغــويــرو 
عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي مــجــانــاً، 
بــعــد أن حـــطّـــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــذي كــان مسجلاً باسم إيريك 
بــروك كأكثر اللاعبين تسجيلاً 
لــــلأهــــداف فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، 
وفــــــاز بـــأربـــعـــة ألــــقــــاب لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ولقب لكأس 
الاتحاد الإنجليزي، وستة ألقاب 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 

المحترفة. 
لــــقــــد انــــضــــم أغــــــويــــــرو إلــــى 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وهـــــــو فــي 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن عــمــره، 
وكان النادي قد فاز للتو بلقب 
كـــــــأس الاتــــــحــــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، 
لكنه كــان حجر الــزاويــة فــي كل 
النادي  الإنــجــازات التي حققها 
بعد ذلـــك. ولــن ننسى أبـــداً ذلك 
الـــذي سجله فــي مرمى  الــهــدف 
كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز فـــي عــام 
نــاديــه لقب  الــــذي أهــــدى   ،٢٠١٢
الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
الشيء المؤكد أن تأثير أغويرو 
كــان أكبر بكثير مــن أن نتذكره 

في لحظة واحدة. 
يـــــــــــــــقـــــــــــــــول مــــــــــــدافــــــــــــع 
مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســــيــــتــــي 
السابق، غايل كليتشي: 

«لقد انضممت للنادي 
فـــــــــي ذلــــــــــــك الــــصــــيــــف 
وســـرعـــان مـــا أدركـــت 
أن النادي سيتحوّل 
آلـــــــة لا يــمــكــن  إلـــــــى 
لأحـــــد أن يــوقــفــهــا 
في غضون خمس 
ســــــنــــــوات. عـــنـــدمـــا 
ـــــــــنـــــــــادي  تـــــــــــــــرى ال
يتعاقد مــع لاعب 
مــــــثــــــل أغـــــــــويـــــــــرو، 

تـــــــدرك عـــلـــى الـــفـــور 
الــــنــــادي ســيــقــوم  أن 
بــــــعــــــمــــــل كــــــبــــــيــــــر». 
وســـــرعـــــان مــــع رفـــع 

أغـــــــويـــــــرو مـــســـتـــوى 
الــــــــــــتــــــــــــدريــــــــــــبــــــــــــات فـــــي 

مانشستر ســيــتــي، حــيــث أدرك 
اللاعبون الآخرون أنهم بحاجة 
إلــــى الــتــحــســن والـــتـــطـــور حتى 
يتجنبوا الإحـــراج أمــامــه وأمــام 
لاعبين آخرين مثل ديفيد سيلفا 
رس في نفوس 

ُ
ويايا توريه. وغ

الــلاعــبــين الاعــتــقــاد بـــأن الفريق 
يــمــكــنــه أن يـــفـــوز أخــــيــــراً بــلــقــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي، حـــتـــى لــو 
كــانــت الــظــروف فــي تــلــك الفترة 

استثنائية. 
يــــــقــــــول كــــلــــيــــتــــشــــي: «لــــقــــد 
الـــكـــثـــيـــر، لأن أغـــويـــرو  تــعــلــمــت 
واحد من هؤلاء اللاعبين الذين 
يشعرون بالسعادة كل يوم. إنه 
يستمتع بكرة القدم ويريد فقط 
أن يــســاعــد فــريــقــه عــلــى تحقيق 
الـــفـــوز. وحــتــى لـــو كــــان يجلس 
على مقاعد البدلاء فإنه يريد أن 
يساعد الــفــريــق. أتــذكــر أنــه كان 
يجلس على مقاعد البدلاء أمام 
مانشستر يونايتد، لكن بمجرد 
دخوله إلى الملعب ومن أول لمسة 
للكرة تمكن مــن مــراوغــة أربعة 
لاعــبــين وســـدد الــكــرة فــي الجزء 
إنــه دائماً  الخلفي مــن الشبكة. 
مـــــا يـــلـــعـــب مـــــن أجـــــــل مــصــلــحــة 
الفريق. لقد ساعد فريقه كثيراً، 
ليس فقط فيما يتعلق بالفوز 
بــالمــبــاريــات، ولــكــن أيــضــاً فيما 
إلـــى مستوى  يتعلق بــالارتــقــاء 

مختلف». 
لـــــــقـــــــد تـــــــكـــــــيّـــــــف أغـــــــــويـــــــــرو 

داخـــــــــل ســـريـــعـــاً مــــع الأجــــــواء 
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارج 
المــــــلــــــعــــــب فـــي 
مــانــشــســتــر، 

حـــيـــث كـــان 
يـــســـتـــمـــتـــع 

بــحــفــلات 

الـــــــشـــــــواء مــــــع أحــــــــد أصــــدقــــائــــه 
المـــقـــربـــين، وهــــو حـــــارس مــرمــى 
مانشستر يونايتد ديفيد دي 
خيا. وخلال السنوات الأخيرة، 
انــــتــــقــــل أغـــــــويـــــــرو مــــــن مــنــطــقــة 

شــيــشــايــر الـــريـــفـــيـــة إلـــــى وســـط 
المــديــنــة. وقـــد عــانــى الــكــثــيــر من 
المـــدافـــعـــين مـــن الــــقــــدرات الــفــنــيــة 
الــهــائــلــة لــلــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، 
الــواعــي  بــالــتــحــرك  الــــذي يتميز 
داخـــــــــــل المــــســــتــــطــــيــــل الأخـــــضـــــر 
ويــمــتــلــك مــــهــــارات فـــــذة وقـــــدرة 
هائلة على تسجيل الأهداف من 
أنصاف الفرص، وبالتالي فمن 
المــؤكــد أن يشعر مدافعو الفرق 
المـــنـــافـــســـة بـــالـــســـعـــادة لــرحــيــلــه 
عــن مــلــعــب الاتـــحـــاد. وكــمــا كــان 
لــم ينتقل أغــويــرو  متوقعاً 
لـــــنـــــادٍ إنــــجــــلــــيــــزي آخـــــر، 
وســــــيــــــكــــــون مــــــشــــــواره 

الآخر في برشلونة.
المــــــــؤكــــــــد أن  مــــــــن 
أغويرو كان يستفيد 
كــثــيــراً مــن الــلــعــب مع 
بــــــعــــــض مــــــــن أفــــضــــل 
صــــــنــــــاع الـــــلـــــعـــــب فـــي 
الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز مــــثــــل ديـــفـــيـــد 
ســـيـــلـــفـــا وكــــيــــفــــين دي 
بــــــرويــــــن، لـــكـــن هـــــؤلاء 
الـــــلاعـــــبـــــين يــــعــــرفــــون 
أنــــــه إذا كـــان  أيــــضــــاً 
هـــنـــاك لاعــــب واحـــد 
يـــــــتـــــــوقـــــــع مــــــكــــــان 
تــــــمــــــريــــــر الــــــكــــــرة 
فــــســــيــــكــــون هـــــذا 
الـــلاعـــب بالطبع 

هـــو ســيــرجــيــو أغــــويــــرو. يــقــول 
المدافع السابق لمانشستر سيتي 
وكــويــنــز بـــارك ريــنــجــرز، نيدوم 
أونوها: «هدفك هو أن تحاول أن 
تجعل الأمر صعباً قدر الإمكان 
بالنسبة له، لكن ما يزيد الأمر 
سوءاً هو أنه كان محاطاً بالكثير 
مــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين الــذيــن 
يمكنهم مساعدته بالتمريرات 
بأي طريقة. أنت تحاول أن تفعل 
كــل مــا فــي وســعــك لإيــقــافــه، لكن 

ثـــلاثـــة أشـــيـــاء لا يمكنك  هـــنـــاك 
تـــجـــنـــبـــهـــا: المــــــــوت والــــضــــرائــــب 

وتسجيل أغويرو للأهداف». 
ويضيف: «يمكنه تسجيل 
الأهــــداف مــن مسافة ٢٥ يـــاردة، 
ويمكنه تسجيل الأهداف ببراعة 
مــــن ضــــربــــات الــــــــرأس مــــن أمــــام 
القائم القريب، ويمكنه الهروب 
مـــن المـــدافـــعـــين بــحــيــث لا تــعــرف 
لــذلــك فــهــو يشكل نوعاً  مــكــانــه، 
مختلفاً مــن التهديد ولا يشبه 
المهاجمين الذين كنا نواجههم 

فـــي الــســابــق. لا أعــنــي بــذلــك أن 
المهاجمين الذين سبقوه كانوا 
نمطيين ويعتمدون على طريقة 
واحـــــــدة فــــي الـــلـــعـــب، لــكــنــهــم لــم 
يــمــتــلــكــوا الـــقـــدرة عــلــى تسجيل 
الأهـــــداف مــن أي مــكــان كــمــا هو 

الحال مع أغويرو». 
وفي حين يعاني المدافعون 
مــــن أغـــــويـــــرو، فـــــإن زمـــــــلاءه فــي 
الفريق يكونون ســعــداء للغاية 
بما يقدمه. يقول كليتشي: «إنه 

لاعـــب مــتــكــامــل. لا يــتــعــين عليك 
ســـوى أن تــبــحــث عــنــه وتــحــاول 
تــمــريــر الـــكـــرة إلــيــه لأنـــه يــركــض 
بطريقة مثالية ويستقبل الكرة 
بطريقة مثالية وينهي الهجمة 
بــطــريــقــة مــثــالــيــة، لــــذا فــــإن هــذا 
يعني أن لديك لاعباً ليس له مثيل 
أت له الظروف المناسبة.  إذا هيَّ
أنت تريد أن تثبت نفسك دائماً 
أمام أفضل اللاعبين، ومن حسن 
حظي أنني لعبت إلى جواره، فقد 
كنت أنظر إليه كل يوم وأتساءل 

الرائع.  كيف يلعب بهذا الشكل 
في كل مرة تعتقد فيها أنه وصل 
إلــى أفضل مستوياته، يفاجئك 
بالوصول إلى مستويات أخرى، 
وهو الأمر الذي يجعلك تتساءل: 
مــا هــو المــســتــوى الـــذي يمكن أن 

يصل إليه؟». 
وعلى الرغم من أن أغويرو 
الــــــدوري  ســـجـــل ١٨٤ هـــدفـــاً فــــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز فـــــي ٢٧٥ 
مــــبــــاراة، فـــإنـــه لـــم يــفــز بــالــحــذاء 
الذهبي سوى مرة واحدة فقط، 
وكان ذلك في موسم ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
عندما سجل ٢٦ هدفاً. ويحتل 
حــالــيــاً المــركــز الـــرابـــع فــي قائمة 
الــهــدافــين الــتــاريــخــيــين لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، خــلــف آلان 
شـــيـــرر، ووايــــــن رونــــــي، وآنــــدي 
كـــول. لكن لــولا الإصــابــات التي 
تعرض لها وأبعدته كثيراً عن 
المــــبــــاريــــات، لــنــجــح فـــي تخطي 
كـــول، وربــمــا رونـــي الـــذي سجل 

٢٠٨ أهداف. 
يــقــول كــلــيــتــشــي: «إنــــه أحــد 
أفــضــل الــلاعــبــين عــلــى الإطـــلاق. 
إنـــــه يـــأتـــي فــــي نـــفـــس المــســتــوى 
تــيــيــري هــنــري وآلان شيرر  مــع 
- وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه يــعــنــي أن 
تأثيره داخل النادي كان هائلاً.  
مــن المــؤكــد أن نجمه لــن ينطفئ 
وســــــوف يــســتــمــر فــــي الــســطــوع 
فــي نــاديــه الــجــديــد بــرشــلــونــة». 

ولم يلعب أونوها وأغويرو معاً 
سوى ستة أشهر في مانشستر 
سيتي، ويــعــتــرف أونــوهــا بأنه 
لم يكن يتوقع أن يصل أغويرو 
إلى هذا المستوى. ويعد أغويرو 
إحــدى الركائز التي بنى عليها 
مانشستر سيتي نجاحه، ويأتي 
كـــل مـــن فينسينت  إلــــى جـــانـــب 
كومباني، ويايا توريه، وديفيد 
سيلفا، وبابلو زاباليتا كأعظم 
الـــلاعـــبـــين فــــي تــــاريــــخ الــــنــــادي. 
الــنــادي حفل وداع يليق  ونــظــم 
بـــالإنـــجـــازات الــتــي حــقــقــهــا هــذا 

اللاعب الفذ. 
يـــقـــول أونـــــوهـــــا: «أغــــويــــرو 
ليس فـــارع الــطــول، حيث يصل 
إلـــــى ١٫٧٣ مـــتـــر، ولــيــس  طـــولـــه 
ســـريـــعـــاً لـــلـــغـــايـــة أو قـــويـــاً جـــداً 
الـــهـــوائـــيـــة  يـــجـــيـــد الألـــــعـــــاب  أو 
بطريقة استثنائية، لكن انظر 
الــتــي يتحرك بها  إلــى الطريقة 
والــــطــــريــــقــــة الــــتــــي يـــســـجـــل بــهــا 
جــمــيــع الأهــــــــداف. عــلــى الـــــورق، 
يــــــبــــــدو أنـــــــــه لـــــــن يــــــكــــــون قـــــــــادراً 
عــــلــــى الــــلــــعــــب بـــــهـــــذا المـــســـتـــوى 
الاستثنائي، لكنه على وشك أن 
يــكــون أحــد أفــضــل الــلاعــبــين في 
الـــتـــاريـــخ. إنـــه الاســتــثــنــاء الـــذي 
الــقــاعــدة». ولا يمكن لأي  يثبت 
متابع لكرة القدم أن ينسى ذلك 
الــهــدف الــتــاريــخــي الـــذي سجله 
في مرمى كوينز بــارك رينجرز 
في عام ٢٠١٢، فبينما كان لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز يهرب 
من بين يدي مانشستر سيتي، 
وكــان الفريق بحاجة إلى هدف 
الــغــريــم التقليدي  الــفــوز ليمنع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن الــفــوز 
باللقب في الجولة الأخيرة من 
المـــوســـم، مـــرر مــاريــو بالوتيلي 
الــــكــــرة بـــاتـــجـــاه أغــــويــــرو داخــــل 
لــيــحــرز المهاجم  الــجــزاء  منطقة 

الأرجنتيني هدفاً قاتلاً. 
يـــقـــول أونـــــوهـــــا، الــــــذي كـــان 
يلعب فــي صــفــوف كــويــنــز بــارك 
رينجرز في تلك المباراة: «لم أكن 
أعــــرف مـــن الــــذي ســجــل الــهــدف. 
وعــنــدمــا تــنــظــر إلـــى الـــــوراء الآن 
وترى طبيعة الهدف، ستدرك أن 
اللاعب الوحيد القادر على إحراز 
هدف بهذه الطريقة هو أغويرو، 
حيث سحب الكرة لكي يتخلص 
من المدافع الموجود أمامه ويجد 
لــنــفــســه نـــصـــف يـــــــاردة فــــي هـــذه 
المــســاحــة الضيقة ويــســدد الكرة 
بسهولة في المرمى وكأنه يفعل 
ذلك الأمر كل يوم. هذا باختصار 
هــو ســيــرجــيــو أغـــويـــرو». وودع 
أغـــــويـــــرو مـــــشـــــواره المـــحـــلـــي مــع 
فريقه مانشستر سيتي بطريقة 
رائعة بعد أن سجل ثنائية بعد 
نــزولــه بــديــلاً فــي آخــر مــبــاراة له 
مع النادي ليحتفل باللقب بفوز 

ساحق ٥ - صفر على إيفرتون.

من اليمين: أغويرو يحتفل بلقب الدوري عام ٢٠١٢... وبأحد أهدافه هذا الموسم في شباك كريستال بالاس... ثم بأول أهدافه مع سيتي في ٢٠١١ (غيتي)

أغويرو زرع في نفوس اللاعبين 
الاعتقاد بأن الفريق يمكنه أن يفوز أخيراً 

بلقب الدوري الإنجليزي

كرة القدم ومُلاك الأندية من المليارديرات غير المحبوبين

أغويرو مع رئيس برشلونة 
لابورتا بعد التوقيع للفريق 

الكاتالوني (أ.ف.ب)
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متحف جنيف للفن والتاريخ يلقي الضوء على أعمال فان بيرشم وحياته

معرض سويسري يروي قصة عاشق النقوش العربية

لندن: عبير مشخص

مـــــــــا الـــــــــــــــذي يــــــــدفــــــــع عـــــالمـــــاً 
ســــويــــســــريــــاً إلـــــــى قــــضــــاء أيـــــام 
وأشــهــر طويلة فــي مــدن عربية 

يتجول بين أحيائها حاملاً 
معه معدات وآلات تصوير 
وســــلــــمــــاً خـــشـــبـــيـــاً لــتــفــقــد 
الـــنـــقـــوشـــات عــلــى الــبــيــوت 
المــــتــــداعــــيــــة وتـــســـجـــيـــلـــهـــا 
بحرص شديد؟ ســؤال قد 
يــطــرأ عــلــى ذهـــن مـــن يــقــرأ 
الــفــن والــتــاريــخ  أن متحف 
فـــــي مــــديــــنــــة جـــنـــيـــف قــــرر 
تـــخـــصـــيـــص مـــــعـــــرض عــن 
المـــســـتـــشـــرق الـــســـويـــســـري 
ماكس فــان بيرشم وعمله 

الرائد في توثيق النقوشات 
والكتابات العربية.

المتحف الذي احتفل بمرور 
١٠٠ عـــــام عـــلـــى إنـــشـــائـــه يــبــدو 
لــــــي غــــامــــضــــاً مــــثــــل شــخــصــيــة 
فــان بيرشم. يبدد الحديث مع 
مـــديـــر المــتــحــف المـــعـــين حــديــثــاً، 
مــــارك - أولــيــفــيــيــه والـــــر، كثيراً 
مـــن الـــغـــمـــوض، ويـــرفـــع ســتــائــر 
النسيان عن عالِم أمضى حياته 
العربية  النقوشات  يستكشف 
والــــــفــــــن الإســــــــلامــــــــي، وأصــــبــــح 
مرجعاً للعلماء والمهتمين بالفن 
الإســــلامــــي فــــي الــــقــــرن الــتــاســع 

عشر.
لِــمَ تغيب عنا أسماء هامة 
ــــــرت فـــي تــاريــخــنــا المــعــاصــر، 

ّ
أث

مثل فان بيرشم؟ لا تتحدث عنه 
مؤسساتنا الثقافية، ينبغي أن 
تكون دارساً متخصصاً لتعرف 
عنه. المعرض المقام عنه بمتحف 
جنيف يكشف لنا قصة العالم 
الــــســــويــــســــري الـــــــــذي جـــــــال فــي 
شوارع القاهرة ودمشق ليسجل 
لـــنـــا ولـــلـــتـــاريـــخ بـــعـــض المــعــالــم 
الــــتــــي اخــــتــــفــــت بـــفـــعـــل تــــســــارع 
خطى التحديث وعصرنة المدن 

العربية.
يــــحــــمــــل المــــــعــــــرض عــــنــــوان 
«مــاكــس فـــان بــيــرشــم ومــغــامــرة 
الكتابة العربية». يحكي قصة 
فان بيرشم الذي «يتذكره قليل 
من سكان جنيف اليوم» ودوره 
فـــي تــأســيــس دراســــــة الــنــقــوش 
العربية وأهمية عمله في فهم 
الحضارة والــفــن الإســلامــي في 

أوائل القرن العشرين.
فــان بيرشم كــان موسيقياً 
ومــــــــصــــــــوراً ودارســــــــــــــــاً لـــلـــغـــات 
الـــشـــرقـــيـــة. بـــعـــد رحـــلـــتـــين إلـــى 
مصر وسوريا في عامي ١٨٨٦ 
و١٨٨٨ عــايــن تــدمــيــر كــثــيــر من 
المعالم الإسلامية في المدن التي 
خــضــعــت لــلــتــوســع والــتــحــديــث 
الــســريــع، هــنــاك اكتشف ماكس 
فان بيرشم مهمته ومهنته التي 
نــتــج عــنــهــا كــتــابــه الــشــهــيــر عن 
 Inscriptionum» النقوش العربية

.«Arabicarum
كـــتـــب فـــــان بــيــرشــم 

عــن ذلـــك: «تــم إهمال 
الآثــــــــار الإســــلامــــيــــة، 
ولــــن تــكــون أطــلالــهــا 

الــــتــــي لا تـــــــزال رائـــعـــة 
فــــي الـــقـــريـــب الــعــاجــل 
أكثر من بقايا عديمة 
الــشــكــل لمـــاضٍ مجيد 
وفــــــنــــــي، مـــجـــمـــوعـــة 
نقوشهم التاريخية 
تـــــخـــــتـــــفـــــي، يـــجـــب 
تـــســـجـــيـــل جــمــيــع 

الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــوص 
المـــــنـــــقـــــوشـــــة 

عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
المـــــســـــاجـــــد 
والمــــــقــــــابــــــر 

والــــــــــــــقــــــــــــــلاع 

والجسور على الفور، وتصوير 
الآثــــار، واســتــكــشــاف جميع 

المناطق الإسلامية».

أســـــــــأل والـــــــــر عـــــن مـــعـــرض 
بـــيـــرشـــم الــــــذي يـــبـــدو تــقــلــيــديــاً 
بـــمـــفـــهـــوم المــــتــــاحــــف الـــعـــالمـــيـــة، 
ويـــجـــيـــب أن المــــعــــرض بــالــفــعــل 
«تقليدي»، لكنه يرى أن طبيعته 
وموضوعه دسم جداً، «المعرض 
علمي للغاية، يجب على الزائر 
الــــتــــمــــعــــن وقــــــــــــــراءة الــــلافــــتــــات 
أنــه عرض  والنقوشات، أعتقد 
(ثـــقـــافـــي)، ولــكــنــه أيــضــاً 
عــرض رائــع، في عمقه 
ذلك العشق والحماسة 
الـــــــتـــــــي اتـــــــصـــــــف بـــهـــا 
بــيــرشــم، كـــل ذلـــك دفــعــه 
لدراسة النقوش العربية 
التي أدرك خلال رحلاته 
لــســوريــا ومــصــر أهمية 
المــحــافــظــة عــلــيــهــا قبل 
كــــانــــت  تـــــــنـــــــدثـــــــر.  أن 
الحماسة المتقدة هي 
دافع بيرشم، وأيضاً 
ســـــــــبـــــــــب وفـــــــــاتـــــــــه 
فــــــــي الــــثــــامــــنــــة 
والـــخـــمـــســـين 

من العمر».
يـــــــلـــــــفـــــــت 
إلـــى أن بيرشم 

كان على علاقة وثيقة مع كثير من 
العلماء والدارسين في وقته: «أرى 
أن شبكة العلاقات التي استطاع 
تكوينها عبر عمله كانت مهمة 
جــداً». اشتهر ماكس فان بيرشم 
بــــأنــــه مـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــكـــتـــابـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وقـــــد طــــــوّر مـــراســـلات 
مكثفة (آلاف الرسائل) مع شبكة 
دولية من المستشرقين، الذين كان 
يجيب عليهم دائماً بالتفصيل، 
وأحــيــانــاً يــرســل إلــيــهــم «مــذكــرات 
عـــلـــمـــيـــة». أرســــلــــوا إلـــيـــه صـــــوراً، 
واســــتــــطــــلاعــــات رأي، وعـــــروض 
خدمة، وطلبات لتحديد الهوية، 
وتصحيحات لمنشوراتهم... إلخ. 
كــتــب لــه لــورنــس الــعــرب الشهير 
يطلب رأيه في نقش مكتشف في 

العقبة بالأردن.
القراءة عن بيرشم وأيامه في 
الشرق مليئة بالقصص الممتعة، 
أمـــامـــنـــا عــــالِــــم أخـــــذ عـــلـــى عــاتــقــه 
تــســجــيــل الـــنـــقـــوش فــــي الــبــيــوت 
وعــلــى المــبــانــي المــعــرضــة لــلــهــدم، 
كـــان يحمل مــعــه كــامــيــرا وأوراقــــاً 
وأقلاماً للتدوين، يصحبه فريق 
صغير يــســاعــده، ويــحــمــل سلماً 
لــلــوصــول للنقوشات  مــتــواضــعــاً 

أعلى الجدران، في بعض الأحيان 
كــــان يـــقـــوم بـــدفـــع المــبــالــغ المــالــيــة 
لأصـــــحـــــاب الــــبــــيــــوت لــيــســتــطــيــع 

الدخول لها.
عــمــلــه المـــيـــدانـــي فـــي الــشــرق 
تطلب منه رحـــلات كثيرة كانت 
تــســتــمــر أحــيــانــاً عـــدة أشـــهـــر، عن 
الــقــارب أو القطار أو على  طريق 
ظــهــور الــخــيــل، فــي المــنــاطــق التي 
كـــانـــت غـــيـــر مــســتــقــرة ســيــاســيــاً، 
المــعــدات التي تم تكييفها  حاملاً 
لــتــســجــيــل الــــنــــقــــوش عــــن طــريــق 
الختم، قــال فــي مــذكــراتــه: «غالباً 
مـــــــا يــــــكــــــون الـــــســـــلـــــم ضـــــــروريـــــــاً، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إزمـــــيـــــل لإزالـــــــة 
التبييض ؛ عندما يكون النقش 
على الحجر يجب استخدام أداة 
خشبية ناعمة أو متداعية. أخيراً، 
نــظــراً لأنــنــا غالباً مــا نضطر إلى 
دخــول المــنــازل الــخــاصــة، وتسلق 
الـــــجـــــدران وإجــــبــــار الــتــعــلــيــمــات، 
فسوف نستخدم قــدراً معيناً من 
الدبلوماسية، بمساعدة بضعة 
دولارات، وهــي وسائل مشروعة 
جـــــــداً مــــثــــل هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة غــيــر 

المهمة».

تقديم الفن الإسلامي

نــــال بــيــرشــم كـــرســـام نــقــوش 
ســــمــــعــــة وشـــــــهـــــــرة ســـــــرعـــــــان مـــا 
جـــعـــلـــتـــه عــــلــــى اتــــــصــــــال بــــهــــواة 
الـــذيـــن أرادوا  الــجــمــع والــقــيــمــين 
فـــك رمـــــوز الـــنـــقـــوش عــلــى بعض 
مــقــتــنــيــاتــهــم الإســـلامـــيـــة الــطــابــع 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــبــرتــه. شـــارك 
فــي مــعــرضــين رئيسيين أصبحا 
مـــن المـــعـــالـــم الــــبــــارزة فـــي دراســــة 
الفن الإســلامــي. تــم تنظيم الأول 
في عام ١٩٠٣ في متحف الفنون 
الـــزخـــرفـــيـــة فـــي بـــاريـــس مـــن قبل 
جــاســتــون مــيــجــون، أمــين متحف 
الــــلــــوفــــر، وقــــــدم لأول مـــــرة رؤيــــة 
عالمية وتاريخية للفن الإسلامي. 
تم تنظيم المعرض الثاني في عام 
١٩١٠ في ميونيخ من قبل جامع 
الآثـــار وعــالــم الآثـــار ومـــؤرخ الفن 
نـــظـــراً لحجمه  فـــريـــدريـــش ســـــار. 
(٣٦٠٠ قطعة مــعــروضــة) وهدفه 
لــكــســر كــلــيــشــيــهــات الاســـتـــشـــراق 
مــن خـــلال تــقــديــم الــفــن الإســلامــي 
بطريقة علمية وحديثة، كان هذا 
المعرض من أهم المعالم في تاريخ 

دراسة الفن الإسلامي.
فــي المــعــرض المــقــام بمتحف 
جــنــيــف لــلــفــن والــــتــــاريــــخ تــوجــد 
مجموعة من القطع التي تسجل 
مــــغــــامــــرة بــــيــــرشــــم الــــهــــائــــلــــة فــي 
الــعــربــيــة، مثل  الــنــقــوش  تسجيل 
دفــــاتــــر تـــحـــتـــوي عـــلـــى رســـومـــات 
مــــعــــمــــاريــــة ومــــنــــاظــــر طــبــيــعــيــة، 
ومنشورات، وأدلــة سفر، وصور 
عائلية، ومراسلات، وما إلى ذلك. 
كــمــا يــقــدم عـــدداً مــن المــعــروضــات 
الـــتـــي قـــدمـــت فــــي مـــعـــرض ١٩٠٣ 
فــي بــاريــس و١٩١٠ فــي ميونيخ، 
وذلـــك لتوضيح مــشــاركــة ماكس 
فان بيركيم في الدراسة العلمية 

وتقدير الفن الإسلامي.

(MAH - N. Sabato) لوحة زيتية لمشهد الغروب على النيل في القاهرة

ع عـــــالمـــــاً 
اء أيـــــام 
ن عربية 

ًملاً

وير 
قــد 
وت 
هـــا 
قد 
قــرأ 
يــخ 
رر 
عــن 
ري 
مله 

شات 

ل بمرور 
ه يــبــدو 
خــصــيــة 
مع ديث

والجسور على الفور، وتصوير 
الآثــــار، واســتــكــشــاف جميع 

المناطق الإسلامية».

(MAH - F. Bevilacqua) شاهد قبر من عسقلان يعود لعام ١٠١٥ 

مدير «جنيف للفنون والتاريخ»: 
يهمني أن يأتي الزائر للمتحف 

حتى لو كان للسبب الخطأ
لندن: عبير مشخص

يـــتـــحـــدث مـــعـــي عـــبـــر «زووم» مــــارك 
- أولــيــفــيــيــه والــــر مــديــر «مــتــحــف جنيف 
لــلــفــنــون والـــتـــاريـــخ»، المــعــين حــديــثــاً، عن 
خــطــطــه لــتــحــديــث الـــطـــريـــقـــة الــتــقــلــيــديــة 
لــلــعــرض المــتــحــفــي. يــتــحــدث عـــن خطط 
ونظام عمل قريب إلى الشخص المعاصر، 
لــلــمــتــحــف  يـــدخـــل أي شـــخـــص  يـــريـــد أن 
الــخــطــأ» كما  لأي غـــرض، حتى «للسبب 
يعلق ضاحكاً، يشرح قائلاً إن صحيفة 
«الــغــارديــان» البريطانية نشرت تقريراً 
عـــن أهـــم المــؤســســات الــفــنــيــة فـــي الــغــرب، 
وجاء «باليه دو طوكيو» بباريس، الذي 
رأسه والر، على قمة القائمة، لكن السبب 
لــم يــكــن فــنــيــاً، بــل اتــخــذ المــعــرض موقعه 
المتقدم بسبب أنه مكان شهير للمواعدة. 
«لا يهمني أن يأتي الأشخاص للمتحف 
لــيــجــدوا الــحــب، المــهــم أنــهــم زاروا المــكــان 
وربـــمـــا يـــجـــدون أنــفــســهــم يــتــجــولــون في 
أحد أقسامه في إحدى زياراتهم وهذا ما 

يهمني».
يرى في مكان عمله الجديد إمكانات 
كـــــان أول مــا  هـــائـــلـــة، ويـــعـــتـــرف أن ذلـــــك 
شـــده لــلــعــمــل فــيــه، يـــقـــول: «هــــذا المتحف 
غــيــر مـــعـــروف فـــي الـــخـــارج رغــــم أنــــه من 
أكــــبــــر المــــتــــاحــــف فـــــي ســــويــــســــرا ويـــضـــم 
مجموعة مقتنيات يمكن وصفها بأنها 

موسوعية».
خــطــة والــــر تــتــضــمــن الاســـتـــفـــادة من 
مجموعة المتحف الضخمة (أكثر من ٦٥٠ 
ألف قطعة) ولكن بطريقة غير تقليدية. 
«نحاول أن نصل لطريقة مبتكرة لعرض 
الـــقـــطـــع، قــطــع مــثــل الـــنـــقـــود المــعــدنــيــة أو 
القطع الأثرية أو قد تكون ساعة، أريدها 
كلها أن يكون لها الوقع نفسه». قد تبدو 
رؤيته غامضة علينا بعض الشيء، لكنه 
يوضح ضارباً المثل بمعرض يقام حالياً 
فـــي المــتــحــف يــجــمــع بـــين الــقــطــع الأثـــريـــة 
والمــعــاصــرة، مــا بــين الــتــمــثــال الفرعوني 
وبـــين صـــور هــولــيــوديــة: «مــنــحــنــا كــامــل 
الــحــريــة لمــصــمــمــة الـــعـــرض، قـــد يــبــدو أن 
طــريــقــة الـــعـــرض هــــذه تــرفــيــهــيــة الــطــابــع 
ولكن ذلك الطابع يمكن تشبيهه بحصان 
طــــــروادة، يــنــجــذب الـــزائـــر لــهــذا الــجــانــب 

ويمكن أن يكون فكرته الخاصة».
أفـــــــراد  مــــــن  فــــعــــل  تـــلـــقـــى ردود  هــــــل 
الــجــمــهــور حـــول ذلـــك الأســـلـــوب الــحــديــث 
للعرض؟ يقول: «علق أحد الزوار بجملة 
أثــارت اهتمامي فقد قال (لم أكن أظن أن 
المتحف يمكن أن يــكــون مثل ذلـــك؟) أرى 
ذلك أمراً يثير الاهتمام، لأن متحفنا هنا 
يمكن رؤيته على أنه يثير الوجل بسبب 
جديته، ولهذا إذا جاء شخص وقــال لي 
بـــأن فــكــرتــه عــن المــتــحــف كــانــت مختلفة، 
فــهــذا يــعــنــي أنـــه اكــتــشــف شــيــئــاً أعــجــبــه. 
الأمــــر هــنــا يــفــتــح أمــامــنــا أبـــوابـــاً واســعــة 
الـــتـــي يــمــكــن للمتحف  مـــن الاحـــتـــمـــالات 

الـــزوار  إقــنــاع  اســتــيــعــابــهــا. أن نستطيع 
بأن المتحف يمكن أن يكون بصور كثيرة 
مختلفة عن الرؤية التقليدية. من المهم أن 
يأتي الناس للمتحف، حتى لو كان ذلك 
لسبب شخصي، أن يخطو شخص داخل 
مبنى المتحف أمر مهم حتى لو لم يدخل 

أحد المعارض».
ضمن خطته لتغيير النمط المعتاد 
لـــلـــمـــتـــاحـــف، طـــــور والــــــر نـــظـــامـــاً يــضــمــن 
وجــــود مــعــارض جــديــدة بــشــكــل مستمر 
طــوال العام: «أردنــا أن نقدم للزائر باقة 
من الاحتمالات، خلال أشهر العام نقيم 
مــعــرضــين ضــخــمــين يــســتــمــر كـــل منهما 
لــســتــة أشـــهـــر، وعــلــى مــســتــوى أقـــل نقيم 
مــعــرضــاً مــتــوســطــاً كـــل ثــلاثــة أشـــهـــر، ثم 
معرضاً كــل شهر يــكــون أصــغــر، وأخــيــراً 
نقيم عرضاً مصغراً يوم الخميس من كل 
أسبوع. بهذا الشكل تكون لدينا عروض 
مختلفة كل أسبوع وكل شهر وكل ٣ أشهر 
وكــل ستة أشهر، نريد أن يــرى الزائر أن 
هـــنـــاك شــيــئــاً جـــديـــداً دائـــمـــاً فـــي الــعــرض 

لنحفزه على الزيارة».
تمتد خطة والر لتغيير شكل مرافق 
المـــتـــحـــف المـــعـــتـــادة مـــثـــل شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر 
والمتجر والمقهى، يقول إن دمج بعض تلك 
الأقــســام مــع كــل عــرض ممكن، يستشهد 
بـــعـــرض حـــالـــي، حــيــث يـــوجـــد مــســتــودع 
المــعــاطــف والــحــقــائــب فــي بــدايــة الــعــرض 
ويليه متجر الهدايا «أريــد أن تكون تلك 
المرافق مدمجة داخل مساحات العرض، 
إلــى  الــزائــر  المــثــال إذا دخـــل  فعلى سبيل 
معرض يستطيع ترك معطفه في مساحة 
الــعــرض، حيث توجد منسوجات  داخــل 
ومـــلابـــس مـــن داخــــل مـــوضـــوع المــعــرض، 
بــحــيــث يــشــعــر الـــزائـــر أن مــعــطــفــه أيــضــاً 
يــصــبــح جــــــزءاً مــــن الــــعــــرض وقـــطـــعـــاً مــن 

المعرض القائم».

من معرض «المشي على الماء» المقام حالياً 
في متحف جنيف للفنون والتاريخ (جاكوب نوبل - جوليان غورمود)

نال بيرشم كرسام 
نقوش سمعة 

وشهرة سرعان 
ما جعلته على 
اتصال بهواة 

الجمع والقيمين 
الذين أرادوا فك 

رموز النقوش على 
بعض مقتنياتهم 
الإسلامية الطابع 
والاستفادة من 

خبرته. شارك في 
معرضين رئيسيين 
أصبحا من المعالم 
البارزة في دراسة 

الفن الإسلامي

,

مارك - أوليفييه والر (مايك سومر)

(MAH) ماكس فان بيرشم

(MAH) ماكس فان بيرشم في إحدى رحلاته

سوريا في عامي ١٨٨٦ 
ايــن تــدمــيــر كــثــيــر من 
سلامية في المدن التي 
 لــلــتــوســع والــتــحــديــث 
 هــنــاك اكتشف ماكس 
شم مهمته ومهنته التي 
هــا كــتــابــه الــشــهــيــر عن 
 Inscriptionum» لعربية

.«Ar
 فـــــان بــيــرشــم 

 «تــم إهمال 
لإســــلامــــيــــة، 
ون أطــلالــهــا 
تـــــــزال رائـــعـــة

يـــب الــعــاجــل 
بقايا عديمة 
مجيد  ـاضٍ
مـــجـــمـــوعـــة 
التاريخية 
ي، يـــجـــب 
ل جــمــيــع 

ـــــــــوص 
شـــــة 

ى 
د 
ــر 

لاع 

أســـــــــأل والـــــــ
بـــيـــرشـــم الــــــذي ي

بـــمـــفـــهـــوم المــــتــــاح
ويـــجـــيـــب أن المــــع

«تقليدي»، لكنه
وموضوعه دسم
علمي للغاية، ي

الــــتــــمــــعــــن وقــــــــــــــر
والنقوشات، أع
(ثـــقـــافـــي)
عــرض

ذلك الع
الـــــــتـــــــي
بــيــرشــم
لدراسة ال

التي أدرك
لــســوريــا

المــحــافــظ
تـــــــن أن 
الحما
دافع
ســـ

شمعدان نحاسي من مصر 
 MAH F.) يعود للقرن الـ١٦

(Bevilacqua



> عبد الرحمن المــطــيــري، وزيـــر الإعــلام 
والـــثـــقـــافـــة ووزيــــــــر دولـــــــة لــــشــــؤون الـــشـــبـــاب 
بــالــكــويــت، هــنــأ أول مــن أمـــس، مــرشــح دولــة 
الكويت حسين المسلم، بمناسبة فوزه برئاسة 
الاتــحــاد الــدولــي للسباحة، وقـــال الــوزيــر إن 
فـــوز مــرشــح الــكــويــت بــهــذا المــنــصــب الــدولــي 

الرفيع يعد إنجازا لافتا للإدارة 
الرياضية الكويتية، معرباً عن 
«المــســلــم»  تــمــنــيــاتــه الـــصـــادقـــة لـــ
بالنجاح في قيادة هذا الاتحاد 
الرياضي الكبير، وأكــد أن هذا 
الإنجاز المهم للرياضة الكويتية 
يأتي نتيجة للدعم الدائم الذي 
تــحــظــى بـــه الــحــركــة الــريــاضــيــة 

بالبلاد.
> يــحــيــى الــكــســبــي، وزيـــر 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والإســـــكـــــان 
الأردنـــــــي، تــفــقــد أول مـــن أمـــس، 
عـــــــدداً مــــن الــــطــــرق فــــي مــنــطــقــة 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  الــــســــيــــر  وادي 
عـــــمـــــان، بــــهــــدف الاطـــــــــلاع عــلــى 
واقعها وتقديم أفضل الخدمات 
للمواطنين، وأكــد الوزير خلال 
الــجــولــة، الــتــي رافــقــه فيها عدد 
من ممثلي المجتمع المحلي، أن 
الــــوزارة تــولــي الأهــمــيــة لجميع 
مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
وخـــصـــوصـــاً مـــشـــاريـــع الـــطـــرق. 
واســتــمــع الـــوزيـــر إلـــى عـــدد من 
المـــلاحـــظـــات قــدمــهــا الــحــضــور، 
مـــوعـــزاً إلــــى المــعــنــيــين بـــدراســـة 
واقع حال جميع الطرق وإجراء 
اللازم لها وفق الأولويات التي 
الــــوزارة، وبالتنسيق  تــحــددهــا 

مع الجهات ذات العلاقة.
الـــــدكـــــتـــــور مـــــيـــــلاد حــنــا   <

نــــمــــور، ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
مملكة الــبــحــريــن، قــلــد أول مــن أمـــس، وســام 
الاستحقاق الوطني اللبناني للسيدة جويل 
شبلي بوجقلي، الناشطة على صعيد العمل 
الاجــتــمــاعــي الــوطــنــي الــلــبــنــانــي فـــي مملكة 
البحرين، نظراً لدورها الطليعي ولمبادراتها 
النبيلة والمقدرة والتي ساهمت خلال السنة 
المــنــصــرمــة عــيــنــهــا فـــي تــخــفــيــف الــكــثــيــر من 

المعاناة عن أبناء الجالية في البحرين، الذين 
تأثرت مصالحهم وتضررت أعمالهم نتيجة 

الجائحة التي ضربت البلاد.
> إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير 
مصر فــي واجــادوجــو، التقى أول مــن أمــس، 

مــع كــاصــوم كــامــبــو رئــيــس المجلس 
الـــــدســـــتـــــوري الـــبـــوركـــيـــنـــي، 
وجين مازوب كوندي رئيس 
الــنــقــض، حــيــث أكــد  محكمة 
على الترحيب بمشاركتهما 
فـــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــقــــــاهــــــرة 
الــــخــــامــــس رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
لرؤساء المحاكم الدستورية 
والمــحــاكــم العليا والمجالس 
الدستورية الأفريقية خلال 
الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو 
(حــزيــران) الــجــاري، وتطرق 
السفير إلى آفاق التعاون في 
المجالات القضائية بين مصر 
 في 

ً
وبوركينا فاسو، خاصة

ضـــوء ســابــق تــقــديــم دورات 
تدريبية للكوادر القضائية 
من الدول الأفريقية الناطقة 

بالفرنسية.
الـــحـــنـــيـــفـــات،  > خـــــالـــــد 
وزيـــــــــر الــــــــزراعــــــــة الأردنـــــــــــي، 
افتتح أول من أمــس، المبنى 
الجديد لمديرية زراعة مأدبا 
والــذي جــاء نتاجا للتعاون 
مـــــع مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات، 
حـــيـــث وصـــلـــت تــكــلــفــتــه إلـــى 
ألـــف ديــنــار وبمساحة   ٥٥٠
الــــوزيــــر  ١١٠٠ مــــتــــر، وأكـــــــد 
عــلــى أن خــطــة عــمــل الــــوزارة 
تشمل التخفيف من المباني 
المــســتــأجــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 

الــــــوزارة ستنتقل قــريــبــا إلـــى مــبــنــى جــديــد، 
وبين خلال لقائه عدداً من الأعيان والنواب، 
أن الوزارة تعمل على استراتيجيات وخطط 

تنهض بالقطاع الزراعي.
> حصة بنت عيسى بــو حميد، وزيــرة 
تــنــمــيــة المــجــتــمــع بـــــالإمـــــارات، نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس جـــــودة الـــحـــيـــاة الــرقــمــيــة، افــتــتــحــت 
أول مــن أمــس، «الــورشــة الاستباقية لجودة 

الحياة الرقمية» التي عقدتها وزارة تنمية 
المـــجـــتـــمـــع وجــــــــرى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا عــــبــــر تــقــنــيــة 
الاتصال المرئي، وشــارك فيها ١٤٥ مختصا 
من ٤٠ جهة حكومية اتحادية ومحلية على 
مستوى الــدولــة، وقــالــت الــوزيــرة إن مجلس 
جــــودة الــحــيــاة الــرقــمــيــة يتطلع 
فـــي عــــام الــخــمــســين إلــــى تــوفــيــر 
مــــبــــادرات تــشــبــه إرادة  وتــبــنــي 
ومكانة الدولة وتواكب مسيرة 
حــافــلــة بــــالإنــــجــــازات وتــؤســس 

لمستهدفات المئوية ٢٠٧١.
> الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
هنأ أول من أمس، أسرة الجمباز 
المــصــريــة بـــالإنـــجـــاز الــتــاريــخــي 
غــيــر المــســبــوق بــحــصــول كــل من 
نـــانـــســـي طـــمـــان عـــلـــى المــيــدالــيــة 
الذهبية في طاولة القفز، وعلي 
زهـــــران بــذهــبــيــة جــهــاز الــحــلــق، 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 
للجمباز الذي تستضيفه مصر 
حـــالـــيـــا، وثـــمـــن حـــصـــول مــصــر 
للمرة الأولــى في تاريخها على 
ميدالية ذهبية في كأس العالم، 
تــــلــــك الإنــــــجــــــازات  مـــضـــيـــفـــا أن 
تــــضــــاف إلــــــى ســـجـــل الـــريـــاضـــة 
الذي أصبحنا نرى معه كل يوم 
إنــجــازات جــديــدة غير مسبوقة 

في مختلف الألعاب.
> ستيفان روماتيه، سفير 
فرنسا بالقاهرة، استقبله أول 
مـــن أمــــس، كــامــل الـــوزيـــر، وزيـــر 
الـــنـــقـــل المــــصــــري، وذلــــــك لــبــحــث 
الــتــعــاون بــين الجانبين  تــدعــيــم 
خلال الفترة القادمة في مجالات 
الــنــقــل المــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً في 
مجالي السكك الحديدية والمترو، في بداية 
الــلــقــاء أكـــد الــوزيــر عــلــى عــمــق الــعــلاقــات بين 
مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي 
المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد 
مـــن المـــشـــروعـــات والـــعـــقـــود المــشــتــركــة. فيما 
أشاد السفير بالقاهرة بالعلاقات الفرنسية 
- المصرية والإنــجــازات التي تحققها الدولة 

المصرية في شتى المجالات.

ستيفان روماتيه

د. أشرف صبحييحيى الكسبي
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د. ميلاد حنا نمور

عبد الرحمن المطيري

V A R I E T Y

تــحــرص كــل مــن دنــيــا وإيــمــي سمير غــانــم على 
زيـــــارة دلال عــبــد الــعــزيــز يــومــيــا فـــي غــرفــة الــعــنــايــة 
الــعــلاج،  تـــزال تتلقى  المــركــزة بالمستشفى، حــيــث لا 
بينما كل منهما ترتدي ملابس ملونة وابتسامتها 
تسبقها، اتفقتا مــع إدارة المستشفى عــلــى إيــقــاف 
الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي تــمــامــاً مـــن الـــحـــجـــرة بــحــجــة أن 
الموجات اللاسلكية تتعارض مع العلاج، كما أنهما 
تفتعلان يومياً مشكلة مع إدارة المستشفى بحجة أن 
(الريسيفر) المركزي به مشاكل، تحول دون وصول 

البث إلى الجهاز.
دلال تجاوزت الأربعين يوماً داخل المستشفى، 
فــي حــالــة تــوصــف بــالاســتــقــرار، رغــم كونها لا تــزال 

حرجة.
مستقرة هذا يعني أنها الحمد لله لا تتدهور، 
بل تتقدم ببطء إلى الأحسن، أما الحرجة فلأنها لا 
تزال تتلقى الأكسجين، من ماسك يوضع بين الحين 
والآخر على الأنف، إلا أن الخبر الجيد أنها لم تعد 
الــصــنــاعــي، ومــا تفعله  إلــى جــهــاز التنفس  بحاجة 
دنيا وإيمي يكرره الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا 
والفنان حسن الــرداد زوج إيمي، حيث إنهما أثناء 
الزيارة لدلال لا يتوقفان عن إثارة مشاعر البهجة، 
حتى لا تتأثر الحالة الصحية لدلال سلباً، لو أنها 

علمت برحيل حبيبها وزوجها سمير غانم.
تذكرت فيلماً قديماً شاهدته قبل نحو ١٧ عاماً 
حصد العديد من الجوائز (وداعا لينين). الفيلم يقدم 
حياة أم دخلت في غيبوبة أثناء تقسيم ألمانيا إلى 
شرقية يحكمها الفكر الشيوعي وغربية رأسمالية 
فــــي أفــــكــــارهــــا، ثــــم اســــتــــردت الـــحـــيـــاة وخــــرجــــت مــن 
الغيبوبة، ولكن بعد إزالة السور الذي كان يفصل بين 
برلين الشرقية حيث تعيش والغربية حيث يعيش 
باقي أفراد العائلة، كان جميع الأبناء يشاركون في 

التمثيل.
تعليمات الدكاترة ممنوع إثارة مشاعرها حتى 
لا تــحــدث انــتــكــاســة، وهــكــذا يبعد الأبــنــاء عنها كل 
أجــهــزة الإعــــلام، وهــو مــا شــاهــدتــه فــي فيلم (وداعـــا 
لــيــنــين)، كــانــوا يــضــطــرون إلـــى تــقــديــم نــشــرة أخــبــار 
مختلقة في التلفزيون، لإقناعها أن الدولة لا تزال 
تحكمها الشيوعية، كما أنهم يغيرون أغلفة علب 
المأكولات لتعبر عن الواقع القديم الذي كانت تتعامل 
به، ثم اكتشفوا أن حجرتها في المستشفى تطل على 
إعلان مشروب (كوكاكولا) الممنوع تناوله قبل هدم 
الــســور لأن مــنــشــأه أمــيــركــا، فــيــضــطــرون لاســتــبــدال 
مــشــروب آخـــر بــه (شــيــوعــي) مــنــشــأه روســيــا كانت 
الــســور، فيضعونه على اللوحة  تتعاطاه قبل هــدم 

الإعلانية.
الكل في المستشفى الذي تعالج به دلال وليس 
فقط عائلتها عليهم أن يجيدوا التمثيل، هي تعتقد 
أن سمير مثلها في حالة حرجة، ويقيم في مستشفى 

آخر، ولا يستطيع زيارتها مثلما هي لا تستطيع.
هل تُصدق دلال كل تلك التفاصيل، مهما حيكت 
ببراعة، أم أن قلبها يحدثها عن سيناريو آخر؟ الكل 
يتوجه لله حتى تعبر دلال الأزمة قريباً، وتعود سالمة 

إلى ابنتيها وبيتها.
ســوف تــدرك دلال لا محالة مع الأيــام أن سمير 
انــتــقــل إلـــى رحــمــة الــلــه، وهـــو فــي مــكــان أفــضــل، وأن 
واجبها أن تواصل رسالته لترعى ابنتيه. كانت إيمي 
ودنيا في حياة سمير تلعبان دور الأم، إيمي زرعت 
كاميرات في بيت والدها لتظل تراقب تحركاته، ربما 
احتاج إلى شيء فتسارع هي بإحضاره، بينما كانت 
دنيا سمير غانم، هي دُنياه التي يعيشها فصار الآن 

يعيش داخلها.
الــلــه، لتظل  ستعبر دلال قريباً الأزمـــة إن شــاء 
دوماً تذكرنا بأنها النصف الثاني من سمير الذي 
كان وسيظل أحد أهم مصادر البهجة الطبيعية في 

حياتنا!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

دنيا وإيمي والتمثيل على شاشة الحياة!
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 مدينة ألمانية.

 احياء مائية - صوت الجرس.

 سقي "معكوسة" - متشابهات - 

 ضد فقير "معكوسة".

 مروض الفيل - من الأبجدية.

 لتصريف مياه المطر - للاستدراك.

 اصبع - اقترب.

 هابط "معكوسة" - من الاطراف 

 "معكوسة".

 شك - شهر ميلادي.

 دولة أوروبية.

 عاصمة الفلبين - وجع.

 ممثل مصري.

 مدينة ايرانية - عاصمة البيرو.

 كلمة تعجب - جمع رب.

 مملكة آسيوية - للتفسير.
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 ضد فقير - احد الوالدين "معكوسة" - سلالة.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - والدي "معكوسة".

 متشابهان - من الاطراف - حيوان مفترس

 "معكوسة".

 حيوان خرافي - اميرة بريطانية راحلة.

 عملة آسيوية - قهوة - ناعم ولطيف "معكوسة".

 دولة افريقية - احد الوالدين.
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حصة بنت عيسى 
بو حميد

غنت على أحد أسطح بيروت واستعادت «البدايات الشقية»

شاغبة»: العراق يستحق الأفراح
ُ
رحمة رياض «الم

بيروت: فاطمة عبد الله

بدت رحمة رياض مرتاحة 
وهـــــي تــــدنــــدن جــــمــــال الأغـــنـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة. بــالــجــيــنــز والــكــعــب 
العالي، أطلت فــي حلقة «غني 
ع الــعــالــي»، مــع ملك الحسيني 
عبر شاشة «أبوظبي» الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي. عــــلــــى أحــــــــد أســـطـــح 
بيروت التواقة إلى الحياة من 
عــمــق الأســــى والـــتـــلـــوع، تـــراءى 
الـــــهـــــواء مــنــعــشــاً ذلــــــك المــــســــاء. 
اتــــــخــــــذت الــــفــــرقــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
مكانها وسط ديكور قريب من 
القلب، مــع سجاد على الأرض 
تــأتِ  لــم  لــشــيء مــن الحميمية. 
الفنانة العراقية الشابة بإطلالة 
مُتكلفة. لكل مقام مقال، والمقام 
هنا عفوي، بسيط، لا يشترط 
 

ٌ
إفــــراطــــاً فــــي الـــبـــهـــرجـــة. عــــرض

حي في الفضاء البيروتي، من 
دون جدران ومساحات ضيقة، 
قـــدمـــت فـــيـــه الــضــيــفــة غــنــاءهــا 
وتحدثت عن النشأة والأضواء.

تُـــــذكـــــر الأجــــــــــواء بـــبـــدايـــات 
الــــحــــجــــر المـــــنـــــزلـــــي، حــــــين قــــدم 
فــنــانــون حــفــلات أونـــلايـــن على 
الــــســــطــــوح لـــتـــخـــفـــيـــف الأثــــقــــال 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة. هـــــنـــــا، بـــــدايـــــات 
استعادة الحياة بعد إحساس 
بــــأنــــهــــا كـــــانـــــت مـــســـلـــوبـــة وقــــد 
أيـــدي البشر.  أفلتت تماماً مــن 
فــنــانــون مــــروا عــلــى الــبــرنــامــج: 
كــــارول ســمــاحــة، رامـــي عــيــاش، 
مـــلـــحـــم زيــــــــن، جــــــــوزف عـــطـــيـــة، 
عبد الفتاح الجريني، وآخرون 
يـــــــنـــــــورون لــــيــــالــــي الـــخـــمـــيـــس، 
الــســعــوديــة.  الــتــاســعــة بتوقيت 
الــفــنــانــة المصرية  تستضيفهم 
الــلــقــاء من  مــلــك الحسيني كـــأن 
دون كــامــيــرات. سهرة أصدقاء 
عــــنــــوانــــهــــا الـــــغـــــنـــــاء والــــــســــــرد. 
تخشى رحمة رياض مللها من 
أغنياتها، فتنتقي بعضها في 
مــشــاويــر الـــســـيـــارة. «إحــســاس 
مش عادي»، تعلق مُحاوِرتها. 
و«الله الله»، للحماسات. تغني 
«ماكو مني»، وتروي سيرتها: 
«أرسلها الملحن علي صابر لي 
عــبــر الــفــويــس. وجـــــدتُ لحنها 
مختلفاً». تترحم على والدها، 
وتتذكر بــدايــات الرحلة. كانت 
فــي الــحــاديــة عــشــرة حــين لمعت 
الموهبة. أصرت الوالدة: «عليكِ 
أن تُكملي»، فدعمتْ وشجعتْ. 
لم تعرف حياة مستقرة. «ماما 
تِـــحـــب الــــتــــرحــــال»، فـــلـــم تُــكــمــل 
الدراسة بانتظام. مشاغبة منذ 
الصغر، تُخبر ملك الحسيني 
وتضحكان. حتى أنها لم تُكمل 
الــعــود لئلا تضطر إلى  دراســـة 
تقليم أظفارها! وكانت عنيدة. 
«مــــــا أقــــعُــــد فــــي الــــبــــيــــت. ألــعــب 
برا». وعلى عكس ما قد يزعمه 
الــــبــــعــــض حـــــين يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
بالسمعة والــصــورة، اعترفت: 
«كــنــتُ الأكــســل فــي الــصــف. أنــا 
مــــش عــــايــــزة ركــــــــــز!». ومــــــا هــو 

أكـــثـــر صــــراحــــة: «لــــســــتُ فــنــانــة 
إلا فـــي الـــحـــفـــلات، أمــــام الــفــرقــة 
الموسيقية. لا أغني فــي البيت 
ولا أدندن في الجلسات». شابة 
من العراق هي اليوم «ترند» في 
«الــســوشــيــال مــيــديــا». تعنيها 
صــورتــهــا ودرجــــــات الــعــفــويــة. 
الــتــأثــيــر فــي الشباب  ويعنيها 
ومــــزاجــــهــــم وتــــغــــريــــداتــــهــــم. لــم 
يــفــت مـــحـــاوِرتـــهـــا ســؤالــهــا عن 
الجدل، «أنتِ تثيرين الضجة». 
تـــــرد بـــأنـــهـــا عـــفـــويـــة «والـــعـــالـــم 
مــــــــش مــــــــتــــــــعــــــــودة». وتـــــفـــــســـــر: 
«أتـــصـــرف عــلــى طــبــيــعــتــي، في 
البيت والــغــنــاء ولجنة تحكيم 
(عــــراق أيـــــدول). لــم يــعــد ممكناً 
التخفي اليوم مع فــورة مواقع 

التواصل». 
وعـــــــــلـــــــــى ســـــــــيـــــــــرة لــــــجــــــان 
التحكيم، اخــتــصــرت: «لا أفهم 
الــرابــط مــا بــين السن والخبرة. 
لا عــــلاقــــة». بـــــدت يــقــظــة حــيــال 
الوقوع في أي حفرة. مُحاوِرتها 
مُريحة، لا مشاكَسة في الأسئلة 
ولا مضايقات. نــوع البرنامج 
لــــلــــتــــرفــــيــــه والاســــــــتــــــــراحــــــــة، لا 
لاســتــفــزاز لعبة الإحــــراج. غناء 
ودردشــــــــــة، فــيــمــا لـــيـــل بـــيـــروت 
يعض على أوجاعه، بالنسائم 

وبعض الضوء.
يستحق العراق الفرح، ولو 
كان على هيئة شابة تمثل جيلاً 
يبحث عن تحقيق الذات وبلوغ 
تـــشـــتـــاق الأرض  الارتـــــفـــــاعـــــات. 
المغمسة بدماء أبنائها إلى نبتة 
تُمهد للعطر والــــولادات. أمكن 
فــنــانــة أو مـــواويـــل،  أغــنــيــة، أو 
إحـــيـــاء شـــيء مـــن بــقــايــا الأمـــل. 
وقد تكون رحمة رياض بمثابة 
درس لــلــشــبــاب، فــيــنــظــرون إلــى 
الــغــد بــأقــل خــســائــر. هــنــا، أولاً، 
جدوى حضورها. تذكرت المرة 
الأولــى حين غنت في الحديقة، 
وكانت خائفة. يسكنها الشجن 
الــــــعــــــراقــــــي، «كـــــــــأن الــــعــــراقــــيــــين 
جميعاً يغنون بحس واحـــد». 
أي ذكــريــات تحرك الحنين إلى 
الوطن، بعدما تعددت الأسفار 
وتـــــدخـــــلـــــت الأقـــــــــــــدار فــــــي رســــم 
المصير؟ «الألفة»، تجيب. «كان 
الـــجـــار لـــلـــجـــار، وكـــنـــا عــائــلــة». 
الــــيــــوم، تـــقـــريـــبـــاً، لا صــــداقــــات. 
تـــشـــعـــر بـــــشـــــيء مــــــن الاكــــتــــفــــاء 
بــــــذاتــــــهــــــا، فـــــــي زمـــــــــن عـــــلاقـــــات 
المصالح. أصدقاؤها هم «بتوع 
زمـــــــــــــان». «قـــــديـــــمـــــك يــــديــــمــــك»، 
تُــــحــــاول تـــذكـــر المـــثـــل الــشــعــبــي. 
«الـــحـــيـــاة مــصــلــحــة، ثــــم إنـــــه لا 
يــنــفــع إرغـــــام أحــــدٍ عــلــى تَــحــمــل 
أحد. تَحمل الشخصيات مسألة 
صعبة، فأحافظُ على الأصدقاء 
القدامى، يعرفونني وأعرفهم، 
يتحملونني وأتــحــمــلــهــم». لم 
يــتــوقــف الــحــديــث طـــويـــلاً أمـــام 
مــرحــلــة «ســتــار أكــاديــمــي». ولا 
ذكــريــات الأكاديمية ومــا تبقى 
الــــســــنــــوات. أرادت  بـــعـــد  مــنــهــا 
رحمة رياض القول إنها شابة 
عــــقــــلانــــيــــة، تـــــــــدرك المـــتـــغـــيـــرات 
وتتفهم تبدل الأحوال. وهي إن 
لم تصرح بارتباط عاطفي، قبل 
إعــلان خطوبتها مــن ألكسندر 
علوم، فذلك لأنها تمنح الأشياء 
وقــتــهــا، والــفــن يُــصــادر الــوقــت. 
أما اليوم، فتشاء لو تصبح أماً، 
وتــنــجــب طــفــلاً يـــهـــرول أمــامــهــا 
أثناء الغناء. ومواصفات رجل 
الأحـــــلام؟ «الــتــشــجــيــع والتفهم 
والإيــمــان بي كــامــرأة. مع المــرأة 

في كل مسائل الحياة».
لــــحــــظــــات تــــأثــــر مـــــع تـــذكـــر 
الوالد في نهاية اللقاء: «حبيبي 
بابا. كان صديقي والحب الأول. 
لم أصدق يوماً موته. حين عدتُ 
إلى العراق بعد رحيله، شعرتُ 
بـــــالـــــرعـــــب». ثـــــم عــــــــادت أجــــــواء 
الفرفشة، فغنت للبنانية يارا: 
«يـــا عــايــش بــعــيــونــي، يــا أغلى 
مـــن عـــيـــونـــي، بــمــشــي دربـــــك يا 
حبيبي لو كلن ردونــي». تُحب 
لـــبـــنـــان وقــــــد ســـكـــنـــت مــــــدة فــي 
ربوعه. رافق البدايات ولحظات 
الصعود، وكان الحضن. وتحب 
فـــيـــروز «الـــتـــي غــيــرت مقاييس 
المــــــوســــــيــــــقــــــى». مـــــــــــاذا يـــتـــبـــقـــى 
سواها؟ كل ما عدا هذه الفرادة 

الربانية عذابٌ وقهر.

ي ع العالي»
ّ
رحمة رياض في حلقة «غن

مصر: «زحمة الأيام» تعيد 
نجوم «الكاسيت» إلى الصدارة

القاهرة: محمود الرفاعي

أعــادت أغنية «زحمة الأيــام» بعض نجوم الأغنية المصرية في 
تسعينات القرن الماضي إلى الواجهة مجدداً، بعد تصدرها قوائم 

المشاهدة بالمنصات الرقمية خلال الساعات الماضية.
أغــنــيــة الــربــاعــي المـــصـــري حــمــيــد الـــشـــاعـــري، وإيـــهـــاب تــوفــيــق، 
ومصطفى قمر، وهشام عباس، (نجوم شرائط الكاسيت في العقد 
الأخير من الألفية الماضية)، تأجل طرحها لعدة أشهر بسبب وفاة 
مؤلفها الشاعر سامح العجمي، والملحن أشرف سالم، وهي من توزيع 
نديم الشاعري، وصورت بطريقة الفيديو كليب عبر إخراج ياسين 
حسن، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند»، ووضع منتج الأغنية في 

بدايتها إهداء كتب فيه «إلى تاريخ الموسيقى العربية».
وتدور قصة الأغنية عن ضغوط الحياة والاضطرار للقبول بها 
ومحاولة الرضا بالحال دائماً، ويقول مطلعها «وفــي زحمة الأيام 
تتفتفت الأحلام وأرضى بقليل وبعيش، وأنده بصوت مبحوح على 
حلم كان مسموح بيعدي ما يشفنيش، عمر اتسرق مننا فين اللي 
كانوا هنا راحوا خلاص ومفيش، وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا 

كده مع دنيا ما بتديش».
الــفــنــان هــشــام عــبــاس يتحدث عــن كــوالــيــس الأغــنــيــة، قــائــلاً في 
«الــشــرق الأوســـط»، «ولـــدت فكرة الأغنية على  لـــ تصريحات خاصة 
يد الشاعر سامح العجمي الذي عرضها فور كتابتها على صديقه 
الفنان مصطفى قمر، الذي فضل تقديمها بطريقة الدويتو مع حميد 
الشاعري، وشــرع الاثنان في العمل عليها مع الملحن أشــرف سالم، 
وسجلا صوتهما عليها في شهر فبراير (شــبــاط) من عــام ٢٠٢٠»، 
مضيفاً أنه «بعد شهر من تسجيل الأغنية رحل عن دنيانا سامح 
العجمي، وبعد ٤ أشهر رحــل الملحن أشــرف سالم أيــضــاً، وكنا في 
الوقت ذلك قد طرحنا أغنية (قادرين) التي عرضت في شهر رمضان 
٢٠٢٠ كعمل دعائي لإحدى الصيدليات الكبرى، وحققت آنذاك نجاحاً 
كبيراً، فعرض حميد الشاعري عليّ أنا وإيهاب توفيق فكرة المشاركة 
معهم فــي الأغــنــيــة لتخليد اســم الــراحــلــين ســامــح العجمي وأشــرف 
ــســمــت كوبليهات حميد الــشــاعــري 

ُ
ســالــم، فــوافــقــت أنـــا وإيـــهـــاب، وق

بيني وبينه وكوبليهات مصطفى قمر بينه وبــين إيــهــاب توفيق، 
ثــم صــورنــا الأغنية فــي شهر يوليو (تــمــوز) مــن الــعــام المــاضــي، في 
حضور زوجة الشاعر سامح العجمي تصوير الكليب»، مشيراً إلى 
«أن حميد الــشــاعــري فضل طــرح الأغنية فــي ذكــرى مــرور عــام على 
رحيل شاعرها وملحنها بالاتفاق مع الشركة المنتجة (كامب) والمنتج 

ياسر القصراوي».
جدير بالذكر أن أغنية «زحمة الأيام» ليست التجربة الأولى التي 
تجمع الرباعي المصري مع بعضهم البعض، فقد قدموا العام الماضي 
أغنية «قادرين»، فيما تعاون مصطفى قمر مع حميد الشاعري في 
أغنية «غزالي» عام ٢٠٠٠، أما هشام عباس وحميد الشاعري فقدما 
سوياً عدداً من الأغنيات، من بينها «حلال عليك» و«الله يسلم حالك» 
و«عيني» و«فاكر أيام لمتنا»، في حين لم يقدم إيهاب توفيق من قبل 

أي أغنيات مع أي منهم.
وكشف المخرج ياسين حسن، في بيان صحافي، حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، أن «كليب الأغنية صُور على مدار يومين، 
عبر أحدث التقنيات الحديثة في التصوير، حيث ظهر بالعمل سامح 

العجمي، وأشرف سالم رغم وفاتهما قبل التصوير بعدة أشهر».
وتوفي الشاعر المصري سامح العجمي في ١١ مارس (آذار) 
عام ٢٠٢٠، إثر أزمة قلبية مفاجئة، قبل أن يرحل الملحن أشرف 
ســالــم بذبحة صــدريــة متأثراً بإصابته بفيروس كــورونــا في 
٤ يونيو (حــزيــران) مــن الــعــام ذاتـــه، لتطرح الأغنية فــي ذكــرى 

وفاته الأولى.

لقطات من كواليس تصوير أغنية «زحمة الأيام»   

كانت في الحادية 
عشرة حين لمعت 
الموهبة. أصرت 
الوالدة: «عليكِ أن 
كملي»، فدعمتْ 

ُ
ت

وشجعتْ. لم تعرف 
حياة مستقرة. 

كمل الدراسة 
ُ
فلم ت

بانتظام. مشاغبة 
منذ الصغر، حتى 

كمل 
ُ
أنها لم ت

دراسة العود لئلا 
تضطر إلى تقليم 
أظفارها! وكانت 

عنيدة. وعلى 
عكس ما قد يزعمه 
البعض حين يتعلق 

الأمر بالسمعة 
والصورة، اعترفت: 
«كنتُ الأكسل في 
الصف. أنا مش 

عايزة ركز!»

,
,



حـــدث ذلـــك طــبــعــاً قــبــل أن تــغــلــق «كــــورونــــا» الــجــامــعــات 
والمــحــاضــرات والأمسيات الشعرية. وأنــا من الذين يحبّون 
له صامتاً فقط عندما يكون 

ّ
الشعر مسموعاً، لا صامتاً. وأفض

الإلقاء منكراً، أو الشعر نكيراً. أو كلاهما، كما اتفق لي غير 
مــرة. وعندما كنت أذهــب لحضور أمسية شعرية لا أعــرف 
صاحبها، أتعمد الجلوس في مقعد خلفي عند باب الخروج، 
بحيث أستطيع الهروب من دون التلبس بجرم الافتقار إلى 
قــدرة التحمّل. ويخيّل لبعض الشاعرين أحياناً أن الإلقاء 
الجهوري، أو الحنجوري، يغطي على صف الكلام، لكنه في 
الحقيقة يفعل العكس تماماً؛ حنجرة فخمة ورصف رثيث، 
والفرار خير من الصبر، فقط في هذه الحال من البؤس وسوء 

الطالع.
وما أجمل الدنيا عندما تجتمع للشاعر روعة القصيد 
ــة الأوبــرا. وقد اجتمعا لنزار قباني، ومحمود درويــش، 

ّ
ورن

وأدونـــيـــس، وســعــيــد عــقــل، والــتــركــي العظيم نــاظــم حكمت، 
صاحب «باقة بنفسج يوم الأربــعــاء». وكــان ناظم شيوعياً، 
فــلــمــا وصـــل إلـــى مــيــنــاء بــيــروت لإقــامــة أمــســيــة فــي «الــنــدوة 
اللبنانية» منعته السلطات من الدخول. فما كان من سعيد 
عقل إلا أن اقتحم المــيــنــاء وأمــســك نــاظــم مــن كتفه ودخـــل به 
الجمهورية اللبنانية متجاهلاً اعتراضات الأمن العام والأزمة 

مع الحكومة التركية.
لــي المغترب حبيب جعفر،  قبل «كــورونــا» بقليل، وجّــه 
دعوة لا تُثمّن. قال إن صديقه الشاعر النيجيري وول سوينكا 
(نوبل ١٩٨٦) سوف يقيم أمسية شعرية في «الوست هول» 
(الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة) بــدعــوة مــنــه، فهل يهمني الحضور؟ 
كانت العادة من قبل أن يدعونا حبيب، مع الدكتور مروان 
إسكندر إلى الغداء في مطعم السيدة سامية، التي اختارت 
بكل حكمة، الخروج من العمل في الصحافة إلى العمل المجزي 

في «الصحانة» (أي الصحون والأطايب).
الــدعــوتــين. ولــقــد ذكّــرنــا وول سوينكا  ذواق حبيب فــي 
بأيام ناظم حكمت، يوم كان أصحاب القامات العالمية مثله 
ومثل الشاعر السوفياتي يفتوشنكو يحملون قصائدهم 
بــيــروت، وكأنما لا ينقصهم سوى  لكي يلقوها فــي حضن 
اعترافها وباقات زهورها. وكان يأتي المدينة ولا يلقي، أمير 
الشعراء أحمد شوقي. فقد كان يترك لغيره أن يقرأ شعره، أو 
أن يغنيه. وكان محمد عبد الوهاب دائماً إلى جانبه، يضيف 
إلى إمارة الشعر تاج الموسيقى. وكانت تلك حسرة شوقي؛ 

حنجرة غير ذات رنين.

منصة «تويتر» تفرض الوصاية على مواقف الناس، حتى رؤساء الدول، مثال ذلك 
مؤخراً حجب «تويتر» تغريدة للرئيس النيجيري محمد بوخاري، لأنها غير مناسبة، 
«تويتر». الأمر الذي ردّت عليه نيجيريا بتعليق عمل المنصة في البلاد. حسب السادة بـ

تعليقاً على ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن 
«وحش المعلومات لا يمكنه أن يملي على الدول كيف تعيش».

ثــم تــوصــلــت لــلــخــلاصــة الأهــــم: «هــــذا بــالــضــبــط مــا نــحــن نــتــحــدث عــنــه فــي جلسة 
مخصصة للسيادة الرقمية وفضاء المعلوماتية الموحد».

في ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢١ جاء في هذه المساحة لمقيّد هذه الكليمات، تحت عنوان 
«يعيش الاستقلال الرقمي» هــذا الوصف عن وصاية المنصات التفاعلية: «يطلبون 
(تأميم) الإنترنت لصالح (الرفاق) من الجبهة الثورية الأوبامية... هناك قوى تحاول 
المقاومة، مثل روســيــا، التي تريد صناعة شبكة إنترنت خاصة بها أســوة بالصين، 
وأكيد لديها أسبابها السياسية أصلاً، لكن هل يمكن فعلاً تحقيق الاستقلال الرقمي... 

أم سبق السيف العذل؟».
في الأثناء أيضاً أعلنت أشهر منصات التفاعل الاجتماعي (فيسبوك) عن تعليق 

حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمدة سنتين، مجدداً.
وفي تسويغ هذا الإجراء «الاستبدادي» باسم الليبرالية الحديثة! قال بكل صفاقة 
نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية في الشركة: «في نهاية فترة العامين، سيقوم 

خبراء بتقييم ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد انحسر».
حسناً مستر كليغ، من هم هــؤلاء الخبراء؟ وبــأي معيار سيحكمون؟ هل منهم 
اليمنية «الإخــوانــيــة» تــوكّــل كــرمــان، التي أعلنت «فيسبوك» سابقاً عــن تعيينها في 

مجلس حكماء «فيسبوك»؟!
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، وصف الخطوة العدوانية ضده هذه بأنها 

«وصمة عار كاملة». وقال إن الشركات «ستدفع ثمناً سياسياً».
ترمب لو أخذ ولاية ثانية، لربما أنجز وعده بإخضاع هذه المنصات، ربما «تويتر» 
و«فيسبوك»... إلخ، لقانون النشر، وليس كما هو عليه الوضع الفوضوي الحالي، لو 
خضعت هذه المنصات لقانون النشر، لما جنت المليارات وعبثت بأمن الدول، وفرضت 
أجندتها اليسارية المتطرفة الخطيرة، بوصفها قانوناً إنسانياً مطلقاً لا يقبل الجدل.

اتــخــذت الهند مــؤخــراً موقفاً واعــــداً، لــه مــا بــعــده، تــجــاه منصة «تــويــتــر»، مفاده 
فرض قواعد تعامل جديدة مع «تويتر» تهدف لتنظيم المحتوى على وسائل التواصل 
الــشــركــات، مثل «فيسبوك» و«واتـــســـاب» و«تــوتــيــر»، مــزيــداً من  الاجتماعي وتحميل 

المسؤولية تجاه المعايير القانونية.
وجاء في رسالة وزارة التكنولوجيا الهندية لشركة «تويتر» أن الشركة لم تبلغ 
لــديــهــا... وأن عــدم الامتثال هــذا سيؤدي  الـــوزارة بعد باسم كبير مسؤولي الامتثال 
«عواقب غير متوقعة» تتضمن احتمال تحميل «تويتر» المسؤولية عن المحتوى المنشور  لـ

عليها، وهو إعفاء تتمتع به الشركة حالياً إلى حد كبير.
الهند سوق ضخمة، كما الصين وروسيا، وربما بمقدر هذه الدول صناعة الاستقلال 
الرقمي، والخلاص من أذى هذه الشركات ومن يديرها من مخابيل اليسار ومحدثي 
الثروة ومراهقي التفكير، حتى لو كانوا كهولاً، السؤال المقلق؛ ماذا عنا نحن العرب؟!
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أغويرو... حجر الزاوية 
في كل إنجازات مانشستر سيتي 

خلال السنوات الأخيرة 

sport
الـ غارديان الرياضي

«تويتر» و«فيسبوك»: ما أريكم إلا ما أرى عندما التقوا وألقوا

الممثلة ناتاليا فيربيك أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها ضمن فعاليات مهرجان ملقا السينمائي في إسبانيا (غيتي)

«وحوش البحر»  البندقية بين مؤيدٍ ومعارض لـ
البندقية: «الشرق الأوسط»

إبــــــحــــــار أول ســفــيــنــة  أحـــــيـــــا 
سياحية في البندقية بعد انقطاع 
اســتــمــر ١٧ شـــهـــراً بــســبــب جــائــحــة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» جـــــدلاً واســـعـــاً بين 
مـــؤيـــدي وجــــود «وحـــــوش الــبــحــر» 
هــــــــذه فــــــي الــــبــــحــــيــــرة الإيــــطــــالــــيــــة 

الشهيرة، ومعارضيها.
وفيما كانت ظلال السفينة «إم 
إس سي أوركسترا» الضخمة تبدو 
في الأفق قبالة ساحة سانت مارك، 
لوّح متظاهرون بلافتات كُتب على 
بــعــضــهــا «لا لــلــســفــن الــســيــاحــيــة»، 
مـــــردديـــــن مـــعـــارضـــتـــهـــم بــــأصــــوات 
مرتفعة من على متن قوارب بخارية 

صغيرة.
وقــــــالــــــت مــــتــــظــــاهــــرة لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إنّ «الــســفــن 
السياحية تسبب ضــرراً، وهي في 
الواقع لا تعود بالنفع الكبير على 

البندقية».

كذلك، يتّهم المدافعون عن البيئة 
والــتــراث الثقافي الأمـــواج الكبيرة 
الـــتـــي تـــولّـــدهـــا هـــــذه الـــســـفـــن الــتــي 
يبلغ طولها مئات عدة من الأمتار 
وتـــرتـــفـــع طـــوابـــق عـــــدة، بــالــتــســبــب 
بتآكل أسس مباني سيرينيسيما، 
أحــد مواقع التراث العالمي لمنظمة 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والـــعـــلـــوم (يــونــيــســكــو) وتــعــريــض 
الــهــش لبحيرتها  الــبــيــئــي  الــنــظــام 

للخطر.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــجـــمّـــع مـــؤيـــدو 
السفن السياحية متّحدين ضمن 
حـــــركـــــة «الــــعــــمــــل فــــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة» 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى عــــــدد مــن 
الوظائف التي سيوفرها وجودها 
للبندقية التي يقوم اقتصادها على 
السياحة التي تأثرت بشكل خاص 

خلال الوباء.
وســفــيــنــة «أوركـــســـتـــرا إم إس 
سي» التي وصلت فارغة الخميس 
مـــن مــيــنــاء بـــيـــرايـــوس الــيــونــانــي، 

غـــــــادرت وعـــلـــى مــتــنــهــا نـــحـــو ٦٥٠ 
راكـــبـــاً. ومـــن المــقــرر أن تــتــوقــف في 
بـــاري (جــنــوب إيــطــالــيــا)، وكــورفــو 
(اليونان)، وميكونوس (اليونان)، 

ودوبروفنيك (كرواتيا).
وقــــال فــرانــشــيــســكــو غالييتي 
رئــيــس الــرابــطــة الــدولــيــة لــشــركــات 
الــــــــرحــــــــلات الـــــبـــــحـــــريـــــة لــــلــــوكــــالــــة: 
«يسعدنا تقديم مساهمتنا لإحياء 
هذه المدينة التي عانت كثيراً خلال 
الأشــــهــــر الــســبــعــة عـــشـــر المـــاضـــيـــة. 
خلال عام واحــد، فقد القطاع عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن الــــركــــاب يــــقــــدّر عـــددهـــم 
بنحو ٨٠٠ ألف، ما يعني بالنسبة 
إلى الاقتصاد، خسارة نحو مليار 

يورو».
ولا يقتصر الــجــدل فــي وجــود 
هذه السفن السياحية على سكان 
البندقية فقط، بل كان له دائماً بعد 
دولــــي نــظــراً لــشــهــرة هـــذه الــوجــهــة 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي تـــعـــدّ مـــن الأكــثــر 

متظاهرون يلوّحون بلافتات اعتراضاً على إبحار السفينة «إم إس سي أوركسترا» في مياه البندقية (إ.ب.أ)شعبية في العالم.

 «الزرقف السيبيري» يكذب على جيرانه «بلا خجل»
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــفـــت دراســــــــة جـــديـــدة 
نــــشــــرت فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــيـــر 
مـــــــــن دوريـــــــــــــــــة «ســـــايـــــنـــــس 
أدفـــانـــســـيـــس»، كــيــف يــقــوم 
طائر «الزرقف السيبيري»، 
وهــو نــوع طير مــن فصيلة 
الغرابيات وموطنه الغابات 
الــــــصــــــنــــــوبــــــريــــــة فــــــــي شــــمــــال 
أوراســيــا، بالكذب على جيرانه، 
عبر إطلاق صيحات تحذيرية مزيفة 

للتنبيه مــن خطر قــدوم طائر مفترس، 
حتى يتركوا مواقعهم للاستيلاء على 
الــدراســة  المــقــابــل كشفت  طعامهم. وفــي 
أيضا، كيف أصبحت قطعان هذا الطائر 
حكيمة بما يكفي لاكتشاف هذا الكذب 
عــبــر الــتــمــيــيــز بـــين صــيــحــات الــتــحــذيــر 
التي تصدر من أعضاء ينتمون لنفس 
قــطــيــعــهــم، وصــيــحــات أخـــــرى مــخــادعــة 

تصدر عن جيرانهم.
ويعد طائر «الزرقف السيبيري» من 
الــطــيــور الــرائــعــة حيث يــتــزاوجــون مدى 
الحياة ويميلون إلى العيش في قطعان 

صغيرة تضم أقل من ١٠ أفراد، مع هيمنة 
زوج واحــــد عــلــى الــتــكــاثــر، وضــمــن هــذه 
المجموعة، تصدر عن البعض صيحات 
تحذيرية عندما يكون الخطر قريبا في 
شكل طــائــر مــفــتــرس، حتى ينتبه باقي 
أفــــراد الــقــطــيــع، غــيــر أن بــعــض الــجــيــران 
من القطعان الأخرى يصدرون صيحات 
مخادعة من دون وجــود خطر حقيقي، 
لــلاســتــيــلاء عــلــى مـــخـــازن الـــطـــعـــام، من 
الــدخــول فــي مشاجرة  دون الحاجة إلــى 
جسدية. ولملاحظة ذلك عملياً، ومعرفة 
كيف تتجنب الطيور هذه الخدعة، صمم 

عالم الطيور فيليبي كونها من جامعة 
زيـــــوريـــــخ بـــســـويـــســـرا، وعــــالــــم الأحــــيــــاء 
الـــتـــطـــوري مــايــكــل غــريــســر، مـــن جــامــعــة 
ألمــانــيــا، تــجــربــة للطيور  كونستانز فــي 

البرية في بيئتها الطبيعية.
وأعــــد الــبــاحــثــان وحــــدة تــغــذيــة مع 
مكبر صـــوت فــي مــكــان قــريــب، ووضــعــا 
كتلة مــن دهـــن الــخــنــزيــر لــجــذب الطيور 
التي تبحث عن العلف، إلى جانب إعداد 
كاميرا فيديو لتسجيل تصرفات الطيور.

ومــــن خــــلال مــكــبــر الــــصــــوت، شغل 
الــعــلــمــاء نــــــداءات تــحــذيــريــة مـــن طــيــور 

«الـــزرقـــف الــســيــبــيــري»، بعضها صــادر 
عن أولئك الذين كانوا أعضاء سابقين 
في قطيع الطيور المشاركة بالتجربة، 
وبـــعـــضـــهـــا مـــــن قــــطــــعــــان فـــــي المـــنـــاطـــق 
المــجــاورة، وبعضها من قطعان بعيدة 

عن المنطقة.
ويقول الباحثون في تقرير نشره 
ألــيــرت»:  أول مــن أمــس موقع «ساينس 
«تظهر نتائجنا أن (الزرقف السيبيري) 
يــســتــجــيــب بـــشـــكـــل مــخــتــلــف لــتــشــغــيــل 
مكالمات التحذير اعتماداً على العلاقة 
الاجتماعية بالمتصل، فهم يهربون على 

الفور إلــى بر الأمــان عندما يتعرضون 
لمكالمات تحذيرية من أعضاء قطيعهم، 
ولـــكـــن لـــيـــس عـــنـــد تـــعـــرضـــهـــم لمــكــالمــات 
تحذيرية من جيران أو مجهولين، فهذه 
الــطــيــور عــلــى درايــــة بجميع جيرانهم 

ويقابلونهم يومياً».
وأشــــاروا إلــى أن «مــعــرفــة الجيران 
ألــفــة بينهم،  ومقابلتهم يوميا تخلق 
لكنها ليست كافية لتوليد الثقة، بسبب 
التنافس على الموارد، فهم لا يثقون إلا 
في نداءات التحذير الصادرة من أعضاء 

القطيع».

شقيقة أشوك كورمي ترسم وجهه قبل ذهابه إلى الأحياء الفقيرة (أ.ف.ب)

منظومة روبوتية 
لجمع فطر «عيش الغراب»

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الزراعية في  طــور فريق من الباحثين في كلية العلوم 
المــتــحــدة، منظومة روبــوتــيــة لجمع  بــالــولايــات  بنسلفانيا 
وتنظيف فطر عيش الــغــراب الــذي يــزرع على نطاق واســع 

في الولاية الأميركية.
وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في 
العلوم والتكنولوجيا بأن المنظومة الجديدة مجهزة لتعمل 
من خلال وحدة للرؤية الإلكترونية من أجل تعزيز قدرتها 
على التقاط فطر عيش الغراب الذي يزرع على أرفف داخل 

الصوب الزراعية أو أماكن مخصصة لهذا الغرض.
ونقل «تيك إكسبلور» عن الباحث لونج هي، المتخصص 
في مجال الهندسة الزراعية والبيولوجية قوله إن زراعــة 
عيش الغراب تواجه مشكلة نقص العمالة وارتفاع تكاليف 
الــعــمــل، وبــالــتــالــي، فـــإن تــطــويــر مــنــظــومــة روبــوتــيــة لجمع 

المحصول يمكن أن يساعد في تخفيف هذه المشكلة.
ويوضح هي، أن صناعة عيش الغراب في بنسلفانيا 
تنتج نحو ثلثي كمية هذا الفطر الذي ينتج على مستوى 
الــولايــات المتحدة استهلكت كميات من  العالم، مضيفاً أن 
عيش الغراب بقيمة ١٫١٣ مليار دولار خلال الفترة من ٢٠١٧ 
و٢٠١٨. وتقول وزارة الزراعة الأميركية إن ٩١ في المائة من 
هــذه الكمية جمعت باليد لضمان جـــودة المــحــصــول، وإن 
تكاليف العمالة تمثل ما بين ١٥ و٣٠ في المائة من إجمالي 

تكلفة الإنتاج.
وتتكون المنظومة الجديدة من ذراع متحركة منحنية، 
يمكن تثبيتها فــي أربــعــة أوضــــاع مختلفة حــســب ارتــفــاع 

ووضع الأرفف التي يزرع عليها عيش الغراب.
وتحتوي المنظومة على رأس على شكل كوب في نهاية 
الــغــراب عــن طريق الشفط واختباره  الـــذراع لالتقاط عيش 
للتحقق من جودته عن طريق قياس تأثير ضغط الهواء على 

الثمرة والزمن الذي تستغرقه عملية الالتقاط.
وأثبتت اختبارات النموذج الأولي من المنظومة الجديدة 
أنــه يحقق درجــة نجاح تبلغ ٩٧ في المائة بشكل عــام، وأن 
التقاط ثمار عيش الغراب بواسطة الشفط يقلل احتمالات 
تضرر الثمرة أثناء جمعها، مقارنة بالأنظمة التقليدية في 

جمع الفطر.

القا

أو
عبر

مهرج يساعد أطفال فقراء مومباي على محاربة {كورونا}
مومباي: «الشرق الأوسط»

يــــســــاعــــد الــــعــــامــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــتــطــوع أشـــوك كــورمــي، عـــدداً كبيراً 
من الأولاد الذين يعيشون في أحياء 
فـــقـــيـــرة فـــــي مــــومــــبــــاي فـــــي مـــحـــاربـــة 
فيروس كورونا باستخدام إكسسوار 

غير عادي: زي المهرج.
وبـــــــزي مــــهــــرج بـــالـــلـــون الأحـــمـــر 
الـــــزاهـــــي ووجـــــــه مـــطـــلـــي بــمــســاحــيــق 
تجميل وشعر مستعار بألوان قوس 

المـــديـــر التنفيذي  قــــزح، يــمــضــي هـــذا 
البالغ من العمر ٣٧ عاماً أيام إجازته 
فــي تطهير الأمــاكــن الــعــامــة وتــوزيــع 
كــمــامــات والــتــوعــيــة بــوبــاء «كــوفــيــد - 

.«١٩
وقـــال كــورمــي لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، إن «عمال البلدية يرتدون 
مــــعــــدات الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
تـــخـــيـــف ســــكــــان الأحــــــيــــــاء الـــفـــقـــيـــرة، 
خـــــصـــــوصـــــاً الأطــــــــــفــــــــــال». وأضـــــــــــاف: 
«باستخدام أزيــاء مختلفة، يمكنني 

نشر الوعي من دون إخافة الناس. أنا 
قادر على مساعدتهم قليلاً».

وخـــــــــــــــــــلال الـــــــــــعـــــــــــام المــــــــــاضــــــــــي، 
ارتــــــــــــدى مـــــلابـــــس «ســـــانـــــتـــــا كــــلــــوز» 
و«مــــيــــكــــي مــــــــاوس» و«دورايـــــــمـــــــون» 
و«سبايدرمان». لكنه قال إن شخصية 

المهرج هي الأكثر شعبية حتى الآن.
وفــــــــي زيـــــــــــارة قــــــــام بــــهــــا أخــــيــــراً 
لـــدارافـــي، أكــبــر حــي فقير فــي الهند، 
تبعته مجموعات مــن الأطــفــال وهم 
يــهــتــفــون «جــــوكــــر، جــــوكــــر»، ومـــــدوا 

أيديهم ليعقمها لهم.
وبــــمــــســــاعــــدة وســـــائـــــل بـــصـــريـــة 
وملصقات، أوضح لهم كورمي طريقة 
غسل أيديهم ووضع الكمامات بشكل 
صحيح. وقال، «أعمل في شركة أدوية 
منذ ١٥ عاماً، لكن العمل الاجتماعي 
هــو شغفي». وينفق كــورمــي حوالي 
ألــف روبــيــة (٢٠٥ دولارات)، ثلث   ١٥
راتــــبــــه الـــشـــهـــري، عـــلـــى شــــــراء أزيـــــاء 
الــتــجــمــيــل والأدوات  ومــســتــحــضــرات 

الصحية والمعقمات.

طائر 
«الزرقف 

السيبيري»
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